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قال إنه تشاور مع زوجته وعائلته لثلاثة أيام حول هذا الموضوع

لماذا حلق رئيس حزب »العمل« الإسرائيلي
شاربه قبل الانتخابات العامة وبعد 47 عاما؟

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

وجد رئيــس »العمل« عميــر بيرتس وســيلة لافتة أمــس لتعميم نفيه 
اتهامــات لحزبه بالاتجاه للمشــاركة مــع »الليكود« وزيــادة مصداقيته 
وذلك بالقيام بحلق شــاربه بعد 47 عاما. للوهلــة الأولى كان من المتوقع 
من عمير بيرتس، وهـــــو يهودي من أصل مغربــي، أن يقول وفق تقاليد 
الشــرق إنه سيحلق شـــــاربه إن أخل بوعده لكنه اختار تعليل ما قام به 
بأمــر آخر. بعدمــا تنازل عن شــاربه الكث الذي يرافقه منذ نحو خمســة 
عقــود قــال بيرتس إنه حلق شــاربه كي يتمكــن الإســرائيليون من رؤية 
شــفتيه ويقرأوا مــا يقوله ويؤكــده بأنه لن يشــارك فــي أي حكومة مع 

نتنياهو.
يشــار إلــى أن  بيرتــس قلص فــي 2002، حجم شــاربه الكبيــر بعدما 
توجهت له منظمات الصم والبكم بدعوى أن الشارب الطويل يحول دون 
قراءتهم شفتيه. وعن ذلك قال بيرتس »استجبت وقمت بتقصير شاربي 
واليــوم قررت التنازل عنه بالكامل كي تكــون أقوالي واضحة ومفهومة: 
لن أنضم لحكومة برئاســة نتنياهو. نتنياهو وقف خلف هذه الشائعات 
والأكاذيــب لتحقيــق مآرب انتخابيــة وكأن هناك صفقــة انتخابية بيننا 

وللأســف الجمهور صدق هــذه الأكاذيب. ولذلك قررت تفنيدها بشــكل 
قاطــع وأؤكــد عــدم انضمامــي لنتنياهــو وهــو أصــا لن يكــون رئيس 
حكومة«. وكشــف بيرتس أمس أنه قام بمشــاورات مع زوجته وعائلته 
اســتغرقت ثاثة أيام بلياليها حول السؤال عن مصير شاربه. وعن ذلك 
قــال بين الجد والمــزح »اســتدعيت زوجتي وأبناء أســرتي، ولمــا اكتمل 
النصاب تحدثنا في الموضوع وانقســمنا بين رأيين وكانت زوجتي أشــد 
المعارضين للتنازل عن شــاربي فهي تعرفه منذ 47 عاما فعائلتي اعتادت 

على صورتي منذ عقود ولم يكن سها التغيير«.
لكــن الإذاعة العامــة اعتبــرت إن ظهور بيرتــس في اســتوديو القناة 
الثانية كي يقول للجمهور إنه تنازل عن شاربه كي يصدقه الإسرائيليون 
في وعده بعدم الانضمام لحكومة برئاســة نتنياهــو واحدة من تجليات 
المأســاة الانتخابيــة الحاليــة. وتابعت »لم نشــهد بعد أي جــدل حقيقي 
وجــاد وهذه خســارة لكل الإســرائيليين فــي معركة انتخابية ســطحية 

ومملة«. 
وأثارت قصة الشــارب موجة مــن التندر والســخرية داخل منتديات 
التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تذكر بالاستهزاء به يوم ضبطته عدسة 

كاميرا وهو ينظر عبر منظار موصد خال حرب لبنان الثانية.

باريس ـ »القدس العربي«  وكالات:

نجح الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
أمس الإثنين، فــي إحداث خرق كبير بخصوص 
الملف النووي الإيراني، إذ أعلن أن اتفاقا جديدا 
بشــأن الأنشــطة النووية الإيرانيــة يمكن أن 
يتضمن زيــادة فترة الضوابــط الحالية مقابل 

حصول طهران على حوافز اقتصادية.
وقــال إن »الرئيــس الأمريكــي ترامب كان 
واضحــا للغايــة فــي أنه يريــد إطالــة فترة 
المواقع  مــن  مزيــد  وإخضــاع  )الضوابــط(، 

للرقابة«.
وأضــاف: »من جهــة أخرى، يمكننــا إقناع 
الإيرانيــين بالتحرك فــي هذا الاتجــاه إذا ما 
أعطيناهــم، على وجــه التحديــد، تعويضات 
اقتصاديــة«، مشــيرا إلــى احتمــال إعطائهم 

خطوط ائتمان تحفيزية.
ماكرون، أشــار كذلك، خلال مؤتمر صحافي 
مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الأخير 
والرئيس الإيراني حســن روحاني قد يلتقيان 

في غضون أسابيع.
وقال إنه تحــدث هاتفيا مــع روحاني الذي 
أبدى استعداده للاجتماع مع »أي زعيم سياسي 

إذا كان ذلك يصب في مصلحة بلاده«.
وذكر ماكرون أنه أخبر روحاني أنه »إذا كان 
مســتعدا للاجتماع مع الرئيــس ترامب، فإنني 
مقتنــع بإمكانيــة التوصل إلى اتفــاق، ولذلك 
فإنني آمل أنه في غضون الأسابيع المقبلة، وعلى 
أســاس هذه المناقشات، يمكننا عقد اجتماع بين 

الرئيس روحاني والرئيس ترامب«.
ترامب اعتبر أنه أمر واقعــي توقع عقد لقاء 
مع روحاني في الأسابيع المقبلة وردا على سؤال 
»هل عقد لقاء مع روحاني في الأســابيع المقبلة 
واقعي؟« أجاب الرئيس الأمريكي »نعم«. وعبر 
ترامب عن اعتقاده بأن روحاني ســيكون أيضا 
مؤيدا لذلــك، وأضاف »أعتقد أنــه يريد اللقاء. 

أعتقد أن إيران تريد تسوية هذا الوضع«.
إلى ذلك، أعلنت إيران أنّها باعت النفط الذي 
تحمله الناقلــة التي احتجزتها ســلطات جبل 

طارق مطلع تموز/يوليو وأفرجت عنها بعد نحو 
ســتة أســابيع، رغم الطلب الأمريكي بإبقائها 

محتجزة.
وجرى احتجاز »ادريان داريا 1« التي كانت 
تحمل اسم »غرايس 1« خلال عبورها أمام جبل 
طارق للاشتباه بأنّها كانت تنوي نقل النفط إلى 

سوريا في انتهاك لعقوبات أوروبية.
ونقلت وســائل إعلام إيرانيــة عن المتحدث 
باســم الحكومة علي ربيعــي، أنّ »الجمهورية 
الإســلامية في إيران باعت النفــط، وبات يقع 
على مالك النفط ومشــتريه أن يحدد )...( أين 

سيتم تسجيله«.
ولم يحدد ربيعي هوية المشــتري أو إذا كان 
بيع الشحنة تّم قبل احتجاز السفينة في 4 تموز/

يوليو أو بعده.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق سمحت 
في 15 آب/اغســطس برفع الحجز عن السفينة 
بعدما أكدت طهران أنّ الشــحنة وحجمها 2,1 
مليون برميــل، بقيمة تقدّر بـ 126 مليون يورو، 

لن يتم إرسالها إلى سوريا.
وبعد ثلاثة أيام اتجهت الســفينة نحو شرق 
المتوســط فيما بقيت وجهتهــا الأخيرة  البحر 

مجهولة. ونقل التلفزيــون الإيراني عن ربيعي 
أنّ »مالك النفط هو من سيحدد« وجهتها.

وأكد المتحــدث الإيراني أنّ بيــع هذا النفط 
وتوريده سيســتكمل رغم المراقبــة المتواصلة 

للناقلة.
كما أنّه اتهم واشــنطن بأنهــا هددت بعض 
الدول بعــدم اســتقبال الناقلــة، واعتبر ذلك 
»دليلا آخر على تدخلات الولايات المتحدة على 
الســاحة الدولية«. وكانت سلطات جبل طارق 
رفضت احتجــاز الناقلة مجدداً بعد صدور قرار 

لندن ـ »القدس العربي«:المحكمة العليا. )تفاصيل ص 10(
ينوي الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الإعلان 
عن الجزء السياســي من خطته للسلام في الشرق 

الأوسط ضمن إطار ما يعرف بـ»صفقة القرن«.
وكان الجزء الأول، وهو الاقتصادي، قد كشــف 
عنه في ورشــة البحرين الفاشــلة التي عقدت في 

المنامة ما بين 24 و25 يونيو/ حزيران الماضي.
ونقل موقع 0404 العبري عن مصادر سياســية 
إســرائيلية قولها إن الرئيس ترامب ينوي الإعلان 
عن تفاصيل الجزء السياســي مــن »صفقة القرن« 
قبل الانتخابات العامة الإســرائيلية المقررة في 17 

سبتمبر/ أيلول المقبل.

ونقل عن ترامب القول على هامش قمة مجموعة 
السبع 7, في فرنســا »من الممكن نشر صفقة القرن 
قبــل انتخابات اســرائيل«. ويعتقد أن إســرائيل 
»تريد توقيــع اتفاق ســلام«، مضيفًــا: »أعتقد أن 
الفلســطينيين يرغبــون أيضا فــي الحصول على 

مساعدة مالية منا وتوقيع اتفاقية سلام«.
وأفاد: الفلســطينيون يريدون صفقــة، بعد أن 
خســروا »الكثــــــير من أموال الدعــم لهم، وهم 
يريدون استردادها«. وأضاف: »أعتقد أن إسرائيل 
تريد صفقــة أيضا. ربما ســتطلعون علــى ماهية 
الصفقــة قبل الانتخابات. الجميــع يقولون إنه من 
غير الممكن القيام بذلك، ســنرى ما إذا يمكن القيام 

به«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

عاشــت العاصمة اللبنانية أمس ترددات سقوط 
الطائرتين الإســرائيليتين المسيّرتين فوق الضاحية 
الجنوبية وما تلاها من مواقف للأمين العام لـ»حزب 
الله« حسن نصرالله توعّد فيها بالرد على الاعتداء 
الإســرائيلي من لبنــان وليس من مزارع شــبعا، 
وداعياً »الجيش الإســرائيلي على الحدود للوقوف 

على الحائط على رجل ونصف وانتظار الرد«.
المؤيدين  فئــة  إلى فئتين:  اللبنانيون  وانقســم 
لتهديدات نصرالله والســاخرين من الإسرائيليين 
حيث صــوّروا بنيامين نتنياهو وجنــوده واقفين 
علــى »إجر ونــص« وينتمي هــؤلاء بمعظمهم إلى 
حزب الله و»التيار الوطني الحــر« وحركة »أمل«، 
وفئــة المتخوّفين على البلد من أي ضربة عســكرية 
إســرائيلية تجعــل الأبنيــة والجســور والدولة 
اللبنانيــة تقف على »إجر ونــص« وتزيد من نكبة 
الدولة المتزعزعة اقتصاديــاً ومالياً، وينتمي معظم 
هؤلاء إلى حزب القوات اللبنانية وتيار المســتقبل 
والكتائب والحزب التقدمي الاشــتراكي الذين نعوا 
الدولة بعدما ظهــر نصرالله يتحــدث كأنه القائد 
الأعلى للقوات المسلّحة ومسيّراً البلد إلى خط النار.
وكانــت إســرائيل، وبعد ســاعات على خطاب 
الأمين العام لحزب الله، اســتهدفت مواقع عسكرية 
للجبهة الشــعبية - القيادة العامــة بزعامة أحمد 
جبريل في منطقة قوســايا في سلسلة جبال لبنان 
الشــرقية حيــث دوّت 3 انفجــارات بعيد منتصف 

الليل ناجمة عن 3 غارات استهدفت المواقع. وحسب 
أبو محمد، أحد المســؤولين في الموقع، فإن »طائرات 
,, اســتهدفت أحــد مواقعهــم بثلاثــة صواريخ 
صغيرة«، مشــيراً إلى »أن لا إصابات بشرية وإنما 
فقط خســائر مادية«. ولفت إلى »أنهم ضربوا طوقاً 
أمنياً حــول المكان المســتهدف خوفاً مــن صاروخ 
انشطاري أو غير منفجر«. وعلى الحدود الجنوبية 
لم يُســجل أي تحــرك غير اعتيــادي، ولم يلاحظ 
أبناء المنطقة الحدودية في القطاع الغربي الممتد من 
رأس الناقورة حتى بنت جبيل تحركات إسرائيلية 

معادية على طول الخط الأزرق.
ميشــال  العماد  الجمهورية  رئيس  أعلن  تزامناً، 
عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة 
فــي لبنــان يــان كوبيتــش »أن الاعتداءين على 
الضاحية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701 وما 
يســري على لبنان في مندرجاتــه يجب أن ينطبق 
على إســرائيل«. واعتبر أن »ما حصــل هو بمثابة 
إعلان حــرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن 
سيادتنا واســتقلالنا وسلامة أراضينا«. وأكد »أننا 
شعب يســعى إلى الســلام وليس إلى الحرب، ولا 

نقبل أن يهدّدنا أحد بأي طريقة«.
أما رئيس الحكومة ســعد الحريــري فلم يصدر 
عنه أمــس أي تعليق بل عقد اجتماعاً في الســراي 
مع وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع 
الياس بو صعــب، واطلع من قائــد الجيش العماد 
جــوزف عون، ومديــر المخابرات طونــي منصور، 
والأمين العــام لمجلس الدفاع الأعلــى اللواء الركن 
محمود الأســمر، على الأوضاع الأمنيــة في البلاد 

وشؤون المؤسسة العسكرية. )تفاصيل ص5(

■ النجف)العراق( - د ب أ: دعا الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر أمــس الاثنين، الحكومة العراقية إلى 
الإســراع بالتحقيق في الأنباء التــي ترددت حول 
قيام إسرائيل بقصف مواقع لقوات الحشد الشعبي 

في العراق.
وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويـــــتر«: »يجــب علــى الحكومة 
العراقية الإســراع بالتحقيق من الأمر ولو بإشراف 

دولي«.
وأضاف الصــدر »إنني لا أبرئ العدو الصهيوني 
من أفعاله الإرهابية في العراق، بيد أنني على يقين 
مــن أنه لا يقدم على مثل هــذه الخطوة والخطوات 

فهو يعلم أن الرد سيكون مزلزلا«.
وطالب الزعيم الشــيعي »بحصر الســلاح بيد 

الدولــة وأن تغلق كل المقرات وتســليم كل المخازن 
للدولــة وإلا فإن المخالف ســوف يعــرض العراق 
المســبب  هو  ويكون  شــديد  لخطــر  والعراقيــين 

لخرابه«.
ودعا الصدر إلى »انسحاب كل الفصائل العراقية 
من ســوريا، فالعــراق أحــق بدماء شــعبه مع ما 

يتعرض له من خطر«.
يشــار إلى أن انفجارات عــدة وقعت مؤخرا في 
مخازن أسلحة قوات الحشد العراقية، بدون معرفة 
الســبب الذي يقــف وراءها. وأمس الاحد كشــف 
بيــان لقيادة عمليات الحشــد الشــعبي عن مقتل 
أحــد عناصره وإصابــة آخر في قصــف لطائرتين 
إســرائيليتين مســيرتين في محافظة الأنبار غرب 

العراق.

عشية قمة اردوغان ـ بوتين اليوم... مقتل
 أكثر من 13 مدنياً بقصف للطيران الروسي

تسارع خطوات إقامة منطقة آمنة... والرئيس التركي: 
قواتنا البرية ستدخل شرق الفرات قريباً جداً 

الحوثيون: نفذنا هجوما واسعا على »هدف عسكري هام« في الرياض

الحكومة اليمنية تسيطر على شبوة
وتجبر »الانتقالي« على وقف إطلاق النار

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد وإسماعيل جمال:

بينما تجري التحضيرات لقمة رئاسية 
ســتجمع الرئيســين التركي رجب طيب 
اردوغــان والروســي فلاديميــر بوتين، 
في موســكو اليوم، والتي تكتسب أهمية 
من حيــث توقيتها بعــد محاصرة قوات 
النظام الســوري نقطة المراقبــة التركية 
التاســعة في ريــف حماة شــمال غربي 
ســوريا، وتصاعد موجــات النزوح إلى 
الجــوار التركي، وهو مــا اعتبرته أنقرة 
تهديــداً لأمنهــا القومي، قال ناشــطون 
لـ»القدس العربــي« إن أكثر من 13 مدنياً 
لقوا مصرعهم خلال الـ 24 ســاعة الفائتة 
في غارات الطائرات الحربية الروســية، 
الاثنين، على مناطق في معرة النعمان في 
ريف إدلب. تزامناً نقلت وكالة ســبوتنيك 
الروســية عن وزير الخارجية ســيرغي 
لافروف قوله إن هجوم الجيش السوري 
في إدلب المدعوم من روسيا لا يخالف أي 

اتفاقات مع تركيا. وتســارعت الخطوات 
التركيــة - الأمريكيــة المتعلقــة ببــدء 
إجــراءات إقامة منطقة آمنة شــرقي نهر 
الفرات شمالي ســوريا، وذلك على الرغم 
من عدم توصل الجانبــين بعد إلى اتفاق 
نهائــي حول جميــع التفاصيــل المتعلقة 
بالمنطقــة لا ســيما الجوانــب المرتبطــة 

بالعمق والقوات التي ستنتشر داخلها.
ســورية،  محليــة  مصــادر  وأكــدت 
كبيــرة  آليــات  أن  تركيــة،  وإعلاميــة 
وجرافات بإشــراف أمريكي بدأت بعملية 
تدمير مواقع وتحصينات بنتها الوحدات 
شــمالي  التركية  الحدود  قــرب  الكردية 
ســوريا، وهو واحــد من أبــرز المطالب 
التركية في الاتفاق الأخير مع واشــنطن. 
وأعلــن أردوغــان أنه يترقــب في وقت 
قريب جداً دخول القــوات البرية التركية 
إلى منطقة شــرق الفرات في سوريا، لكن 
لم يوضح مــا إذا كان يقصد بذلك لدخول 
الولايات  مع  المشتركة  الدوريات  إطار  في 
بالتحرك  جديــد  تهديد  أنــه  أم  المتحدة، 

عسكرياً في تلك المنطقة. )تفاصيل ص 4(

■ شــبوة ـ الأناضول: جددت الحكومة اليمنية، 
أمس الإثنــين، ترحيبها بدعوة الســعودية للحوار 
فــي مدينة جدة لإنهاء التمرد المســلح للتشــكيلات 
العســكرية التابعة للمجلس الانتقالــي المدعوم من 

الإمارات.
جــاء ذلك في تغريــدات لنائب وزيــر الخارجية 
اليمنــي، محمد الحضرمي، نُشــرت على الحســاب 

الرسمي لوزارة الخارجية في »تويتر«.
السعودية  بالدعوة  الحكومة  ترحيب  أن  وأوضح 
للحوار، وفقا لما ورد في بيان تحالف دعم الشــرعية 

الصادر في 10 أغسطس/آب الجاري.
تزامن ذلك مع ســيطرة القوات الموالية للحكومة 
على مينــاء ومنطقة بلحاف الســاحلية في مديرية 
رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد 
انسحاب بعض من قوات النخبة الشبوانية المدعومة 

إماراتيا من المنطقة.
وتحوي المنطقة منشــأة بلحاف للغــاز الطبيعي 
المســال، كانت تتمركز فيها القوات الإماراتية وتتخذ 

منها قاعدة عسكرية.
وقال مصدر عســكري، مفضلا عدم الكشــف عن 
هويته، إن بعض قوات النخبة الشبوانية انسحبت، 
فيما أعلنت غالبيتهــا ولاءها للقوات الحكومية، بعد 

معارك محدودة.

وذكر المصدر، أن قوات عملية الاستلام والتسليم 
بحضور ضباط ســعوديين وإماراتيــين، وفق اتفاق 
يقضي بانســحاب القوات الإماراتية وقوات النخبة 

الموالية لها من المنطقة.
الانتقالــي الجنوبي  أكد المجلــس  الســياق،  في 
المدعــوم من الإمــارات علــى التزام قــوات النخبة 
الشــبوانية الموالية له، بوقف إطلاق النار والتهدئة 

في محافظة شبوة.
وقالت جماعة »أنصار اللــه« )الحوثي( اليمنية، 
أمس الإثنين، إنهــا نفذت هجوما واســعا بطائرات 
مســيرة على »هدف عســكري هام« فــي العاصمة 
السعودية الرياض، بدون أن توضح طبيعة الهدف. 

وأوضــح المتحدث العســكري لجماعــة الحوثي 
يحيى ســريع، في بيان مقتضب، أن الطيران المسير 
التابع للجماعة نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات 
»صمــاد 3« على هدف عســكري هام فــي العاصمة 

السعودية الرياض، وكانت الإصابة مباشرة.
وتابــع: »نجــدد دعوتنــا للمدنيين والشــركات 
بالابتعاد الكامــل عن المواقع العســكرية والحيوية 

كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا«.
في المقابل، أعلن »تحالف دعم الشرعية في اليمن«، 
الذي تقــوده الســعودية، تدمير طائرة »مســيّرة« 

أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

ماكرون ينجح في إحداث خرق حول الملف النووي... وضوابط لطهران مقابل حوافز اقتصادية

لقاء بين ترامب وروحاني خلال أسابيع للتجهيز لاتفاق أمريكي جديد مع إيران

ترامب ينوي الكشف عن الجزء السياسي
من »صفقة القرن« قبل انتخابات إسرائيل الشهر المقبل

أحزاب تنتقد تصرّف نصر الله »كأنه القائد 
الأعلى للقوات المسلحة«... وأخرى تؤيد ردا من »حزب الله«

غارة إسرائيلية على موقع لفصيل أحمد جبريل في البقاع... 
والرئيس اللبناني للمسؤول الأممي: ما حصل إعلان حرب

الصدر يدعو فصائل »الحشد الشعبي«
للانسحاب من سوريا

اعتقال مستوطن إسرائيلي مطلوب من الإنتربول بجرائم قتل لارتباطه بشبكة تزوير جوازات السفر

صاحب مشروع نصب »الهولوكوست« في المغرب يطالب السلطات بحمايته
الرباط ـ »القدس العربي«: 

ألقــت الســلطات المغربيــة في الــدار البيضاء 
القبــض على مســتوطن إســرائيلي يحمل جواز 
سفر مغربيا تبين فيما بعد أنه مطلوب للإنتربول 

بجرائم قتل.
وقالــت مديريــة الأمــن الوطنــي المغربــي إن 
الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضائية بنــاء على 
معلومات دقيقة وفرتهــا مصالح المديرية العامة 
لمراقبــة التــراب الوطنــي )المخابــرات الداخليــة 
DST(، تمكنــت يوم الجمعة 23 اب/ اغســطس 
الجــاري، مــن توقيــف مواطــن أجنبــي يحمــل 
جواز ســفر إســرائيليا، يبلغ من العمر 52 ســنة، 
وذلك لاشــتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية 

المتورطة فــي تزوير ســندات الهويــة وجوازات 
الســفر المغربيــة، والتــي تم تفكيكهــا في شــهر 
أن  التقاريــر  وكشــفت  الماضــي.  مــارس  اذار/ 
كولان أفيتان، الاســرائيلي المعتقــل، زعيم مافيا 
إســرائيلية متهم بقتل ثاثة أشخاص وتمكن من 
الهــروب خال وضعه رهــن الإقامة الجبرية في 
تل أبيب شــهر تشــرين الاول/ أكتوبــر الماضي. 
وذكرت تقاريــر صحافية، أن أفيتــان اعتقل في 
كنيس في الــدار البيضاء، بعد أن قدم أطفاله من 
إســرائيل لزيارته ســرا، وتم اقتياده إلى الرباط 

بعد تعيين محام للدفاع عنه.
نصــب  صاحــب  طالــب  أخــرى  جهــة  مــن 
مؤيــد  ماســوني  ألمانــي  وهــو  الهولوكوســت، 
للصهيونية، من الدولة المغربية حماية مشــروعه 
من هجومات ورسائل معادية للسامية ومعادية 
للمثليــة الجنســية وقرر طــاء أحجــار النصب 
بالأســود وتغطية ألــوان قوس قــزح المعبرة عن 
المثليــة الجنســية »فــي انتظــار قيام الســلطات 

المغربيــة بواجبهــا فــي حمايتــه تماما كمــا يتم 
حماية اليهود فــي أوروبا... وإلا فإن مشــروعه 
ســيرحل إلى مــكان آخر فــي العالم ليــرى النور 
مجددا«. وقال اوهني إن رسالة صاحب النصب 

تستدعي ردا من الدولة. 
ودعــا عزيز هنــاوي، الكاتب العــام للمرصد 
المغربــي لمناهضة التطبيع، الحكومة إلى توضيح 
الأمر، وتســاءل مســتنكرا عــن »عاقــة المغرب 
بالهــــولوكوست حــــتى يتم بناء أكبر نصب له 
في العالم« وكتــــــب في صفحته على فيسبوك، 
»هل أصبح المغــرب ماخورا للصّهينــة والدعاية 
الصهيونية إلى هذا الحد«. وتســاءل: »ترى لماذا 
لا يتــم بناء نصب تــذكاري لضحايا الإرهــــــاب 
الصهيوني النازي الحقيقي على مــــــدى أكــــثر 
مــن 70 عامــا بحق فلســطين الأرض والإنســان 
والمقدســات، ولمــاذا لا يتــم بناء نصــب تذكاري 
لحارة المغاربة في القدس، التي اغتصبها اليهود 

الصهاينة«.   )تفاصيل ص 8(

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء قمة السبع
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

فــي وقــت تصاعدت فيــه، أمــس الإثنين، 
خلفيــة  علــى  حكومــي  لتحــرك  الدعــوات 
الاســتهداف الجديد لـ»الحشد الشعبي« الذي 
فقــد إثنين مــن عناصــره  بقصــف لطائرتين 
مســيرتين مجهولتين علــى أحــد مواقعه في 
الأنبار، أكدت الخارجية العراقية أنها »ستتخذ 
كافــة الإجــراءات الدبلوماســية والقانونية 
للتصــدي لأي عمــل يخــرق ســيادة العراق 

وسلامة أراضيه«.
أحمد  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
الصَحّاف، قال إن »وزارة الخارجية ســتتخذ 
كافــة الإجــراءات الدبلوماســية والقانونية 
اللازمة من خــلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي، ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة 
والصديقــة للتصدي لأي عملٍ يخرق ســيادة 

العراق وسلامة أراضيه«.
الثلاث،  الرئاســات  الســياق، عقــدت  في 
اجتماعا مع عدد من قيادات »الحشــد«، مؤكدة 
أن »الاعتداءات على الحشــد محاولة لإشغاله 
عن دحر الإرهاب بصورة نهائية، مشــدد على 
»إتخاذ العراق إجراءات لردع المعتدين والدفاع 

عن أمنه وسيادته«.
الجمهورية  لرئاســة  الإعلامي  المكتب  وذكر 
في بيان بــأن »رئيس الجمهورية برهم صالح، 
استقبل في قصر الســلام، في بغداد، بحضور 
رئيــس مجلــس الوزراء عــادل عبــد المهدي 
الحلبوســي،  محمد  النواب  مجلــس  ورئيس 
الفياض  فالح  الشــعبي  رئيس هيئة الحشــد 

وعدد من قيادات الحشد«.
وأضاف، »جرى خلال اللقــاء، التأكيد على 
أهميــة الــدور البطولي الــذي قدمته مختلف 
قــوات الحشــد الشــعبي، إلــى جنــب باقي 
تشــكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير 

ودحر الدواعش والإرهاب«.

»اعتداء سافر«

وأوضــح، »تم التأكيد علــى أن الاعتداءات 
التي تعرض لها الحشــد مؤخرا هي في جانب 
منها محــاولات لجر الحشــد ومنظومة الدفاع 
الوطني إلى الإنشغال عن الدور المهم المتواصل 
من أجل القضاء على فلــول داعش والتخلص 
نهائيــا من الإرهــاب ومخاطره ضــد العراق 

وبلدان المنطقة والعالم«.
وتابع، أن »هذه الاعتداءات هي عمل عدائي 
سافر يستهدف العراق القوي المقتدر، وسيتخذ 
العــراق، مــن خــلال الحكومة وعبــر جميع 
القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية 
كافة الإجراءات التي من شــأنها ردع المعتدين 
والدفاع عــن العــراق وأمنه وســيادته على 

أراضيه«.

وجاء في البيان، أن »في هذا الســياق شدد 
الحضور أهمية التركيز على الهدف الأساســي 
المتمثــل بمحاربــة الإرهاب وتطهيــر الأرض 
العراقيــة من فلولــه وعدم الإنشــغال بكل ما 
من شــأنه صرف الإنتباه عن هــذه المعركة مع 
التأكيد أن ســيادة العراق وسلامة أبنائه خط 
أحمر«. واشار إلى أن »الدولة تتكفل بحمايتهم 
والدفاع عنهم أمام أي اســتهداف وبما يتطلب 
وحدة العراقيين جميعا ووحدة الموقف الوطني 
الداعم لقواته البطلة، واحترام سيادة القانون 
الدولة  مؤسســات  مرجعيــة  على  والتأكيــد 
والتقيد بــكل ما يعزز هذا الــدور ويحفظ أمن 

وسلام العراق واستقراره«.
قيادة عمليات »الحشــد« في محور  وكانت 

الأنبار، قد قالــت في بيان لهــا، إن »طائرتين 
مســيرتين مجهولتين اســتهدفتا، )مساء أول 
أمس(، نقطة ثابتة للواء 45 ف ي الحشد الشعبي 
في قاطــع عمليات الأنبــار )15 كم عن الحدود 
العراقية الســورية(«. وأضافــت أن »القصف 
أسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 45 

وإصابة آخر واحتراق عجلتين«.
مصادر  مــن  العربي«،  »القــدس  وعلمــت 
متطابقــة )صحافية وشــهود( أن أحد القتلى 
الذين ســقطوا في الضربة الجوية هو )كاظم 
علي محسن( المكنّى بـ»أبو علي الدبّي«، يشغل 
منصب مســؤول الدعم اللوجســتي للواء 45 

التابع للحشد.
الطيــران  »الحشــد«،  عمليــات  واتهمــت 

الطائرات  ســاعدت  أجواء  بتوفيــر  الأمريكي 
»الحشد«  قوات  بقصف  الإســرائيلية  المسيرة 

على الحدود مع سوريا.
وبينت أن »هــذا الاعتداء الســافر جاء مع 
وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي 
للمنطقــة، فضــلا عن بالــون كبيــر للمراقبة 
بالقــرب من مكان الحــادث، وتزامنــاً مع بدء 
المرحلــة الرابعة من عمليــات إرادة النصر في 
غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش 
وشرطة وحشــد التي تلاحق فلول الجماعات 

الإرهابية«.
وأكــدت أن »هــذا الاعتداء لــن يُثني قوات 
الحشــد الشــعبي عن أداء دورها الوطني في 
مكافحة الٍارهــاب والدفاع عــن أرض العراق 

وأمنه وكرامته والتصــدي للعدوان والجهات 
الداعمــة له«. يأتــي ذلك بالتزامــن مع إعلان 
نائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي«، أبو مهدي 
المهندس، إن »الحشد« لن يسكت على استهداف 
مقــاره، منتقداً فــي الوقت عينــه التعامل مع 

»الحشد« بهذه الطريقة غير المقبولة.
أمس  عقــده،  صحافي  مؤتمــر  فــي  وقال، 
الإثنين، مع قادة ومسؤولين في الهيئة، »نقول 
للأمريــكان. نحن كحشــد وبكل تشــكيلاتنا 
العام  وللقائــد  العراقية،  للحكومــة  تابعــين 
للقوات المسلحة، ولكن لن نسكت على ضربنا«، 
واضحة،  صاروخيــة  ضربة  »كانــت  مضيفاً: 
والآن نحــن نحلل الصاروخ مــن أين انطلق، 
حيــث لدينا بقايا الصاروخ ولن نســكت على 

هذه الضربة«.
وطالب »الحكومة والبرلمان العراقي والقوى 
السياسية الموجودة الآن في الحكومة أن تتخذ 
موقفاً تجاه أبنائها الذين ســقطوا شــهداء«، 
موضحاً أن »الســكوت عن هــذه القضية التي 
تدل علــى مصادرة دمــاء الشــهداء ولجهود 
أبنائنا، لن نسكت وسنتحدث للشعب العراقي 
عما يجري علــى الأرض، وعن أين هي القوات 
الأمريكية وماذا تقوم به ومعاملة الحشد بهذه 

الطريقة غير مقبولة من أي جهة كانت«.
في الأثناء، أصــدر تحالف »الفتح«، بزعامة 
رئيس منظمة بدر هادي العامري، بيانا بشأن 
أكد فيــه احفاظه بحق الــرد، محملًا التحالف 

الدولي مسؤولية ذلك.
وقال في بيــان: »ندين بشــدة الإعتداءات 
الصهيونيــة المتكررة التي اســتهدفت مخازن 
أسلحة الحشد ومعســكراته حتى وصلت الى 
اســتهداف قيادتــه«، مبينا أن »مــا حدث من 
استهداف لأحد قيادات الحشد في مدينة القائم 
يمثل إنعطافة خطيرة في مجرى اســتهدافات 
وكيانه  الشــعبي  للحشــد  الصهيوني  الكيان 

وقياداته«.
واضاف: »إننا فــي الوقت الذي نحتفظ فيه 
الصهيونية،  الاستهدافات  هذه  على  الرد  بحق 
نحمل التحالــف الدولي خصوصــا الولايات 
المتحدة الأمريكية المســؤولية الكاملة إزاء هذا 
العدوان«، لافتــا إلى إننا »نعتبره إعلان حرب 

على العراق وشعبه وسيادته الوطنية«.

خيارات استراتيجية
 

وطالــب، الحكومــة العراقيــة والبرلمــان 
العراقي بـ»حماية الشــعب العراقي وأجهزته 
الأمنيــة وجيشــه وحشــده، وأن تنفتح على 
جميع الخيارات الاستراتيجية التي من شانها 
حمايــة الأجهزة والمعــدات والأســلحة التي 
تحفظ ســيادة العراق وأمنه الوطني وكرامته 
واســتقلاله«، لافتــا إلــى »اننا نعتقــد بعدم 
ضرورة للوجود الأمريكــي الذي يدعي توفير 
حمايــة الأجواء بينما يشــكل وجودهم غطاءً 

لجميع هذه الاستهدافات الصهيونية«.
كذلــك، علّق رئيــس تيار »الحكمــة«، عمار 
الحكيــم على الحادث، مشــيراً إلى أن »لايمكن 

التساهل أمام المساس بهيبة الدولة«.
وقــال في بيان: »نســتغرب ونرفض رفضا 
شــديدا التهــاون الحكومــي الواضــح امام 
الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق«، مبينا أن 
»بعد سلســلة من الخروق والاعتداءات تلقينا 
بأســف بالغ نبأ استشــهاد اثنين مــن مقاتلي 
الحشــد الشــعبي في اللواء 45 وإصابة آخر 

باستهداف عبر طائرة مسيرة غربي الأنبار«.
وأضاف  »في الوقت الذي نعتبر فيه المبررات 
الحكوميــة إزاء مثل هذه الحوادث غير مقبولة 
مطلقا، فإن لا يمكن لنا أن نتساهل أمام المساس 

بهيبة الدولة وسيادتها وأرواح مواطنيها«.

بعد استهداف مقر له في الأنبار... الخارجية تعلن عن »اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية«

العراق: الرئاسات الثلاث تدعم »الحشد الشعبي«... والمهندس: لن نسكت على استهدافنا

لقاء يجمع الرئاسات الثلاث مع قادة »الحشد«عناصر من »الحشد الشعبي« يشيعون أحد قتلى الضربة الجوية كاظم علي محسن »أبو علي الدبى«

»النصر« يطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها...
 و»الشيوعي« يحذر »من تحويل العراق إلى ساحة صدام«

بغداد  ـ  »القدس العربي: 

ضمــن موجــة ردود الفعــل، على اســتهداف »الحشــد 
الشــعبي« في الأنبــار، طالب ائتــلاف »النصــر«، بزعامة 
رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي، الحكومة بممارسة 

مسؤولياتها لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة.
وقال في بيان، »ندين ونرفض الاعتداء على معسكرات 
الحشــد الشعبي وسائر مؤسســاتنا الامنية والعسكرية، 
وســبق وان طالبنــا الحكومة فــي 19 تمــوز/ يوليو 2019 
بممارســة مســؤولياتها وفتــح تحقيق رســمي حول هذه 

الاعتداءات، واعلان نتائجها الى الرأي العام«.
وأكــد الائتلاف، »رفضه أي عدوان أو انتهاك للســيادة 
العراقيــة مــن أي طــرف كان«، مشــددا علــى أن »رفــض 
ويرفــض أي مســاس بالــدم أو الأرض أو المؤسســات أو 

القوات أو المصالح العراقية من أي جهة كانت«.
ودعا، جميع الأطراف إلى »التحلي بالمســؤولية والعمل 
على تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية الدولية حفاظا 
علــى أمنه واســتقراره وضمان عــدم إنزلاقــه بصراعات 
بـ»ممارســة  الحكومــة  مطالبــا،  مصالحــه«،  تخــدم  لا 
مســؤولياتها السياســية والأمنيــة على الجميــع لضمان 

سلامة الأرض والمصالح والسيادة العراقية«.
وأكــدت النائبة هدى ســجاد، عن تحالــف العبادي، أن 

خرق السيادة العراقية أمر مرفوض من أي جهة كانت.
وقالت في بيان، »إننا نرفض أي خرق لســيادة العراق 
مــن أية جهة كانت، في ظل ورود أنباء ومعلومات بعضها 
إعلامي وأخرى من جهات أمنية تشــير إلى تعرض العراق 

إلى خرق في سيادتهُ تنفذها جهات خارجية معادية«.
وأضافت »فــي الوقت الذي نؤكد رفضنا واســتنكارنا 
لكل خرق لسيادة العراق، فإننا ندعو الجميع لإبعاد البلاد 

عــن أي صراع دولــي والابتعاد عن الانضمــام لاي محور 
لدرء الفتن عن العراق«.

في الموازاة، ألمح الحزب الشيوعي العراقي، المؤتلف مع 
تحالف »سائرون« المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، إلى ضرورة إعادة النظر بالاتفاقية الاســتراتيجية 
الموقّعة بين واشنطن وبغداد، محذّراً من تحويل البلاد إلى 
ساحة صدام ذي عواقب وخيمة بين قوى اقليمية ودولية.
وجاء في تصريحٍ مكتوب، للمكتب السياســي للحزب، 
»بعد كل ما أعلن وقيل ونُشــر في الأيام الماضية، رســميا 
وبشــكل غير رســمي، في خصوص حــوادث التفجير في 
مســتودعات الأعتدة والاســلحة في بغداد وصلاح الدين 
ومناطــق أخرى، يبدو واضحا أن قضية صيانة الســيادة 
الوطنيــة، وقطــع الطريــق على عمليــات انتهاكهــا، ودرء 

المخاطر التي تتهددها، تواجه امتحانا حقيقيا«.
وأضــاف: »فقــد رجحــت تصريحات رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية نتنياهو، صحــة ما تردد منــذ التفجير الأول 
فــي أكداس العتاد في آمرلي، مــن أن طائرة من دون طيار 
هي التي تســببت فــي ذلك التفجير. كمــا رجحت أن تكون 
الهجمات المماثلة اللاحقة، التي استهدفت مخازن أسلحة 
في معسكرات وقواعد عسكرية اخرى، قد نفذت بالطريقة 
نفسها، وانطلقت من مصدر العدوان  ـ  الإسرائيلي ذاته«.

وتابــع: »في الوقــت الذي تتوجب فيه، فــي ضوء ذلك، 
ادانة هذه الانتهاكات الفظة الســافرة للســيادة العراقية، 
وهــذا التمادي الإســرائيلي فــي العدوان وفي اســتباحة 
اجوائنــا الوطنيــة، فــلا بد مــن القــول أن تأكيــد مصادر 
أمريكية من جانبها قيام اســرائيل بتلــك الإعتداءات، يثير 
تساؤلا مشــروعا بشأن مســؤولية الطرف الأمريكي، عن 
كشــف مثل هذه الخروقــات والتصدي لها، اســتنادا الى 
الاتفاقيــة الأمريكيــة العراقيــة ومــا تتضمــن بخصوص 

حماية الأجواء العراقية«.
من جانب آخــر، رأى الحزب إن »هذه التطورات )تُلقي( 
الضــوء على مســاعي تحويل بلادنــا الى ســاحة صدام 
ذي عواقــب وخيمــة بين قــوى اقليمية ودوليــة، في حال 
اســتمرار التصعيــد. كمــا تبين ضــرورة تعزيــز القدرات 
العسكرية العراقية، لاسيما في المجال الجوي، وتطرح آنيا 
وبإلحــاح على قيادة القوات المســلحة، الحاجة الى ضبط 
افضل لعملية تزويد اجهزتها المختلفة بالســلاح والعتاد، 
وتوزيعهما بصورة ســليمة وفقا لحاجة البلد، ولمتطلبات 

حماية أمنه الوطني«.
وأكمل الحزب: »إزاء المخاطر الجدية التي ينطوي عليها 
اســتمرار حالة التوتر في المنطقة وتداعياتها الُمحتملة على 
أوضــاع العــراق الداخلية، نشــدد من جديــد على وجوب 
والتشــريعية  السياســية  والاجــراءات  المواقــف  إتخــاذ 
والتنفيذيــة، التي تعــزز قدرة العراق على حفظ ســيادته، 
وعلــى تحكمــه فــي ارضــه واجوائــه ومياهــه، وتأمــين 
اســتقلالية قــراره الوطنــي. وارتباطــا بذلك نؤكــد اهمية 
سيطرة الدولة على السلاح، بما في ذلك مستودعاته التي 
يتوجب أن تقوم خارج المناطق الســكنية والمدن، وضرورة 
الإســراع فــي تنفيــذ الأمــر الديوانــي الخاص بالحشــد 

الشعبي«.
وختم بالقــول: »لقد بات ملحا علــى الحكومة أن تعمل 
على النأي ببلدنا عن الصراع الدائر في المنطقة، والحيلولة 
دون جعله ســاحة لأي حرب محتملة، أو منطلقا للاعتداء 
علــى الغيــر، ما يوجــب عَلى كافــة الأطراف ضبــط إيقاع 
تصريحاتهــا وتنســيق مواقفهــا. كذلك أن يتــم التحقيق 
الشــفاف في ما حصــل فعلا، وإعلان النتائــج بما يطمئن 
المواطنــين العراقيــين التواقين إلى الســلام والاســتقرار، 

والرافضين للتصعيد والحرب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد عضــو لجنة مراقبة تنفيــذ البرنامج الحكومي 
والتخطيــط الاســتراتيجي ســتار الجابــري، أمــس 
الإثنــين، أن اللجنــة طالبــت بجلســة خاصــة بدايــة 
الفصــل التشــريعي المقبــل )في 3 أيلول/ أغســطس 

المقبل( لمناقشة المنجز الحكومي.
وقــال في تصريح لوســائل إعلام مقربــة من تيار 
»الحكمة الوطني«، بزعامــة عمار الحكيم، إن »اللجنة 
عقــدت مؤتمــراً صحافيــاً كشــفت فيــه عن النســب 
الحقيقيــة للانجــاز الحكومــي خلال 6 أشــهر، حيث 
اعتمدنا على برامج علمية ودراســات خاصة توصلنا 
مــن خلالهــا إلى أن نســبة الإنجاز الحكومــي هي 36 
ونصــف، وليــس كمــا كشــفت الحكومــة أن نســبة 

الإنجاز هي 79 ونصف«.
بهــذا  تقريرهــا  أكملــت  »اللجنــة  أن  وأضــاف 
الخصــوص وتم رفعه إلى مجلس النواب وطلبنا عقد 
جلســة خاصة في بداية الفصل التشريعي المقبل من 
أجل مناقشــة الانجــاز الحكومي والأرقــام المغلوطة 

التي رفعت لنا«.
وتابــع أن »الفصــل التشــريعي المقبــل ســيكون 
حافلًا بالاستجوابات والاستضافات، وسنطلب من 
البرلمان أن يتم اســتضافة الســلطة التنفيذية متمثلة 
برئيس الحكومة عــادل عبد المهدي والوزراء من أجل 

مناقشــة المنجز الحكومي وكيف اســتندت الحكومة 
إلــى رقمها المعلــن«، مشــيراً إلى أن »اســتضافة عبد 
المهــدي أمر ضروري وملــح في بدايــة الفصل المقبل 
من أجل الوقوف على كثير مــن الأمور منها الأحداث 

الاخيرة التي يمر بها البلد واستهداف أراضيه«. 

اجتماعات روتينية

ومن بين جمّلــة المواقف السياســية المنتقدة لأداء 
عبــد المهــدي، وحكومتــه، هــو تحذّيــر رئيــس كتلة 
»الإصلاح والإعمــار« النيابية صباح الســاعدي، من 
تحــول اجتماعــات المجلــس الأعلى لمكافحة الفســاد 
)بزعامــة عبــد المهــدي( إلــى اجتماعــات روتينية لا 
تمس جذر مشــكلة الفســاد بالعراق، فيما أشــار إلى 
أن »الأمل مازال موجودا للآن بقيام المجلس بالالتزام 
بتعهد عبد المهدي بفتح ملفات الفساد الكبيرة وإعلان 

النتائج«.
وأوضح، فــي بيان، »ندعو رئيــس الحكومة عادل 
عبد المهدي باعتباره رئيســا للمجلس الأعلى لمكافحة 
الفســاد لفتح ملفات الفســاد الكبيرة التــي وعد بها 
وإعلان نتائــج التحقيقات فيها«، محــذرا من »تحول 
إجتماعات المجلــس لإجتماعات روتينية لا تمس جذر 
مشكلة الفســاد في العراق المتمثلة بمتلازمة السلطة 

والمال«.

وأضــاف أن »الهدف من تشــكيل المجلــس الأعلى 
لمكافحة الفساد هو الاهتمام بهذه الملفات الكبيرة التي 
يواجــه المكافحون للفســاد في مختلف المؤسســات 
الرقابية تحديات كبيرة وضغوط من أجل عدم تحقيق 
نتائج ملموســة بها«، منوها إلى أن »من المفروض في 
المجلس ورئيسه الذي يعتبر المسؤول التنفيذي الأول 
دســتوريا وله مطلق الصلاحيات والإمكانات والقوة 
والســلطة في تذليل هذه العقبات وتخفيف الضغوط 

ودعم المكافحين للفساد«.
وتابــع: »نعتقد بوجود تحالــف كبير بين اصحاب 
السلطة الفاســدين وبين رجال المال الفاسدين، وهذا 
ما يعرقل التنميــة الحقيقية للعراق اقتصاديا، فضلا 
عن ســلب حقــوق المواطنــين بالعيش الحــر الكريم«، 
محذرا من »توجه لدى بعض المؤسسات الحزبية إلى 
أن تســتثمر أصحاب السلطة والمال معا لإيجاد طبقة 
سياســية اقتصاديــة يصعب مــع تجذرهــا مكافحة 
الفساد فضلا عن بناء الدولة بشكل صحيح وسليم«.

وزاد أن »ما نراه في جدول أعمال جلســات المجلس 
الأعلــى لمكافحة الفســاد مــن موضوعــات ممكن لأي 
مؤسســة من المؤسســات أن تتبعها والخروج بنتائج 
ملموســة فيها، وأمــا المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد 
فالمتوقع منه وفيه أن يباشــر بالملفــات المعقدة الكبيرة 

ويزيح عنها تراب التستر السياسي«.
وبــين أن »الأمــل مــازال موجــودا إلــى الآن بقيــام 

المجلــس الأعلــى لمكافحــة الفســاد بالالتــزام بتعهــد 
رئيســه عادل عبد المهدي بفتح ملفات الفساد الكبيرة 
وإعــلان النتائــج، وإلــى الآن نحــن نراقــب عــن كثب 
جلســات المجلس وندقق في مخرجاتها ولكن المشكلة 
أن التوقيتــات بدأت تنفذ وقيل أن الوقت ســيف إن لم 

تقطعه قطعك«.
في الأثناء، أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن 

المعارضة »عرّت« أخطاء الحكومة.
بغــداد  ديــوان  فــي  »أكدنــا  بيــان،  فــي  وقــال 
للنخــب والطاقــات الشــبابية علــى عــدد مــن الأمور 
والتشــخيصات لواقــع العــراق«، مبينا أن »الشــباب 
يمثــل الغالبية فــي المجتمع العراقــي وأن الإطروحات 
والمتبنيات الشــبابية تؤكد حضور الهــم الوطني على 

رأس همومهم وتطلعاتهم«.
وأضــاف أن »مشــاكل الشــباب حقائــق تحتــاج 
إلــى معالجــات وبينا أن تيــار الحكمة الوطنــي انتهج 
المعارضة للتعبير عن هذه الحقائق وأشــرنا إلى نجاح 
تجربة تمكين الشــباب في تيار الحكمة وماحققوه من 

انجازات ونجاحات كبيرة«.

المعارضة عرت الأخطاء

وتابــع أن »العــراق يتقــدم كدولــة علــى المســتوى 
الإقليمــي وهناك نظــرة مختلفــة للعراق عن الســابق 

وســرعة وبــطء تقــدم العــراق تحددهــا الحكومــات 
وطبيعة الأداء السياســي للطبقة السياســية«، مشيرا 
إلــى أن »المعارضــة كقرار لم يكــن انفعــالا وأن القرار 

خضع للدراسة بعد قراءة عدم إنتاجية المعادلة«.
واعتبر أن »وجود جناحي المعارضة والموالاة خطوة 
مهمة وصحيحة وستسهم في فرز المسارات والمناهج 
وستســهم أيضا في التحفيز والإنجــاز«، لافتا إلى أن 
»فــرز المناهج ســيوفر البديــل للمجتمع والــذي غاب 
عن المواطن، وتســبب بالاحباط الذي خلف مشــاركة 

محدودة في الانتخابات الماضية«.
وأكــد أن »المعارضة قــد عرت الأخطــاء الحكومية، 
ونتوقع أن تحســب المؤسســات ألف حســاب قبل أن 
تضــع أرقــام الإنجاز فــي التقاريــر الحكوميــة المقبلة 
لقناعتهــا أن هنــاك معارضة تراقب وتحلــل وتفكك«، 
مضيفــا أن »المعارضــة عملــت علــى توفيــر الغطــاء 
القانوني لمســارها، وكذلك تكوين حكومة الظل، وإنها 
تعمل على تأشــير الاخطاء إذا كانــت الفكرة صحيحة 

وتطرح البديل إذا كانت الفكرة خاطئة«.
وبين أن »المعارضة ستعمل على استجواب الوزراء 
الضعفاء والفاسدين في الفصل القادم وستعمل على 
النزول إلى الميدان عبر التظاهــرات القانونية«، مؤكدا 
أن »الحكمــة بامكانهــا أن توفــر الأغلبيــة العددية في 
أكثر من ملف داخل البرلمان ودعونا إلى دعم المعارضة 

خدمة للنظام السياسي«.

تيار الحكيم يعتزم استجواب الوزراء الضعفاء والفاسدين... ويلوّح بالنزول إلى الشارع

مساعٍ برلمانية لعقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج الحكومي واستضافة عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تجاهل زعماء العالم، أمس الإثنــن، انتهاكات حقوق 
الإنسان في مصر، خلال لقاءاتهم مع الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، على هامش قمة مجموعة السبع الكبار )24 -26  

أغسطس/آب الجاري( في فرنسا.
وبحث السيســي، أمس الإثنن، مع نظيره الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، سبل تســوية الأوضاع في ليبيا، وفق 

بيان للرئاسة المصرية.
وتنــاول اللقــاء »تعزيــز آليــات التعاون المشــترك 
ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق 

حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك«.
كمــا ناقــش الجانبان »تطــورات الأزمــات الإقليمية 
والقضايا الدولية، ومن بينها جهود إحياء عملية السلام 
في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة 

غير النظامية«.
وتبادل الطرفان »الرؤى بشــأن تطورات الأوضاع في 
ليبيا، وسبل تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في 

القضاء على الإرهاب«.
ومنــذ 2011، تعاني ليبيا، الغنيــة بالنفط، من صراع 
على الشــرعية والسلطة، يتركز حاليا بن حكومة الوفاق 
الوطني، المعترف بها دوليــا، وخليفة حفتر، قائد القوات 

في الشرق.
وســبق أن دعــت منظمــات حقوقية عــدة الخميس، 
ماكرون إلى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، 

خلال اجتماعه مع السيسي.

شرعنة الانتهاكات

وجاء في بيان موقع من نحــو 20 منظمة بينها هيومن 
رايتس ووتش ومراســلون بلا حدود وجمعيات مصرية 
»لقــد تم تأميم المجتمع المدني تمامــاً في مصر، وفي خضم 
أزمة حقوقية متصاعــدة، طرأت انتكاســات كبيرة على 
مســار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات 
وحرية الصحافة«. وأضاف »كما يعتبر المجال السياســي 

مقيدًا للغاية وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية«.
وبعــد أن طالــب البيــان الرئيس الفرنســي بدعوة 
السيســي »لأن يســمح للحقوقيــن المصريــن بتوثيق 
الانتهاكات ورفع حظر الســفر عنهم للتواصل مع الآليات 
المتعددة الأطراف المعنية«، اعتبر أن »هذه الانتهاكات إذا 
مرت بدون تنديد أو اســتنكار، فكأن قمة الســبع تشرعن 
لتجاهل السيسي البيّن والكامل لالتزامات مصر في مجال 

حقوق الإنسان«.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الرئيس الفرنسي 
»حث الرئيس السيسي على إسقاط الاتهامات كافة بحق 
المدافعن عن حقــوق الإنســان والصحافين المحتجزين 

تعسفياً، وإخلاء سبيلهم بدون شروط«.
كمــا دعت إلى »الإفراج فوراً عن المعتقلن السياســين 

الذين تم توقيفهم بســبب أنشطتهم السلمية، وأن يُحاكم 
أو تُعاد محاكمة المعتقلن السياســين المحبوســن سواء 

بدون محاكمة أو بعد إجراءات محاكمة غير عادلة«.
ولم يكن ماكــرون الرئيس الوحيد الــذي تجاهل هذا 
الملف، فعلى خطاه ســار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الذي أكد بعد لقاء السيسي، على »استراتيجية العلاقات 
المصرية الأمريكية، وتطلع الولايات المتحدة إلى المزيد من 
تطوير علاقات التعاون الثنائي على جميع المســتويات، 
مشــيرا إلى »ما تحققه مصر من نجاح فــي تنفيذ برنامج 

الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة«.
كما شــدد  الرئيس الأمريكي »على الرغبــة في زيادة 
حجم التبادل التجاري بن البلدين وتعزيز الاستثمارات 

المشتركة بينهما«.
وأشــار إلى »محورية الدور المصري في منطقة الشرق 
الأوســط، ودعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف 

وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة«.
السيســي، أكد خلال هــذا اللقاء علــى » أهمية تضافر 
جهود المجتمــع الدولــي لتقويض خطر الإرهــاب ومنع 
وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، 
وتطــرق اللقــاء إلى ملــف مكافحة الإرهــاب وتطورات 
مختلــف القضايــا الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمام 
المشترك، من بينها القضية الفلسطينية«، حسب المتحدث 

باسم الرئاسة المصرية.
كما »توافق الرئيســان إلى أهميــة التوصل إلى حلول 

سياسية للأزمات في ليبيا وسوريا«.

حل عادل للقضية الفلسطينية 

كما أكــد الرئيس المصري »دعم بــلاده لجميع الجهود 
المخلصة التي تهــدف لإيجاد حل عادل وشــامل للقضية 
الشرعية  وقرارات  مرجعيات  أســاس  على  الفلسطينية، 
الدولية، بما يسهم فى إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة 

تستفيد منها جميع شعوب المنطقة«.
كما أشار »إلى حرص مصر على الاستمرار في الارتقاء 
بأطر التعاون المشــترك فــي جميع المجــالات، فضلا عن 
مواصلة التنسيق والتشــاور مع الإدارة الأمريكية حول 
ســبل ترســيخ الســلام والاســتقرار في منطقة الشرق 
الأوسط، في ضوء تعدد الأزمات التى تعاني منها المنطقة 

وخطورتها«.
رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون، هو 
الآخر التقى السيســي، بدون أن يطــرح الملف الحقوقي 
معه، معرباً عــن »تقديره لجهود مصــر ودورها في دعم 
جهود تحقيق الســلام والاســتقرار والأمن في الشــرق 

الأوسط«.
وقال المتحدث الرسمي باســم الرئاسة المصرية بسام 
راضــي، في بيان صحافــي، إن »الجانبــن بحثا الملفات 
الإقليمية والدوليــة ذات الاهتمام المشــترك، ومن بينها 

جهود مكافحة الإرهاب«.

وأكد »الرئيس المصري ضــرورة تكثيف جهود المجتمع 
الدولي فــي التصدي للإرهاب، من خلال مقاربة شــاملة 
تتضمن قطــع تمويله ودعمه بالســلاح والأفراد وتوفير 
الغطاء السياسي له، فضلًا عن نشر وتعزيز الفكر الديني 

الوسطي ودحض الفكر المتطرف«.
وحسب المتحدث »اتفق الجانبان على أهمية بذل أقصى 
الجهد للتوصل إلى تســويات سياســية شــاملة، تعالج 
جذور الأزمات التي تمر بها منطقة الشــرق الأوسط على 
نحو يمهد الطريق لإرســاء السلام وتحقيق التنمية التي 

تتطلع إليها شعوب المنطقة«.
والتقى السيســي كذلــك، المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل، إذ »أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لما تشــهده 
العلاقات المصرية الألمانية من تطورات إيجابية مســتمرة 
والتزام مشترك بتطويرها في جميع المجالات ذات المنفعة 
للبلديــن والشــعبن الصديقــن«، وفق بيان للرئاســة 

المصرية.
وأكد السيســي خلال اللقاء على »حــرص مصر على 
مواصلة تعزيز أطر التعــاون الثنائي كافة، وكذلك تعزيز 
التشــاور السياســي بن البلديــن إزاء مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء رئاســة مصر الحالية 
للاتحــاد الأفريقــي وعضويــة ألمانيا في مجلــس الأمن 

الدولي«.
المستشــارة الألمانية أشــادت »بالروابــط والعلاقات 
القوية التــي تجمع بن مصر وألمانيــا، وثمنت قوة الدفع 
الكبيرة التــي تشــهدها العلاقات بن البلديــن مؤخراً، 
خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدةً 
في هذا الإطار أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق 

الأوسط«.
كما أعربــت »عن حرص بلادها على التنســيق المكثف 
مع مصر فيما يتعلق بالملفات السياســية على الصعيدين 

الإقليمي والدولي«، مشــيرة إلى »ما تمثله مصر كركيزة 
أساسية للاســتقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، 

ولمنطقة المتوسط«.
كما تم خلال اللقاء »مناقشــة سبل تعزيز أطر التعاون 
بــن البلدين فــي أفريقيا، فــي ضوء الرئاســة المصرية 
للاتحاد الافريقي، ومبادرة شــراكة افريقيا مع مجموعة 
العشــرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتســتضيف 

اجتماعاتها السنوية في برلن«.
وشــهد اللقاء كذلــك »التباحث حول عــدد من الملفات 
والقضايــا الإقليميــة والدولية، مثل ســبل تعزيز جهود 
مكافحــة الإرهــاب، والهجرة غير الشــرعية، وتطورات 
الأوضاع السياســية في عدد من دول المنطقة، وعلى وجه 
الخصوص القضية الليبية، حيث تم تبادل وجهات النظر 
والرؤى حول سبل تحقيق التســوية السلمية ومكافحة 

الٍارهاب في ليبيا«.

ترامب أشاد بما تحققه القاهرة من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

زعماء العالم يتجاهلون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال لقاءاتهم مع السيسي في قمة السبع

الرئيس الأمريكي يلتقي بنظيره المصري في قمة السبع في بياتريس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

 تقدمــت ناديــة هنري، عضــو مجلس 
النــواب المصري، ببلاغ إلــى النائب العام، 
اتهمــت فيه  الإعلامي الموالــي للنظام، تامر 
أمن، بتطبيق فكــر ومنطق جماعة الإخوان 
المســلمن. وقالــت  النائبة فــي بلاغها إن 
أمن »تحدث عن منفــذ تفجير معهد الأورام 
الذي وقع قبل أســابيع في القاهرة، وأسفر 
عن سقوط عشــرات الضحايا، أثناء تقديم 
برنامجه »آخر النهار« المذاع على قناة النهار 
الفضائية، وذكّر فــي كلماته فرضية جدلية 
غير مقبول أن تقال من الأساس، بحجة إنه 

يتحدث بفكر وبمنطق جماعة الإخوان«.
وتابعــت أن »الإعلامي وجه حديثه لمنفذ 
الهجوم قائلا: وأنت متوجه لقتل الكفار في 
الشارع لم تتخيل أنه أن هناك كافرا ومسلما 
وسيدة مسلمة تصلي وتصوم موحدة بالله 

وتنطق بالشهادة«.
واعتبــرت، أن »تصريحــه فيه تحريض 
علــى التمييز بــن المواطنن في الشــارع، 
وأن كل المصريــن أبرياء آمنن على حياتهم 
لهم جميع الحقوق وعليهــم كل الالتزامات، 
ونعلن حرمــة الدم المصــري، وأنت أمن لا 
أنه يفترض الحديث  يعفيه من المســؤولية 
بفكر وما يدور في ذهن الجماعات الإرهابية، 
وأنه يجــب أن يقول على المصرين مواطنن 

وليس وصفا آخر«.
وتابعت في البلاغ أن »الإرهاب الأســود 
فــي كل هــذه الأحــداث الإرهابيــة الآثمة 
يســتهدف في المقــام الأول الدولة المصرية 
ويريدون زعزعة الأمن والاستقرار وترويع 
الآمنــن ولا يفرق الإرهاب الآثــم بن أبناء 
الإجرامية  مخططاتهم  لأن  المصري،  الشعب 
تدميــر الوطــن، وتتحالف قوى الشــر في 
الداخــل والخــارج لأنهم يريدون إســقاط 

الدولة المصرية«.
 وزادت: »هــذا الإعلامي لــم يدرك بيان 
حسم الإرهابية بشــأن الواقعة جيدًا، ومن 
ثم فهــذه الفرضية الجدلية فــي غير محلها 
وتضعه  ومرفوضة،  فيها،  الصواب  وجانبه 

تحت طائلة القانون«.
وكانــت النائبــة تقدمت بطلــب إحاطة 
إلى مجلــس النواب، طالبــت فيه، المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق قواعد العمل 
الإعلامي على أمن، والحفاظ على مقتضيات 
الأمــن القومي المصــري، باعتباره شــجع 
على ثقافة العنصريــة والتمييز في المجتمع 
المصري الأمر الذي من شــأنه تدمير الدولة 

وهدم الأوطان.
وقررت نقابة الإعلاميــن، أمس الاثنن، 
وقــف تامر أمــن عن ممارســة النشــاط 
الإعلامي لعدم حصوله على تصريح مزاولة 
النقابة،  المهنة، وعــدم قيده فــي جــداول 

بالمخالفة للقرار رقم 93 لسنة 2016.
وأخطرت النقابة قنــاة النهار بمنع تامر 
من الظهور أو ممارســة النشــاط الإعلامي 

لمخالفاته المهنية والقانونية.
وفي وقت ســابق تقــدم المجلس القومي 
في  الشــكاوى  لجنة  إلى  بشــكوى  للمرأة، 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج 

»آخر النهار« الذي يقدمه أمن.
وتضمنت الشكوى أن الحلقة التي تحدث 
فيها مقــدم البرنامج مــع الضيفة الدكتورة 
النائبــة رانيا علواني بأســلوب يفتقر إلى 
الإعلامية،  المهنيــة  وأصول  اللياقــة،  آداب 
من خلال حواره الذي اتســم بالسخرية من 
الضيفة لقيامها بالعديــد من الأعمال خلال 
حياتها المهنية، وأن إلى جانب الإساءة التي 
وجهها إلــى زوج الضيفة، والســخرية من 
دعمه ومســاندته القوية لها ما يعد إساءة 

إلى رجال مصر الداعمن لعمل المرأة«.

بلاغ يتهم مقدم برنامج »آخر النهار« بالتحدث بلسان الإخوان

نقابة الإعلاميين المصريين توقف تامر أمين عن ممارسة المهنة
القاهرة ـ »القدس العربي« بسبب السخرية من المرأة

من  تامر هنداوي:

اســتنكر الاتحاد العــام المصري لأصحاب 
المعاشــات، اســتمرار احتجــاز نائب رئيســه 
محمد مســعود شــعبان غنيم الأطــرش، رغم 

صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله.
وكانــت النيابــة، أصــدرت أمــرا بضبــط 
وإحضــار الأطــرش، اســتناداً إلــى  المحضر 
رقــم 18677 لســنة 2019 جنح مركــز إمبابة، 
على خلفية البلاغ المقدم مــن وزيرة التضامن 

الاجتماعي غادة والي بدعوى سب وقذف.
وبعد التحقيق أصدرت النيابة العامة قرارا 
بإخلاء ســبيله، إلا أن قسم شرطة إمبابة، ما 
زال يحتجز نائــب رئيس الاتحــاد، بالمخالفة 
للقانــون والدســتور وبتعليمات مــن مفتش 
مباحث قســم إمبابه بحجة عرضه على جهاز 

الأمن الوطني.

المصــري  الرئيــس  ]الاتحــاد،  وناشــد 
الداخليــة  ووزيــري  السيســي،  عبدالفتــاح 
والعدل، والنائب العــام، التدخل للإفراج عن 

الأطرش.
وقــال الاتحــاد إن »ما تتعرض لــه قيادات 
الاتحاد العام لأصحاب المعاشــات من تهديد 
لــن يثنيهم عن ممارســة دورهم في الحصول 
علــى كل حقوقهــم المشــروعة والدفــاع عــن 

حقوق أصحاب المعاشات«.
ودخــل اتحــاد أصحــاب المعاشــات  فــي 
خلاف  مع وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة 
والــي، بســبب »تقاعســها« في الاســتجابة 
لحكــم قضائي صدر قبل أشــهر مــن المحكمة 
الإدارية العليــا، ويقضي بصــرف 5 علاوات 

من قيمة الأجر.
وتعقد لجنة الفتوى والتشــريع في مجلس 
الدولة، جلسة غدا الأربعاء، لتحديد آلية تنفيذ 
الحكم الصادر باحقية أصحاب المعاشات في 

العلاوات الخمس، وكيفية صرفها.

»اتحاد المعاشات« في مصر يستنكر
 احتجاز نائب رئيسه رغم صدور قرار بإخلاء سبيله

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب:   يأمــل المســيحيون فــي 
الســودان بأن تشــكل العملية الانتقالية السياسية 
بداية لعهد جديد من حرية الممارســة الدينية، وذلك 
بعد تعرضهم للقمع مدى عشــرات الســنوات في ظل 

حكم عمر البشير.
داخل الأزقة الترابية المنتشــرة في أم درمان، قرب 
الخرطوم، لا يمكن رؤية كنيسة القس يوسف زمغيلة 
من الطريق. فالكنيســة تتخذ من حديقــة منزل أحد 
الأصدقاء مقرا، وتضــم بضعة مقاعد حديدية ومنبرا 
وصلبانا رُسمت بعجل على أعمدة يستند إليها سقف 

مؤلف من ألواح خشبية.
وحســب القس اللوثري »المقر السابق تم تدميره 
لأننــا لم نكن نملــك الأوراق اللازمة. دائمــا ما كانوا 

يرفضون، لذا استخدمنا أرض أحد جيراننا«.
وكان الامتنــاع عــن منــح الأقلية المســيحية في 
الســودان تراخيــص لبنــاء كنائــس، أداة القمــع 

الرئيسية على مدى سنوات.
ومن أســاليب القمع الأخرى فرض الدولة، الثقافة 
الإســلامية التامة في المدارس وأماكن العمل، رغم أن 

الدستور السابق ينص على حرية الممارسة الدينية.
وبن، جيكــوب بولــس، المعلم البالغ مــن العمر 
28 عامــا في أم درمان أن »لا يمكن لشــبابنا وأطفالنا 
التعلم عن المســيحية لأن البيئــة بأكملها تُعنى فقط 

بالمسلمن«.
ووفق أرقام حكومية يمثل المســيحيون 3 ٪ فقط 
من عدد سكان السودان البالغ 40 مليون نسمة، رغم 
أن المسؤولن المســيحين يقولون إن العدد الحقيقي 

أكبر بكثير.
وفي الســودان أقباط وكاثوليك وأنغليكان وعدد 
من الطوائف الأخرى، ودفع النظام الإسلامي للبشير 

بكثيرين منهم إلى الاختباء.
وتم طرد بعــض الجمعيات الخيرية الأجنبية التي 
تساعد مســيحيي السودان في خطوة اتخذت منحى 

تصعيديا فــي أعقاب انفصال الجنــوب ذي الغالبية 
المسيحية عام 2011.

وقال الأسقف الأنغليكاني للخرطوم إزكييل كوندو 
»شعرت السلطات بأن الكنائس والجمعيات الخيرية 

المسيحية تدعم استقلال جنوب السودان«.
وأضاف، وهو جالســا في مكتبه قبالة كنيســته 
الكبيرة في وسط الخرطوم »الدولة طبقت باستمرار 

استراتيجية لإضعاف الكنيسة«.
وفــي تقريرها عن حريــة الممارســة الدينية على 
مســتوى العالم، صنفت جمعية »مســاعدة الكنيسة 
المحتاجــة« الأســقفية، الســودان في الفئــة الأكثر 

خطورة بن الدول.
والرئيــس الســابق عمــر البشــير الــذي طبق 
الشريعة الإســلامية بعد توليه الحكم في انقلاب عام 
1989، تنحى في نيســان/أبريل هذا العام إثر موجة 
احتجاجات على خلفية الأزمــة الاقتصادية المتفاقمة 

في البلاد.
وأدى مجلس ســيادي غالبيته من المدنين، اليمن 
اتفاق بن  الماضي بموجــب  الدســتورية الأســبوع 

المجلس العسكري الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج.
وتضمن »الإعلان الدستوري« فترة انتقالية من 3 

سنوات، واستبعد حكم الشريعة.
التغييــر  ريــاح  إلــى  إضافــة  ذلــك،  وأعطــى 
الديموقراطي في السودان، المسيحين وأقليات أخرى 
الأمل في حصول التعددية الدينية على حماية أفضل 

في المرحلة المقبلة.
وأوضــح القس يوســف »نأمل بحصــول تغيير. 
المســيحيون كانوا في التظاهرات، كان لديهم ســبب 

وجيه. أعتقد أن الأيام الحالكة قد ولت«.
وكان يجلس إلى جانبه في الكنيســة المتواضعة 

القس متى بطرس كومي، وأبدى تفاؤلا مماثلا.
وقال »أقله الآن، يعترف حكامنا بالمسيحين كجزء 
من هذا البلد. المســيحيون صلّوا من أجل هذا التغيير 

لعقود، نحن سعداء لأن هذا التغيير قد أتى«.
وفي مؤشــر ايجابي آخر، تم تعين امرأة مسيحية 
في المجلس السيادي المكون من 11 عضوا من المدنين 
والعسكرين، والذي أدى اليمن في 21 آب/اغسطس.

ونظم المســيحيون تظاهرة احتجاج في الخرطوم 
الأسبوع الماضي للمطالبة بالمساواة في الحقوق، وهو 
ما كان من الصعب تصوره أثناء حكم البشــير عندما 

كانت الاعتقالات والغرامات شائعة.
وقال جون نيوتــون من الفــرع البريطاني لهيئة 
»مساعدة الكنيســة المحتاجة« »شعرنا بالقلق عندما 
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في أيار/مايو 2019 
أن حكم الشــريعة سيســتمر، لأنه طالما تم استخدام 

مفهوم متشدد للشريعة مطرقة لضرب المسيحين«.
وأضاف »نشــعر بتفاؤل حذر إزاء تمسك المجلس 
الحاكم الجديد بحرية الممارســة الدينية للأقليات كما 
فعل الدســتور الانتقالي عام 2005، لكن بنهاية الأمر 

علينا الانتظار لمعرفة تطور الأحداث«.
وفيمــا يأمل الأســقف إزكييل كونــدو أن يخفف 
المجلس الســيادي الجديد الضغط عن المســيحين، 
يقــول إن الأولوية يجب أن تكون إحلال الســلام في 

السودان.
وأشــار إلى أن »وثيقة بمفردهــا لا تخفف معاناة 
الشــعب. فمن أجل أن تنجح هذه الفتــرة الانتقالية 
يجب أن يحل الســلام. ثم تحصــل كل الأمور المهمة 

بشكل أسهل«.
وتمزق البلاد عمليات تمرد ونزاعات في العديد من 

المناطق سكانها من أقليات غير عربية أو غير مسلمة.
وأثار ضم المجلس العســكري لجنــرالات تدرجوا 
في المناصب العســكرية العليا بموافقة البشير، قلقا 
واســعا من أن لا يكتــب للديموقراطيــة المأمولة في 

السودان عمر طويل.
وقــال الأســقف »إذا تم تطبيــق مبــادئ الفترة 

الانتقالية بشكل حقيقي، سيحصل تغيير«.

مسيحيو السودان يأملون في حرية الممارسة الدينية بعد سنوات من الاضطهاد
■ الخرطــوم ـ  الأناضول: طالبت هيئة علماء الســودان، أمس 
الإثنن، النظام الحالي في البلاد، بتطبيق قيم الشــفافية والحياد 

التام في محاسبة المفسدين من رموز النظام السابق.
كما »دعت إلى تبرئة غير المفســدين من النظام السابق، وإفساح 

المجال لمعارضيه من الشرفاء للمساهمة في بناء الوطن«.
وأضافت فــي بيان أن »الهيئة تواصــل جهودها في بذل النصح 
للحكام والصبر على ذلك بدون كلل أو ملل، مع حراسة القيم النابعة 
من العقيدة الإســلامية بدون خوف أو تــردد أو مجاملة أو محاباة 

لأحد، والتزامها بالوسائل السلمية لتحقيق أهدافها«. 
وأكدت أن »تجذر الإيمان والعقيدة الإسلامية في وجدان الشعب 
الســوداني يحــول دون أي محاولات لتغييــر أو طمس هوية أهل 

السودان الإسلامية«. 
وأشــارت إلى المســاهمات المقــدرة لهيئة علماء الســودان في 

إرساء وإعلاء قيم العدل والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، 
ومكافحة الفساد في المجتمعات.

كمــا دعت الهيئــة لإعادة النظر فــي الوثيقة الدســتورية التي 
اعتمدت بواســطة طرفي الاتفاق، المجلس العسكري وقوى الحرية 
والتغيير، دســتورا للمرحلــة الانتقالية.  واعتبــرت أن »الوثيقة 
جــاءت دون الطموح والتطلع لإصلاح شــؤون الحكــم، كما خلت 
من أي إشــارة إلى اللغة العربية، لغة القرآن كلغة رســمية للبلاد 

والشريعة الإسلامية، كمصدر لتشريع القوانن«.
ويأمل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشــأن المرحلة الانتقالية 
اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، 
في 11 أبريل/نيســان الماضي، عمر البشــير من الرئاسة )1989 - 
2019(، تحت وطأة احتجاجات شــعبية منــددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أعلن مســؤول ســوداني، أمس الإثنن، 
اعتزام الكويت تســيير جســر جــوي من المســاعدات الإنســانية 
للمتضررين من الســيول في البلاد، كما رصدت الولايات المتحدة في 
هذا الصدد 2.8 مليــون دولار لمواجهة حالات الطــوارىء الحادة في 

السودان. 
ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية )ســونا( عن مفوض 
العون الإنساني، محمد الســناري مصطفى، قوله إن »الجسر الجوي 
المسير من الكويت سيبدأ في الوصول الجمعة المقبل بطائرة تحمل أكثر 

من 40 طنا من المواد الغذائية والأدوية«. 
وأشــار في تصريحاته التي جاءت عقب لقائه ســفير الكويت في 
السودان، بسام الفنيدي، إلى أن مفوضية العون الإنساني )حكومية( 
ستقوم باستلام المساعدات وتوزيعها على المتضررين حسب الأولوية. 
وفي ســياق متصل، رصدت واشــنطن من خلال الوكالة الأمريكية 

للتنمية الدولية مبلغ 2.8 مليون دولار لمواجهة حالات الطوارئ الحادة 
في السودان. 

وأوضح بيان صادر عن الســفارة الأمريكيــة أن حكومة الولايات 
المتحدة رصدت هذا المبلغ في إطار اتفــاق مع منظمة الهجرة الدولية، 
لمواجهــة حالات الطوارىء الحادة والجديدة فــي جميع أنحاء البلاد 

والتي تشمل السيول الأخيرة. 
وأضاف البيان: »تشمل الاستجابة توفير مأوى ومواد غير غذائية 
ولوازم طبيــة ولوازم النظافــة والحماية الصحيــة )..( والدعم في 

مجالات النقل والإمداد«.
يذكر أن الســيول التي شــهدها الســودان مؤخرا، والناجمة عن 
الأمطار الموســمية، أدت حسب أرقام رسمية إلى وفاة 62 شخصا حتى 
الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص. وكانت أكثر الولايات تأثرا 

بالكارثة الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا. 

»هيئة علماء السودان« تطالب بالشفافية في محاسبة رموز النظام السابق

جسر جوي كويتي لمساعدة متضرري السيول  في السودان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

غداة التحضيرات للقمة الرئاسية التي ستجمع الرئيسين التركي 
رجب طيب اردوغان والروســي فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم، 
والتي تكتســب أهمية من حيث توقيتها بعــد محاصرة قوات النظام 
السوري نقطة المراقبة التركية التاســعة في ريف حماة شمال غربي 
سوريا، وتصاعد موجات النزوح إلى الجوار التركي، وهو ما اعتبرته 
أنقرة تهديداً لأمنها القومي، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزير 
الخارجية سيرغي لافروف قوله إن هجوم الجيش السوري في إدلب 

المدعوم من روسيا لا يخالف أي اتفاقات مع تركيا.
وتبقى المســألة الأولية في القمة هي إيقاف المعارك الحربية ضمن 
المنطقــة العازلة، وموجــة النــزوح الهائلة التي ستشــكل في حال 
ا على الأتــراك، ومناقشــة باقي الملفات  اســتمرارها ضغطًا إنســانيًّ
العالقــة، إذ يتوقع محللون ان تطرح القمة وضع تل رفعت وما حولها 
من المناطق التي تحاذي عفرين وتسيطر عليها روسيا ويتواجد فيها 
عناصر من قوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، مرجحين لـ«القدس 

العربي« أن تصدر تفاهمات أيضاً حول هذه المنطقة.

ترتيبات بين اللاعبين 

وقالت الرئاســة التركيــة إن الرئيس رجب طيــب اردوغان أبلغ 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين أن هجمات الجيش السوري شمال 
غربي البلاد تسبب أزمة إنسانية وتهدد الأمن القومي التركي، حسب 
رويتــرز، نقلًا عن تصريحات الرئاســة التركية، فيمــا رد الكرملين، 
الاثنين، بــأن الرئيس فلاديمير بوتين يتفهم مخــاوف نظيره التركي 
رجب طيــب اردوغان، لكنه يشــعر بقلق مماثل بشــأن هجمات من 
وصفهم بالمتشددين، وهي شــماعة تتخذها روسيا لتبرير أي هجوم 
تشنه ضد مناطق المعارضة السوري، وتعزو ذلك إلى وجود تنظيمات 
مصنفة امنياً »في محافظة إدلب السورية والتي ينبغي وضع حد لها«.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيســكوف قال للصحافيين، عبر 
الهاتف »أكد بوتــين مراراً وتكراراً أنه يتفهم مخاوف رفاقنا الأتراك... 
لكن فــي الوقت ذاتــه لا يزال الرئيــس... قلقاً من نشــاط العناصر 
الإرهابية في إدلــب والذي ينبغــي القضاء عليــه وتدميره«. ومن 
الواضــح ان القمة المرتقبة، ســتحدد ملامح الايــام المقبلة في ادلب، 
وســتفضي إلى تفاهمات واتفاقات جديدة بخصوص الملف السوري، 

بعد انخراط موســكو تماماً في العمليات العســكرية، ومشــاركتها 
النظام السوري بهجماته على آخر منطقة في »خفض التصعيد«، علماً 
ان روسيا كانت قد صرحت مراراً أنها لن تتدخل بالعمليات العسكرية 

أو تهدد حياة المدنيين.
ويعتقد الخبير في الشــأن الروســي د.محمود الحمزة ان الروس 
والاتراك وبضوء أخضر أمريكي، ســيتفقون على ترتيبات معينة في 
إدلب من أجل تهدئة الاوضاع وتوزيع المناطق وفق اتفاقية سوتشــي 
)ايلول/ســبتمبر 2018(، مشــيراً لـ«القدس العربي«، ان الوضع في 
ادلب مهم لروســيا من ناحية تحديد دور جبهة النصرة والمجموعات 
المتطرفة الاخرى، ومن جهة تركيا فعينها على شرقي الفرات والمنطقة 
الآمنة، ومن هنا، يعتبر المتحدث أن الدور الأمريكي موجود ومؤثر في 

كل مكان، كون واشنطن »تسيطر على شرقي الفرات«.
روســيا وتركيــا تربطهما علاقات تعــاون تقترب من المســتوى 
الاســتراتيجي في مجال الطاقة )الغاز- المحطة النووية( وتســليم 
صواريخ اس-400 لتركيا وهذا دليل قاطع حسب الحمزة أن علاقات 
الصداقة بين البلدين، أكبر من إدلب وحتى من ســوريا بالنسبة لها، 
معتبراً »أن الرئيســين التركي والروسي، سيتفقان في 27 اغسطس/
آب على الاســتمرار فــي تنفيذ اتفاقية سوتشــي وستســعى تركيا 
للحصول على دعم روســي لانشــاء المنطقة الامنــة مقابل تنازلات 
معينة في ادلب«. واعتبر »الحمزة« أن ما حدث في ســوريا كارثي، لا 
يمكن السكوت على اســتمراره، لان »الجميع يبيع ويشتري بالورقة 
السورية على حســاب الدم السوري. ولم يبق للسوريين إلا الاعتماد 
على انفسهم ورفع صوتهم المستقل الوطني الجامع« من وجهة نظره. 
وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، اعلــن الاثنين، أن 
عمليات النظام السوري التي أفضت إلى سيطرته بدعم روسي، على 
مدينة خان شيخون، »كانت مشــروعة وهي لا تنتهك أي اتفاقات مع 

تركيا«.
وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي حسب وكالة سبوتنيك 
الروسية »بالنسبة إلى ما يحدث في منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
ولا ســيما في منطقة خان شــيخون والمنطقة المحيطــة بها فالقوات 
المسلحة السورية بدعمنا لا تنتهك أي اتفاقات، وأذكّر مرة أخرى، فقد 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا مراراً وتكراراً«.
وأضاف لافــروف: »لذلك عندمــا قام الجيش الســوري بتصفية 
هذه البؤرة في خان شــيخون، فقد تم ذلك بشــكل شرعي وضروري 
من حيث تحقيــق الأهداف التي حددها مجلس الأمن الدولي بشــأن 
التسوية السورية« لافتاً إلى أن الدوريات المشتركة للقوات الروسية 
والتركية في إدلب ليس من الممكن تنظيمها بعد. وعلى ضوء المشــهد 

الــذي يعكس توتــراً واضحاً، وتبــادل الطرفين التركي والروســي 
التصريحات حول الهجمات الأخيرة ووضــع ادلب، وربط اردوغان 
مسألة إدلب بالأمن القومي التركي، يستشف مراقبون أن المفاوضات 

لن تكون سهلة بل قاسية على الطرفين.
ويبدو ان هناك انتظــاراً كبيراً للقمة الرئاســية، التي تحكم على 
نجاحها سيناريوهات عدة وفقاً للباحث السياسي والاكاديمي عرابي 
عرابي وهي »الاتفاق على إيقاف العمليات العســكرية، والتفاهم مع 
الروس على الانســحاب إلى ما قبل مورك وخان شــيخون، وتسيير 
دوريات مشــتركة في المنطقة منزوعة السلاح وإعادة تفعيل الدوائر 
المدنية في المحافظة بإشــراف تركي - روســي عبــر النظام،  حيث 
اعتبر المتحدث لـ«القدس العربي«، ان إجراءات ترميم خان شيخون 
المتســارعة بغية افتتاح دوائر لمديريات الخدمات فيها هو ما يشــير 
إلى توافق بين الدولتين على منح خان شــيخون ومورك صفة المنطقة 

المنزوعة السلاح وتأهيلها لاستقبال المواطنين ومعاملاتهم فيها.

احتمال الفشل

أما الاحتمال الثاني، حســب رأيه فهو الفشل واستمرار العمليات 
العســكرية، وفي هذه الحال ســوف تكون النقاط الأخرى خاصة في 
محور جســر الشــغور تحت خطر المحاصرة أو التطويق كما حصل 
مع نقطة المراقبة التاســعة في مورك، وهذا الأمــر قد يفتَح الباب أمام 
توقعات عديدة تســتخدم فيها شــتى أوراق الضغــط والتي يجيد 
الروسي اســتخدام القتل ليحقق مبتغاه. وهنا سيكون الأتراك أمام 
زيادة الدعم المقدم للجيــش الحر أو دعم الفصائل لفتح معارك أخرى 

في حلب أو محور الساحل.
ويقول الباحث السياسي ان السيناريو الثالث، هو أن تؤدي القمة 
إلى حلحلة الموقف وتثبيت خطوط النار على الوضع الجديد، وتسيير 
الدوريات في المناطق المنزوعة السلاح من الجانبين الروسي /  التركي، 
مــع الاتفاق على إعادة فتح الطرق الدوليــة إم 5 وإم 4 بمراقبة تركيا 
وتثبيــت الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بإدلــب ومنها اتفاق منطقة 
خفض التصعيد الذي كان نتاجاً لمباحثات »آســتانة« و«سوتشــي« 
بشــأن المنطقة منزوعة السلاح. وربما يستغل الرئيس التركي حاجة 
روسيا لإنجازات ســريعة، فيتعهد لها مثلًا بدعم مساعيها في اللجنة 
الدســتورية والعمل على تفعيل مســار الحل السياسي، لكن الباحث 
السياســي اعتبر في حديثه مع »القدس العربي« ان »مشــكلة هيئة 
تحرير الشــام، مــن الممكن ان تمنــع اندفاع الروس لضــرب المنطقة 

بدعوى وجودها«.

القمة تبحث مصير المعارك والقاعدة التركية المحاصرة وموجات النزوح 

3 سيناريوهات حول لقاء بوتين - اردوغان اليوم... وأنقرة تسعى للتهدئة في إدلب 

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تتســارع الخطــوات التركيــة - الأمريكيــة 
المتعلقة ببدء إجراءات إقامة منطقة آمنة شــرقي 
نهر الفرات شمالي ســوريا، وذلك على الرغم من 
عدم توصل الجانبين بعد إلــى اتفاق نهائي حول 
كافة التفاصيل المتعلقة بالمنطقة لا سيما الجوانب 

المرتبطة بالعمق والقوات التي ستنتشر داخلها.
وعلى الرغم من البــدء بتنفيذ خطوات عملية 
حقيقية علــى الأرض وبوتيرة متســارعة خلال 
الأيام الأخيرة، إلا أن المســؤولين الأتراك ما زالوا 
المماطلة«  يخشون من لجوء واشنطن لـ«سياسة 
ومحاولة كســب الوقــت، وهو ما دفــع الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغــان ووزيــر دفاعه 
خلوصــي أكار إلى تجديــد تهديداتهــم بتحريك 
التركي مــن طرف واحد لإقامــة المنطقة  الجيش 
الآمنة بـ«القوة العسكرية« في حال فشل مساعي 

إقامتها سلمياً بالتعاون مع واشنطن.
وقبل أيام، أعلن أكار شــروع مركــز العمليات 
المشــتركة مع الولايات المتحدة فــي العمل بطاقة 
كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً 
لإقامــة منطقــة آمنة في ســوريا، وذلــك قبل أن 
يتم الكشــف عن تنفيذ أولى طلعــات المروحيات 
المشتركة )مع الجانب الأمريكي( في مناطق شرقي 
الفرات، وهي الخطوة التي سبقها تحليق طائرات 
تركيــة بدون طيار لاســتطلاع المنطقــة ومراقبة 

تحرك الوحدات الكردية فيها.
المتحدث باســمه شــون  أكد  الذي  البنتاغون 
روبرتســون، تنفيــذ أول تحليــق مروحي تركي 
- أمريكي في أجواء الشــمال الســوري، وصف 
الخطوة بأنهــا »نقطة تحول« ناجمــة عن جهود 
مركز العمليات المشــتركة لتنســيق جهود إنشاء 
المنطقة الآمنة شــرق الفــرات، واعتبر أنها »تظهر 
مدى إيــلاء واشــنطن اهتماماً بمخــاوف تركيا 
الأمنية علــى حدودها الجنوبية وإحلال الأمن في 

شمال شرقي سوريا«.
وفي خطــوة لا تقــل أهميــة، أكــدت مصادر 
محلية ســورية، وإعلامية تركية، أن آليات كبيرة 
وجرافات بإشــراف أمريكي بــدأت بعملية تدمير 

الكردية  الوحــدات  بنتهــا  وتحصينــات  مواقع 
قرب الحدود التركية شــمالي سوريا، وهو واحد 
من أبرز المطالــب التركية في الاتفــاق الأخير مع 

واشنطن.
وأظهــرت صور نشــرها نشــطاء محليين من 
المنطقة علــى تويتر، قوات أمريكية تشــرف على 
آليــات تقوم بــردم خنــادق حفرتهــا الوحدات 
الكردية، إلى جانب ممرات وغرف من الاســمنت 
المســلح جرى بناءها تحــت الأرض للتصدر لأي 

هجوم تركي متوقع على غرار ما جرى في عفرين.
كمــا لفتت مصادر ســورية إلــى أن الوحدات 
الكرديــة المتمثلــة في وحــدات حماية الشــعب 
التي تقــول أنقرة إنها امتــداد لتنظيم »بي كا كا« 
)الإرهابي بنظرها( بدأت بسحب أسلحتها الثقيلة 
من بعض المناطــق القريبة من الحــدود التركية 

تنفيذاً للتفاهمات الأخيرة بين أنقرة وواشنطن.
كما تحدثــت مصــادر محلية عــن أن القوات 
الأمريكية أشرفت على انسحاب الوحدات الكردية 
مــن بعض المناطق لا ســيما المحيطــة بمنطقة تل 
أبيض باتجاه عمق الأراضي الســورية، وســط 
أنباء عن قرب قيامها بانســحابات أوســع تصل 
إلــى 20 و 30 كيلومتر من الحدود التركية بموجب 

التفاهمات التركية الأمريكية الأخيرة.
والاثنين، أكد أكار أن العمل جارٍ من أجل تسيير 
دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين 
بما يخص المنطقة الآمنة في سوريا، وقال الوزير: 
»نعمل من أجل تســيير دوريات مشتركة في أقرب 
وقت مــع عناصر الجيش الأمريكي في ســوريا«، 
لافتــاً إلــى أن »الأيــام المقبلة ستشــهد تحليق 
المنطقة الآمنة شــمالي  مروحيــات تركية فــوق 
ســوريا، ومن ثم دوريات مشــتركة مــع الجنود 

الأمريكيين«.
وعقب ذلك، أعلن اردوغــان أنهم يترقبون في 
وقت قريب جدا دخول القوات البرية التركية إلى 
منطقة شرق الفرات في سوريا، لكن لم يوضح ما 
إن كان يقصــد بذلك الدخول فــي إطار الدوريات 
المشتركة مع الولايات المتحدة، أم أنه تهديد جديد 

بالتحرك عسكرياً في تلك المنطقة.
وكانت مصادر تركية أشــارت إلــى أن الاتفاق 
الأخيــر يشــكل تســيير دوريات مشــتركة، إلى 
جانب إقامة نقاط عســكرية للجيــش التركي في 

المناطق التي سيعمل على تأمينها استعداداً لعودة 
اللاجئين إليها.

وفي المرحلة الأولى، تتركز كافة هذه الخطوات 
العملية في المنطقة الغربية من شرقي نهر الفرات، 
والتــي تضم مناطق ذات أغلبيــة عربية من قبيل 
تل أبيــض ورأس العين وعين العــرب، وهي أكثر 
المناطــق التي قدمــت فيها واشــنطن مرونةً فيما 
يتعلق بعمق المنطقة الآمنة فيها وبدخول الجيش 
التركــي إليها، بالإضافة على اســتقبال اللاجئين 

فيها.
ورغم هذه الخطوات العمليــة، جدد اردوغان 
تهديده بالقــول إن تركيا مســتعدة تماماً لتنفيذ 
خططتهــا البديلــة، فــي حــال تم إجبارها على 
اتبــاع طريق آخــر غير الذي تريــده فيما يخص 
بشــرق الفرات، مضيفاً: »نأمــل ألا يلجأ أحد إلى 
اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع ســوريا من 
الإرهابيين«، في حين شــدد أكار علــى أن لتركيا 
وللقوات المســلحة التركية خطــة »ب« و«ج« في 

حال لم يتم تطبيق النقاط المتفق عليها.

أنطاكيا - »القدس العربي«: 

عكست مطالب »المجلس الوطني الكردي« في 
ســوريا، بتوفير رعاية دوليــة لـ«المنطقة الآمنة« 
المزمــع تشــكيلها في شــمال ســوريا، مخاوف 
المجلس من إثارة حساســيات قومية في مناطق 
شرق الفرات، المناطق التي يقطنها خليط قومي 

من العرب والأكراد والسريان.
وكان »الوطنــي الكــردي« قــد دعا فــي بيان 
وصــل لـ«القدس العربــي« إلى وضــع »المنطقة 
الآمنــة« تحــت إشــراف ورعايــة دوليــة، توفر 
الحمايــة لجميــع مكوناتهــا، وأن تــدار المناطق 
الكرديــة في شــرق الفرات بإدارة مشــتركة من 
الكرد والمكونات المتعايشــة معهم. وجاءت هذه 
الدعــوة، بعــد الإعلان التركــي عن تنفيــذ أولى 
الخطــوات الميدانيــة المتمثلــة بتســيير طلعــات 
جوية مشــتركة بواسطة المروحيات مع الجانب 
الأمريكي في ســماء المدن الحدودية الســورية، 
وذلــك بعــد إطــلاق مركــز العمليات المشــتركة 

التركي الأمريكي.
وفي معرض شرحه للمخاوف التي استدعت 
هــذا الموقف، اعتبــر عضو الهيئة الرئاســية في 
»المجلــس الوطني الكردي«، فيصل يوســف أن 
»من شــأن وجود رعاية دولية لـ«المنطقة الآمنة« 
المزمــع إنشــاؤها، تبديــد المخــاوف الكرديــة«. 
وقــال لـ«القدس العربي«، لا نريد تكرار ما جرى 
بحق الأهالي بعفرين مــن انتهاكات، مضيفاً أن 
»الرعايــة الدولية تضمن مشــاركة كل المكونات 

في إدارة المنطقة المزمع إنشاؤها«.
ورداً علــى ســؤال حــول مشــاركة »الوطني 
الكــردي« فــي إدارة المنطقــة، أجــاب يوســف 
»المجلــس الوطنــي الكــردي طرف رئيســي بين 
الشعب الكردي في ســوريا، وله علاقات جيدة 
مــع كل الفئــات ســواء العــرب أو الســريان أو 
غيرهــم، وبالتالي فــإن المجلس يرى مشــاركته 
في إدارة تلك المنطقة هو في خدمة كل مكوناتها 
وصولًا لتســوية سياســية شــاملة في البلاد«. 
وأكد أن المجلس طالب منذ بداية الثورة السورية 
بحماية الشــعب الســوري دوليــاً، والعمل على 
إيجاد حل سياســي يضمن النظام الديمقراطي 
التعددي الاتحــادي في البلاد، وفقــاً للقرارات 
ذات الشــأن، وبمــا يضمن حقــوق الأكراد وكل 

المكونات العرقية.
وأوضــح عضو الائتلاف الســوري المعارض 
)مقره اسطنبول( عن »الوطني الكردي«، شلال 
كــدو، لـ »القــدس العربــي« أن المجلــس يرفض 
أن تكــون المنطقة الآمنة المرتقبة، تحت إشــراف 
دولة بعينها، لأن مفهوم »المنطقة الآمنة« يتطلب 
إشــرافاً دولياً، أســوة بالتجارب المماثلة عالمياً. 
وقــال إن »مفهومنــا للمنطقــة أن تكــون آمنــة 
لسكانها من كافة المكونات، دون أن يتدخل أحد 
أطــراف النزاع الســوري في شــؤون المنطقة«. 
وبســؤاله عما إذا كان المقصــود بذلك تركيا، رد 
قائلًا »ليــس لدينا اعتراض على أي طرف دولي 
مشــارك بالتحالــف الدولــي الذي تم تشــكيله 

لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا«.
وعلــى الجانــب المقابــل، وصــف المتحــدث 
الرســمي باســم »مجلــس القبائــل والعشــائر 

مخــاوف  الأســعد،  حمــاد  مضــر  الســورية«، 
»الوطنــي الكــردي« بـ«المخــاوف غيــر المبررة«. 
إن  قــال:  العربــي«  لـ«القــدس  حديثــه  وفــي 
»تضخيــم الانتهاكات الفردية فــي عفرين، التي 
لا تقارن بالانتهاكات التي ترتكبها قوات سوريا 
الديمقراطيــة »قســد« في مناطق شــرق الفرات 
ومنبــج وتــل رفعت، هو أمر مقصــود من بعض 

الأطراف«.
ولفت فــي هذا الســياق إلى وجــود الجيش 
الأمريكــي كطرف في الترتيبات حــول »المنطقة 
الآمنــة«، معتبــراً أن مــن شــأن وجــود القوات 
الأمريكيــة والتركيــة، منع تســجيل أي انتهاك 
بحــق المكــون الكــردي أو غيــره مــن المكونات. 
وذهــب إلى القول »أساســاً ليســت هنــاك من 
أن  ومعلــوم  المنطقــة،  مكونــات  بــين  مشــاكل 
سياسات حزب »الاتحاد الديمقراطي« الكردي 
العنصريــة، هي المســؤولة عن تســجيل بعض 
الاحتقان، لكن هذا الاحتقان سرعان ما سيزول 
بزوال الميليشــيات التي ارتكبــت الجرائم بحق 
مكونات المنطقة وخصوصاً بحق المكون العربي 

والعشائر العربية«.
وبناءً على ذلك، عدّ الأسعد أن المكون العربي 
هو الأولــى بالمخاوف مــن »الوطنــي الكردي«، 
وخصوصــاً أن من غير الواضــح بعد ما إذا كان 
ســيتم طرد ميليشــيات »الاتحــاد الديمقراطي« 
مــن هــذه المنطقــة. وقــال إن »وجــود أي دور 
ليمليشــيا قســد فــي هــذه المنطقــة، من شــأنه 
تكرار الانتهــاكات تجاه العرب الذين يشــكلون 
الأكثريــة الســاحقة«، على حد تأكيــده. وأنهى 
الأســعد بالدعوة إلى تعزيز ثقافة السلم والأمن 
المجتمعي، والإسراع في تشكيل »المنطقة الآمنة« 
تمهيداً لإعــادة النازحين من تركيا ومن شــمال 
حلب إلى مناطقهــم الأصلية التي هجرتهم منها 

ميليشيات »الاتحاد الديمقراطي«.
كيــان  هــو  الكــردي«  الوطنــي  و«المجلــس 
سياسي مكون من أحزاب كردية عدة، معارضة 
لحــزب »الاتحــاد الديمقراطي« الكــردي، ويعد 
جزءاً من المعارضة السياســية الســورية، وهو 

كذلك جزء من الائتلاف السوري المعارض.

اردوغان: نترقب دخول قواتنا البرية إلى شرق الفرات قريباً

»المنطقة الآمنة« شمال سوريا... انسحابات وتدمير تحصينات 
وطلعات جوية أمريكية - تركية

مقتل أكثر من 13 مدنيا بقصف طيران 
للنظامين السوري والروسي في ريف إدلب

■ أنقرة - »القدس العربي«:   قال ناشــطون أن اكثر من 13 مدنيــاً لقوا مصرعهم خلال الـ 24 
ســاعة الفائتة في غارات الطائرات الحربية الروســية، الاثنين، على مناطق في معرة النعمان في 

ريف إدلب.
وأوضح ناشطون أن الغارات قتلت مدنيين في قرية »كفرسجنة«، وذلك بعد ساعات من ارتكاب 
ســلاح الجو الروسي والســوري مجزرة مروعة في بلدة »تلمنس« بمحافظة إدلب، راح ضحيتها 
ســتة قتلى بينهم 3 أطفال وامرأتان، وإصابة أربعة أشخاص بجروحٍ متفاوتة بينهم طفل. كما قتل 
ثلاثة مدنيين وجرح أربعة أشــخاص فــي بلدة »التح« التابعة لمنطقة »معــرة النعمان« بمحافظة 

إدلب، يوم أمس، جرّاء قصف الطيران الحربي التابع لنظام الأسد للبلدة.
كما قتل رجل في »معرشــورين« وآخر في »الهلبة« نتيجة قصف المنطقة من قبل طيران الأســد 
الحربي، فيما أصيب رجل في »حزارين« جرّاء اســتهداف الطيران الروسي للبلدة، وأشار الدفاع 
المدني السوري إلى استمرار حدة القصف، حيث نفذ طيران حلف النظام يوم أمس، 50 غارة جوية، 
واستهدف مناطق واســعة من المحافظة بـ: 255 قذيفة مدفعية وصاروخ راجمة، وطال الاستهداف 
26 بلدة وقرية في إدلب وريفها. وشمل القصف 22 موقعاً، وذلك ضمن الحملة العسكرية المتواصلة 
على مناطق خفض التصعيد شــمال سوريا، التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف إلى مناطق قريبة من 

الحدود السورية التركية.

قوات روسية تنتشر قرب نقطة
مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي

■ دمشق - د ب أ: أنشــأت القوات الخاصة والشرطة العسكرية الروسية نقطة جديدة لها في 
بلدة مورك الواقعة في ريف حماة الشــمالي على بعد 300 متر من النقطة التركية التاســعة، التي 

أصبحت مطوقة من القوات الحكومية السورية التي تسيطر على المنطقة.
صرح بذلك مصدر مقرب من القوات الحكومية الســورية أمس. وســيطرت القوات الحكومية 
والمســلحون الموالون لها في العشرين من الشــهر الجاري على مدينة خان شيخون بريف إدلب 
الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي . وأكد المصدر أن »مجموعات من مسلحي المعارضة لا زالت 
في محيط النقطــة التركية وبداخلها وتم رصد عدد من الدبابــات التابعة لفصائل المعارضة وهي 

تدخل إلى نقطة المراقبة التركية، بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة مورك«.
من جهــة أخرى، قال قائد عســكري في الجبهة الوطنيــة للتحرير التابعة للجيش الســوري 
الحر المعارض »قصفت ســرية المدفعية التابعة للجبهة الوطنيــة للتحرير لأول مرة مواقع القوات 
الحكومية السورية والروســية الخاصة في مدينة خان شيخون بصواريخ غراد وحققت إصابات 

مباشرة، كما قصفت مواقع القوات الحكومية في تلة النمر شمال مدينة خان شيخون«. 

مؤسسات حكومية سورية كبرى ستُصبح خالية
من مدراء وموظفين مطلوبين للقضاء

 
دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:
 كشــف مقال صحافي نشرته صحيفة »الثورة« الحكومية السورية أن جهاز الرقابة والتفتيش 
في البلاد أحال مجموعة واســعة من الموظفين الحكوميين في شركة اقتصادية حكومية كبرى إلى 
القضاء بمن فيهم مدير الشــركة ومــدراء آخرون، وذكر كاتب المقال أن هــذه الإحالة إلى القضاء 

شملت مفاصل في الإدارة الرئيسية للشركة وأن عدد الُمحالين كبير.
كاتب المقال زياد غصن وهو مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة التي تَصدُر عنها جريدة الثورة 
ل قصة ساخرة في يوميات عمل مؤسسات الدولة السورية. وكتب  وصفت هذه المعطيات بأنها تشّكِّ
غصن يقول: »فيما يلي واحدة من القصص »الســاخرة« في يوميات عمل مؤسسات الدولة، إذ تم 
مؤخراً إحالة عدة موظفين في شــركة اقتصادية حكومية مهمة إلى القضاء، وذلك بناء على تقرير 
من جهة رقابية يتعلق بإجــراءات إحدى المناقصات .. إلى الآن، الخبر يبدو عادياً، لكن اللافت في 
الخبر غير المنشور، أن الإحالة إلى القضاء شــملت مفاصل في الإدارة الرئيسية للشركة من جهة، 

وأن العدد ليس بالقليل من جهة ثانية«.
اللافت والمثير فيمــا أوردته صحيفة »الثورة« في هذا المقال أنه لــو طلب القاضي المعني بملف 
الدعوى مثول المدعى عليهم )أي الموظفين والمدراء( أمامه دفعة واحدة، فإن عمل الشــركة سيتأثر 
بشــكل واضح. وقال كاتب المقال إن الأنكى من ذلك أن يقرر المحامي العام أو قاضي التحقيق مثلًا، 
ولسبب من الأسباب، توقيف المدعى عليهم على ذمة التحقيق.. عندئذ ستكون لدينا شركة حكومية 

»فارغة« من مديرها العام وجزء كبير من موظفيها..!.
وأضاف كاتب المقال أنه ومن دون شــك هناك حالات أخرى كثيرة مشــابهة للحادثة السابقة، 
وجميعهــا يؤكد ضرورة مراجعة جوهرية وشــاملة للعلاقة القائمة حالياً بين مؤسســات الدولة 
والمؤسســات الرقابية، بحيث تحقق هذه العلاقة هدفين، يتمثل الهدف الأول في تقديم الفاسدين 
الكبار والصغار على حدٍّ سواء للقضاء، والهدف الثاني يتمثل في تصحيح الأخطاء غير المقصودة 

دون التسبب بقتل المبادرات وتطفيش الكفاءات والخبرات من مؤسسات الدولة.
وفي تقصٍ ســريع لـ »القدس العربي« فإن ما ورد في هذه المقالة لا يشمل مؤسسة واحدة فقط 
بل ثمة مؤسســات حكومية كبرى عدة توجه للعشــرات من موظفيها ومديريها ورؤساء أقسامها 
تهماً قضائياً بالفســاد وحسب المعلومات التي حصلت عليها »القدس العربي« فإن هذه المؤسسات 
الكبــرى تتوزع ما بين قطاعــات المصارف والمطبوعــات والبناء والمالية والنقــل.. وأن عدد هذه 
المؤسسات يتجاوز الست مؤسسات كبرى .. وفيما إذا تم توقيف المتهمين في تلك المؤسسات فإنها 

ستُصبح خاوية من الموظفين والمدراء.

لماذا يصر »المجلس الوطني الكردي«
على رعاية دولية لـ »المنطقة الآمنة« شمال سوريا؟

مشهد من الدمار المروع الذي تشهده معرة النعمان في إدلب إثر غارات القوات الروسية والسورية

اردوغان في كلمة أمام مناصريه أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

وجود  عن  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  كشــفت 
شــبكة من حلفاء الرئيس دونالــد ترامب مهمتها 
اســتهداف الصحافيــن الذين تتســم تغطياتهم 

الصحافية بالعدوانية تجاه البيت الأبيض. 
وقال كينث بــي فوغل وجيرمــي دبليو بيترز 
إن الشــبكة قامــت بتجميع ملفــات تحتوي على 
منشــورات محرجة وبيانات أخرى لاســتهداف 
البيت الأبيض عن  مئات الصحافين الذين عبــر 
عدم رضى عنهم. ووصفت الصحيفة الشبكة بأنها 
مجموعة غير متناسقة من حلفاء ترامب المحافظن 
الذيــن أخــذوا على عاتقهــم مراقبــة التغطيات 
الصحافية لإدارة ترامب ومحاولة تشــويه سمعة 
من يرون أنهم معــادون للإدارة من خلال نشــر 
معلومات تؤثر على ســمعة الصحافين. ووصف 
أربعة أشخاص على اطلاع بالعملية التي تعد آخر 
خطة في محاولات إدارة ترامب وحلفائها تقويض 
عمل الصحافة الشرعية وطريقة تناولها للأخبار. 
ووصف هــؤلاء طبيعة عمل الشــبكة بأنها طالت 
شــخصيات صحافية تعمل في مؤسسات إعلامية 
أمريكيــة مهمــة. ونشــرت المجموعــة معلومات 
محرجة عن صحافين عاملن في شبكة أنباء »سي 
أن أن« و«نيويورك تايمز« و»واشــنطن بوست«، 
وهي المؤسســات الإعلامية التي قامت بتحقيقات 
حول ترامب. وقال العارفون بطبيعة عمل الشبكة 
إن العاملن فيها قاموا بفحص منشورات وبيانات 
عامة للصحافين تعود لأكثر من عقد. ولم يتم نشر 
إلا جزء بســيط من المنشــورات التي كشف عنها 
وتم تأجيل المهم إلى عام 2020 لخدمة حملة إعادة 

انتخاب ترامب.

شخصيات متطرفة

 ويقــال إن عملية البحث عن معلومات محرجة 
قد تتوســع لتشــمل الصحافين الناشــطن في 
السياســة بالإضافة إلى الناشــطن وغيرهم من 
الصحيفة  وتقول  للرئيس.  السياسين  المعارضن 
إنه من الصعب التأكد من نوعية وقيمة المعلومات 
التي جمعتها الشــبكة خاصة أن بعض المنخرطن 
فيها يعرف عنهــم المبالغة والتبجــح. كما أن من 
عبروا عن اســتعداد لوصف العمليــة ربما كانوا 
لهم.  يعملون  ومن  الصحافين  استفزاز  يحاولون 
إلا أن ما نشــر من المعلومات التــي تم نزع بعضها 
عن سياقه او نشر بطريقة مضللة كانت صحيحة 
واضحاً  وبــدا  المســتهدفن.  للصحافين  وضارة 
أن الشــخصية المحورية في هذه العملية هو آرثر 
ومستشار  وصديق  المحافظ  المستشــار  شوارتز، 

غير رســمي لدونالد ترامب جونيــور، أكبر أولاد 
الرئيس. 

وعمل شوارتز مع شخصيات محافظة متطرفة 
بمن فيها مستشــار ترامب السابق ستيفن بانون. 
وفي تغريدة لــه يوم الخميس قال شــوارتز »لو 
اعتقدت نيويورك تايمز أنها ســتحل المسألة فإننا 
المتعصبن«.  صحافييها  من  عدد  فضح  نســتطيع 
وهدد شوارتز بنشر المزيد. وتم التعليق على بعض 
المعلومات التي كشــف عنها من قبل المســؤولن 
داخــل إدارة ترامب وحملة إعــادة انتخابه وكذا 
المتطرفة  المعلقن المحافظن والمؤسسات الإعلامية 
مثل »بريتبارت نيوز«. ونشــرت هــذه معلومات 
عن محــرر في »نيويــورك تايمــز« وأخذها منها 
ترامب وبالــغ في الحديث عنها وكذا مستشــارة 
ترامــب كاترينا بيرســون وأجــرت »بريتبارت 
نيوز« مقابلة عنها مع ســتيفان غريشام، المتحدث 
المكتب الإعلامي  للبيت الأبيض. ونفــى  الإعلامي 
في البيت الأبيــض علمه بأي عمليــة، ولا علاقة 

له والحــزب الجمهوري بتمويلهــا. وقالت حملة 
ترامــب الإنتخابية إنها لا تعرف ايضاً عن العملية 
وليست مشــاركة فيها. وقال مدير الاتصالات في 
حملة ترامب تيم ميرتو »لا نعرف عنها أي شــيء 
ومن الواضــح أن الإعلام أمامه عمل كبير لتنظيف 
ســاحته«. وترى الصحيفة إن الحملة تتناسق مع 
حملة ترامب الطويلة لنزع الشرعية عن الصحافة 
النقدية وتصوير رموزها »بأعداء الشعب«، وعمل 
ترامب بدأب على نــزع المصداقية عــن المنظمات 
الإعلامية وتصويــر تقاريرها بأنهــا ذات دوافع 
سياســية. ففي تغريدة نشــرها الأسبوع الماضي 
قال إن الصحافة »ليست إلا دعاية شريرة للحزب 

الجمهوري«. 
وقامت العملية بجمع منشورات عن الصحافين 
من »تويتر« و«فيســبوك« و«إنستغرام« وخزنت 
صوراً من التي حذفها الشخص. وقال أحد المطلعن 
إن العمليــة جمعت معلومات »يمكن إطلاقها« على 
»مئات« من الأشخاص. وقال سام نانبرغ، المساعد 

الســابق لترامب وصديق شوارتز »ستكون هناك 
رؤوس أخرى«. وتقول الصحيفــة إن هناك فرقاً 
بن محاولة الشبكة استخدام الأسلوب الصحافي 
لفضــح الصحافين والانتقام منهــم أو تحذيرهم 
وبن ما تقوم به الصحافة مــن نقد موضوعي لمن 

هم في السلطة. 

تهديد وانتقام

وقــال ليونارد داونــي جونيــور، الذي عمل 
محرراً لواشنطن بوست ما بن 1991- 2008 »من 
الواضح أنها عملية انتقامية وهي هجوم وليست 
صحافة«. وأضاف داونــي أن التوتر بن الرئيس 
جديداً  ليــس  نشــاطاته  تغطي  التي  والصحافة 
ولكن محاولة استهداف الصحافين وإهانتهم هي 

الأمر الجديد. 
وقال ناشــر صحيفــة »نيويــورك تايمز« إي 
جي ســالزبيرغ في بيان صحافي إن الأســاليب 

هذه تنقل حملــة الرئيس ضــد الصحافة الحرة 
إلى مســتوى جديد. وقال ســالزبيرغ إن »الهدف 
من هذه الحملة واضح أنه لاســتفزاز الصحافين 
ومنعهم من ممارسة عملهم والتي تشتمل على عمل 
الصحافة كرقيب على الســلطة وكشــف الأخطاء 
حالة وقوعها«. وفي بيان لشبكة »سي أن أن« قال 
المتحدث باســمها إن قيام المسؤولن في الحكومة 
أو »الذين يعملــون بالإنابة عنها بتهديد أو القيام 
بأعمال انتقامية ضد الصحافين كوســيلة للقمع 
فمن الواضح أنهم يتخلــون عن الديمقراطية لأمر 

أخطر«.

رد جاهز

 وتقول الصحيفة إن العملية تستهدف وسائل 
الإعلام من خلال اســتخدام وســيلة من وسائل 
البحث الجــاد والمعمق  الهجوم السياســي وهو 
عن  والبحث  للمعارضــن  العامة  الســجلات  في 
تناقضــات وأراء متناقضــة او انتمــاءات مثيرة 
للجدل. وكانت المنظمة الليبرالية »ميديا ماترز فور 
أمريكا« قد أسهمت في التدقيق في البيانات العامة 
للشــخصيات الإعلامية المحافظة. وشرحت كيف 
أن العامل المحافظ جيمس قام بلي المفاهيم بطريقة 
مســتخدماً  الإعلامية  التقاليد  مع  متناســقة  غير 
هويات مستعارة وقصصاً حبكها بطريقة مدروسة 
وأشرطة فيديو التقطت ســراً لتصيد الصحافين 
مضللة  وبطريقة  لهــم  محرجة  معلومات  ونشــر 
كوســيلة لتقويض مصداقية من يــرى أن لديهم 
تحيــزات لليبرالين. وفــي حالة الشــبكة التي 
يديرها المتعاونــون مع ترامب وحلفــاؤه فقد تم 
البحــث في تواريــخ الصحافين ومنشــوراتهم 
من أجل المنفعة السياســية للبيــت الأبيض. ولا 
تستهدف الشــبكة الصحافين المعروفن ولكن أي 
شــخص يعمل في مؤسســة ينظر إليها على أنها 
معادية للإدارة. وتم تحذير بعض الصحافين من 
أنهم والمنظمات الإخبارية قد يصبحون هدفاً لخلق 
انطباع أن الحملة تهدف في جزء منها لردعهم عن 
القيام بتغطيات صحافية قاسية. وتقول الصحيفة 
إن شوارتز تدرب كمحامٍ إلا انه اقترب من الرئيس 
جمهورين  وهاجــم  عنهم.  الدفــاع  عبر  وعائلته 
اعتقد أنهم غير موالن مثل رينس بريبوس، مدير 
طاقم البيت الأبيض السابق. واعترف شوارتز أنه 
نشر شائعات عنه. وأطلق على نفسه بأنه برمجة 
خبيثة على »تويتر« وجمــع معلومات مدمرة عن 
عــدد من الصحافيــن العاملن في »ســي أن أن« 
و«نيويــورك تايمز« يمكن نشــرها حالة تصرفت 
المؤسستان بطريقة ســيئة مع ترامب ومسؤولي 
إدارتــه. وكانــت العمليــة ضد نيويــورك تايمز 
واضحة الأســبوع الماضي بعد نشــرها افتتاحية 
اتهمــت فيهــا الرئيس بإثــارة معاداة الســامية 

وتقرير عــن تاريخ المتحدثــة الإعلامية الجديدة 
للبيت الأبيض الوظيفي ستيفاني غريشام. 

وكان الــرد جاهــزاً حيث نشــرت »بريتبارت 
نيــوز« تقريــراً عــن ماضي محــرر فــي المكتب 
السياسي للصحيفة وهو توم رايت – بيرستاني، 
فصل تصريحات معادية للســامية له عندما كان 
طالباً في الجامعة. واستخدم ترامب المقال وروجه 
لأتباعه على »تويتــر« وكذا ابنه. واعتذر رايت - 
بيرستاني وقال إن ما نشر هو عبارة عن تعليقات 
اعتقــد أنها مرحة ولم يكن يقصــد ما يقول. وبعد 
أسبوع من الهجوم على صحافي »نيويورك تايمز« 
نشر شــوارتز تغريدة حاول فيها فضح مراسل لـ 
»سي أن أن« اشتبك مع ترامب في مؤتمر  صحافي، 
وكشــف في التغريدة عن هجمات الصحافي ضد 
المثليــن. وضمت هجمات شــوارتز مراســلًا في 
واشــنطن بوست وبزنس إنســايدر. وفي تموز/

يوليو وعندما نشرت »سي أن أن« تقريراً حاولت 
فيه كشف تاريخ الشــخصيات التي عينها ترامب 
بما في ذلك اتهامات بأن باراك أوباما كان مسلماً في 
الســر. مما أدى إلى ظهور شوارتز من جديد حيث 
كتب تغريدة قال فيها إن »ســي أن أن« المتخصصة 
في الكشف عن تصريحات إشكالية للرئيس عليك 
الاجتماعي  التواصل  منابر  لنشاطات  »تنظري  أن 
لعدد  أساســاً  التغريدة  وأصبحــت  لموظفيــك«. 
مــن المقالات فــي الصحافة المحافظــة ومئات من 
التغريدات مــن المحافظن الذيــن هاجموا المحرر 
محمد الشامي والتي لم تتوقف حتى بعد استقالته 

تحت الضغط واعتذاره. 
وقال الشامي: »شــعرت إنه هجوم منسق« و 
»كان هجوماً غامراً«. وقال الشــامي، 25 عاماً إنه 
وضــع التغريدة عندما كان في ســن 15  أو 16 في 
مصر ولم تكــن لغته الإنكليزية جيــدة أو يعرف 
معنى ما كتب »كنت أردد شــعارات ســمعتها في 
الشــارع في لحظة عاطفيــة من تاريــخ أي أمة« 
و«اعتقــد أن عملي اللاحق وآرائي في الســنوات 
اللاحقــة صححت مــا ارتكبته من خطــأ كولد«. 
وفي الوقت الذي يتفهــم فيه خطورة تعليقاته إلا 
أنه تســاءل عن داوفع الهجوم الــذي كلفه عمله 
»وهي أساليب قذرة يســتخدمونها للإضرار بأي 
شــخص يعمل في هذه المؤسسات«. وأضاف »هي 
فــي الحقيقة مثل المنافســة وكل شــيطنة او عزل 
عبارة عن نقاط يســجلونها«. وعندما كان بانون 
محرراً لبريتبارت أشــرف على جهود الهجوم في 
عام 2015 على ميغن كيلــي، التي كانت تعمل في 

فوكس نيوز.
 وفــي مقابلة قــال إن الجهود التــي يقوم بها 
شوارتز هي إشــارة إلى أن مؤيدي ترامب لديهم 
التزام بتنفيذ هجوم إعلامي على وســائل الإعلام 
التي يرونها معادية. وقــال »الحرب الثقافية هي 

حرب« و »هناك ضحايا في الحرب وهو ما تراه«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: شبكة من الموالين لترامب تشن حروب تشويه وشيطنةعالمية

ضد مئات من الإعلاميين المعارضين للبيت الأبيض

حوار صاخب جمعه مع الكباريتي وتجنب مشهد »احتجاجات الرمثا«

حلفاء وأصدقاء للحكومة الأردنية يلتحقون بشريحة »الملاحظين« والرزاز يصبح »منفعلًا« وأقل صبراً
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 ظهــر رئيس الــوزراء الأردنــي الدكتور عمر 
الرزاز مجدداً في »مشــهد انفعالي« وهو ينتقد 
»العدميــة والتعميــم« ولا يدافع، كمــا قال، عن 
»التفــاؤل الســاذج« علــى هامش لقاء، مســاء 
الأحد، مع نخبة من المســؤولين عن غرفة تجارة 

الأردن.
بذلك يكون الرزاز، وفي أقل من شهر واحد، 
قد وجه رســالتين فــي الانفعــال؛ فقبل توجيه 
خطــاب تميز بالحدية لرئيــس الغرفة التجارية 
نائــل الكباريتي الذي أكثر مــن التذمر وحاول 
إبــاغ الرزاز بالقصور الحكومي وما يجري في 
الواقع، متحدثــاً عن ثنائية القلــق والخوف... 
كان رئيس الوزراء »ينفعل« في مشهد معروف 
أمام كاميرا مراسلة فضائية الأردن اليوم وهي 
تسأله، على هامش مؤتمر اقتصادي، عن ملف 
فســاد يخــص مؤسســة الضمــان الاجتماعي 

عندما كان مديراً لها.
انفعــالان علنيــان في أقل من شــهر من أحد 
أهــدأ الشــخصيات العامــة فــي الأردن، حدث 
- بالمعنــي الحرفــي - لا بد مــن التوقف عنده 
وماحقــة أســبابه ومبرراتــه. طبعاً، لا يفســر 
الــرزاز ولا المقربون منه ما يجــري. لكن الثابت 
اليوم أن صورة الــرأي العام عن رئيس الوزراء 

الــذي لا يؤمــن بالانفعــال ويميل إلــى الصمت 
ويغــرق في الهــدوء، تتغير ببــطء حتى كادت 
تامس حافة الشخصيات التقليدية التي تنفي 
المشــكات وتنكر الواقع وتميل إلــى عدم تقبل 

النقد.
 اختبرت »القدس العربي«، مباشــرة، حلقة 
جواب فيه قدر من الانفعال على ســؤال مباشر 
عن هوية الحكومة ومشــروعها وطاقمها الذي 

لا يشبه فكرياً ولا سياسياً رئيسها.
فــي كل حال، ثمة مــا يوحي بأن الــرزاز بدأ 
»يضيــق« ذرعاً حتــى من أصدقائــه المنتقدين، 
حيــث لا أجوبة مباشــرة وأكيــدة لديه على كل 
الأســئلة الحرجــة المطروحة، وحيــث لا يوجد 
رئيس حكومة لديه أوهام في مســاحة »الولاية 
العامة« ويتصرف كموظف رفيع المستوى يدير 
الحكومــة ولا يريد أن يقال عنــه وعن حكومته 

خاف ذلك.
الجبهــة المتحالفة معــه من دعاة الاشــتباك 
مع مؤسســات الحــرس القديم والقفــز للأمام 
تجد صعوبة حتى في إقنــاع الأخير بمتطلبات 
المواجهــة، فالواقــع مُــرّ.. و»الأشــياء ليســت 
كمــا تبدو« كمــا قــال لـ»القدس العربــي« أحد 
أبــرز المقربين من رئيس الحكومــة الذي يواجه 
صعوبــات بالغة جداً في التعاطــي والاختراق 
والتسلل وإدارة حزمة كبيرة جداً من المشكات 
والتحديــات من المرجــح أن بعض الأطراف في 
الدولــة والقرار تنتجهــا ولا تتعــاون بالدرجة 

المطلوبة مع الحكومة لمواجهتها.
بــكل حال، تعبــر الناطقة الرســمية الوزيرة 
جمانــة غنيمــات عن بعــض مامــح الصعوبة 
وهــي تقول فــي نقاش مــع »القــدس العربي« 
بأن »التركــة ثقيلــة«، والحكومة تحــاول بكل 
ما تســتطيع، والواقع معقد، وأي خطة إصاح 
هيكيليــة لــن يلمــس الجميــع أثرهــا إلا بعــد 

سـنوات.
تعقيــدات  الإشــارات  هــذه  مثــل  تختصــر 
رئيــس  طاقــة  يســتهلك  فاليومــي  الموقــف، 
الحكومــة الليبرالي الإصاحي الذي يركز على 

خطاب الإصاح الهيكلي الاقتصادي ويتجاهل 
ملــف الإصــاح السياســي حتــى لا يدخل في 
أعشــاش الدبابيــر داخل مراكــز مراكز القوى 

في الدولة.
لا يريد الرزاز أن يؤمن بأن قفزة حقيقية نحو 
التنمية السياســية قد تمكنه من العبور بصورة 
آمنــة أكثر بالشــراكة مــع مؤسســات تمثيلية 
وديمقراطيــة ناضجة ببرنامجــه في الإصاح 
الاقتصــادي الهيكلي، وينفق طاقــة كبيرة من 
وقتــه وجهده فــي التوازنات وتقــديم »جوائز 
ترضية« للحرس المحافظ في عمق المؤسســات 

حتى يستطيع التسلل أكثر بخطوات إصاحية 
يعارضها مــن داخل الدولة كثيــرون، وأحياناً 

من داخل الحكومة.
مؤخــراً، وبوضــوح، دفع رئيــس الحكومة 
بنائبــه والرجل الثاني الدكتور رجائي المعشــر 
إلــى الواجهــة فــي إدارة مصاعــب ويوميــات 
الملف الاقتصــادي، وابتعد عن مســارات أزمة 
مدينــة الرمثــا التي كانــت دلياً مباشــراً على 
تداعيات إخفاق سياســة الحكومة الضريبية، 
حيــث رغبــة فــي زيــادة واردات الخزينــة من 
الضرائــب بأي شــكل وبكل الوســائل المتاحة 

انتهت بضــرب مفهوم أهالي مدينــة الرمثا عن 
»أمنهم الاجتماعي« والاقتصادي بعد شمولهم 
بتطبيقــات منع عبور الســجائر من الحدود مع 

سوريا.
كانــت تلــك ضربــة قوية لــم تنفــذ بطريقة 
ســهلة وذكية لاقتصــاد مدينة تشــتكي أصاً 
من التهميش وتعتمد في رزقها على ما يحضره 
أولادها عبر سياراتهم من سوريا المجاورة، مع 
أن البعض رأى بــأن الاحتجاجات لها عاقة بـ 

»مهربين« أكثر من عاقتها بـ»مدينة«.
الانفعــال في مدينــة الرمثا غاب عنــه الرزاز 
واكتفــى بتعليــق عــام يتحــدث عــن اعـــتزاز 
الحكومــة بأهالي المدينـــة. لكنه اليــوم منفعل 
أكثــر من أي وقت مضى، وفــي طبيعته يرفض 
الاستسام، لكنه بدأ يضيق ذرعاً تحديداً بآراء  
الأصدقاء والأشــخاص الذين يعتبرهم حلفاء 
ويحاول زراعة الأمل في أرض جافة سياســياً 
خائفة مــن المســتقبل الإقليمي ومــن تداعيات 
صفقــة القــرن، ويســتهلكها اليومي المعيشــي 
أكثر من أي وقت، وتنهش أهلها المخاوف، دون 
قناعة بــأن الطاقم الــذي يدير الأمــور هو ذاته 

الطاقم المناسب.
مغادرة الرزاز لمستويات الهدوء المعروفة عنه 
مؤشــر ســلبي على حجم الضيق في مؤسسة 
القرار، وضجر الحكومة من الانتظار والترقب، 
خصوصاً أن أصدقــاء وحلفاء للحكومة بدأوا 

ينضمون إلى دائرة »الماحظين«. 

رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز  رئيس الغرفة التجارية نائل الكباريتيالدكتور رجائي المعشر

»التايمز«: المرأة السودانية الشابة تتساءل عن مكانها
في مجلس سيادي يضم عسكراً وجدّتين

نشــرت صحيفــة »التايمز« تقريراً لمراســلتها جــن فلانغان عن 
المشاكل التي تواجهها المرأة السودانية في مرحلة ما بعد الثورة على 
عمر البشير. وتحدثت في البداية عن صورة آلاء صلاح التي انتشرت 
أثناء التظاهرات على نظام عمر البشــير، حيث التقطت الصورة لها 
بالثوب الأبيض على ظهر سيارة وبشعار متحدٍ للنظام الديكتاتوري. 
وانتشــرت الصورة على وســائل التواصل الاجتماعي كعلامة على 
الثورة الســودانية التــي تزعمتها المــرأة المســلحة بالتكنولوجيا 
الجديدة. إلا أن من ســيحلون محل البشير اليوم هم من الرجال، ولا 
يمثلــون جيل الشــباب ولا طموحاته؛ إذ لا يضم المجلس الســيادي 
المكون من 11 عضــواً إلا امرأتن: واحدة في الســتينيات من عمرها 

والثانية في السبعينيات.
ونقلــت الصحيفة عن المعلقة الصحافية شــمائل النور )39 عاماً( 
قولها: »الشــباب والشابات الذين كانوا في مقدمة الثورة يستحقون 
أن يكونوا أعضاء في المجلــس، فقد كانت الثورة ثورتهم«. وأضافت: 
»كونهم لا يملكون التجربة أو المعرفة لكي يتم ضمهم إلى المجلس ليس 
إلا عذراً، فالعمر عامل مهم في إنتاجية الأفراد، وهناك الكثير من العمل 
الواجب القيام به«. وتضيف الصحيفة أن النســاء عانن الأمرين من 
هجمات البشير على الحريات المدنية، وهناك الكثير من المكاسب التي 
سيحصلن عليها من خلال ما أطلق عليها قوانن الأخلاق التي كان يتم 

بسببها جلد بل سجن النساء اللواتي لم يلتزمن بها.
وبالنسبة لوئام شــوقي )28 عاماً(، التي كانت واحدة من قائدات 
الاحتجاج الذي أطاح بنظام البشــير في نيســان/إبريل، فإن النصر 
الــذي تحقق يبدو فارغاً. وقالت: »كان مــن الخطأ عدم الدفع باتجاه 
تمثيل متســاوٍ في المجلس الســيادي« الذي يضم مدنين وعسكرين 
وسيشــرف على المرحلة الانتقالية حتى عــام 2022. وتأمل أن تزيد 

نســبة التمثيل النســائي عندما يعلن عبد الله حمدوك، المولود عام 
1956، أسماء الوزراء في حكومته.

وتقول شــوقي التي أغلقت المقهى الذي تديره لأسابيع كي تشارك 
في الاعتصــام، إن المرأة قد تعيد تنظيم نفســها، لــو اقتضى الأمر، 
و«التأكد من عدم معاناة المرأة من نفس القوانن التي قيدتها وعاملتها 
كمواطنة من الدرجة الثانيــة«. وتضيف الصحيفة أن صورة الثورة 
الشابة تتناقض مع صورة جنرالات الجيش ورجال مدنين مع جدتن 
في المجلس الســيادي، لا ترتبط مع إفريقيا التي لديها أعلى نسبة من 

الشباب في العالم ومع ذلك يحكمهم عجزة.
فنسبة الثلثن من الشعب السوداني البالغ عدده 40 مليون نسمة 
شباب بدرجة لا يستطيعون تخيل الحياة قبل حكم البشير )72 عاماً( 
الذي حكم الســودان لثلاثة عقود. ويقول أحمد سليمان، المتخصص 
في شؤون الســودان في »تشــاتام هاوس« في لندن، إن البلد لديه 
أعراف ثقافية متجــذرة، مما يعني أن إحــداث التغيير فيه يجب ألا 
يكون متعجلًا. وقال: »بناء على الاحترام والســلطة التي يتمتع بها 
الكبــار في الثقافة الســودانية فمن الواضح ظهور عــدم توافق بن 

الواقع ومطالب الذين حققوا الثورة«.
وتقول الصحيفة إن عائشــة موســى الســعيد، التي درست في 
جامعات ليدز ومانشستر قبل نصف قرن، واعية لمسألة العمر ولكنها 
لا تشعر بالحرج، فقد تزوجت من الشــاعر المعروف محمد عبد الحي 
-الذي توفي عام 1989- وقضت حياتها فــي مجال التعليم والدفاع 
عن حقوق المرأة. ونقلــت عنها صحيفة »التايمز« قولها: »قد أكون في 
الســبعينيات من عمري إلا أنني أعمل من أجل البلاد كلها، وســواء 
أحبني الشباب أم لا فهم في حاجة لي«، و«لدينا مثل في السودان: إن 

لم تصحب كبيراً فستضيع«.

»إنتربرتر«: مخاطر ومنافع توسيع إسرائيل
حملة الاستنزاف الجوية في سوريا والعراق ولبنان 

في تقرير نشــره موقع »إنتربرتر«، التابع لمركز »لولي« الذي أنشــأه الإســرائيلي – الأســترالي فرانك لوي، ومقره سيدني في 
أســتراليا، حلل روجر شانهان دلالات الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وإيران وأخيرا لبنان. وقال شانهان في التقرير إن 
إســرائيل بدأت حرب اســتنزاف جوية ضد إيران والجماعات المرتبطة بها، حين قامت بسلسلة من العمليات الجوية ضد ما قالت 

إنها أهداف إيرانية في سوريا.
وقال إن الخطوط الحمر الإســرائيلية تقوم على معاقبة أي نشــاط إيراني قريب من الحدود مع إســرائيل، وكذا اســتهداف أي 
نشــاط لحــزب الله أو جماعة مرتبطة بإيران، بالإضافة لمنع نقل الســاح الإيراني عبر ســوريا إلى لبنــان، إذ يتم تدميرها بغارات 
جوية إســرائيلية. إلا أن قواعد اللعبة على ما يبدو تتغير حســب ما يقول، مشيراً إلى التقارير الأمريكية التي تحدثت عن استهداف 

إسرائيل موقعاً للحشد الشعبي في العراق.
ولــم يؤكــد رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقارير عــن الهجمات على مواقع في العراق ولكنــه لم ينكرها أيضاً. 
وياحــظ الكاتب أن إيــران لم ترد على أي من الغــارات ضدها أو تلك التي اســتهدفت وكاءها. فقواعد اللعبة لإيران في ســوريا 
واضحة لأن الهدف ليس مواجهة إســرائيل بل التأكد من قدرة النظام على استعادة ما خسره خال الحرب الأهلية. ولكن الأفعال 
خارج اللعبة الســورية تقتضي رداً إيرانياً إلا إذا كانت طهران ضعيفة. والســبت، أعلنت إســرائيل مسؤوليتها عن هجمات ضد ما 
ســمتها »طائرات مسيرة قاتلة« قرب دمشق، وبعد ذلك بساعات انفجرت طائرتان مسيرتان في الضاحية الجنوبية، معقل حزب 
الله في بيروت. كل هذه النشــاطات الإسرائيلية تتســاوق مع تقارير أخرى قالت إن غارات أخرى قتلت ستة من المقاتلين المؤيدين 

لإيران قرب الحدود العراقية – السورية. 
ويرى الكاتب أن غارات إسرائيل على العراق تترك آثاراً خطيرة محتملة؛ فقد تشعر بغداد بالحاجة إلى تقييد الوجود الأمريكي 
في العراق أو التساؤل حول جدواه. وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، واضحاً في موقفه. وربما توصلت إيران 
لنتيجة أن وجودها جنوبي سوريا، الذي يعطيها منفذاً سهاً لجماعتها الوكيلة في لبنان ولكنه يسمح لإسرائيل بالضغط عليها، لا 
يستحق الثمن الذي باتت تدفعه، ولهذا قد تقرر نقل عملياتها من الجنوب إلى الشمال بعيداً عن عيون إسرائيل. ومهما كان الوضع 
الذي ســتتبناه إيران، فتوســيع الحملة الجوية الإســرائيلية إلى العراق يزيد من الكلفة المحتملة على أعداء إســرائيل وأصدقائها 

وبمنافع غير واضحة لها.

يعرف عن ترامب مواجهته الشرسة مع الصحافيين وإدارته تعمل في هذا السياق
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شؤون عربية وعالمية

كشف عن تحركات سياسية للرئيس عباس قبل خطابه في الجمعية العامة

المالكي يؤكد عزم القيادة الانتساب للعديد من الهيئات الدولية
وينتقد شطب أمريكا مصطلح »السلطة الفلسطينية«

غزة – »القدس العربي«:

قال وزيــر الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي إن حــذف الخارجية 
الأمريكية الإشارة للأراضي الفلسطينية من موقعها الرسمي، لا يلغي وجود 
دولة فلســطين تحت الاحتلال، وندد بالقرار الذي أكد أنه يخدم إســرائيل، 
وكشف عن تحركات فلســطينية خلال الأسابيع المقبلة، لحشد الدعم الدولي 

لموقف الفلسطيني الرافض لخطة »صفقة القرن« الأمريكية.
وقــال، خلال مقابلة مع الإذاعة الفلســطينية الرســمية، إن عدم اعتراف 
الخارجية الأمريكية بالســلطة الفلسطينية وشــطب مسمى أراضي السلطة 
الفلســطينية من قائمة الدول والمناطق »لا يلغي وجود دولة فلســطين« على 

حدود الأرض المحتلة منذ يونيو/ حزيران عام 1967.
وأكد كذلك أن هذا الأمر لن يحول دون اســتمرار دولة فلسطين بالانضمام 
إلى المزيد من المنظمات الدولية، مشــيرا إلى أن القيادة الفلســطينية تبحث 
فــي الآليات التي تتوفر في الاتفاقيات والهيئــات الدولية التي انضمت إليها 
دولة فلسطين »لكي نسخرها للصالح القضية الفلسطينية، لمحاسبة إسرائيل 

والإدارة الأمريكية على ما تقومان به«.
يذكر أن الناطق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة قال إن إقدام 
وزارة الخارجية الأمريكية على شــطب فلسطين من قائمة دول المنطقة »يأتي 
في تســاوق مع أفكار اليمين الإســرائيلي المتطرف وانحدار غير مسبوق في 

السياسة الخارجية الأمريكية«.
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشــفت عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية، 
بشطب مصلح »السلطة الفلسطينية« من موقعها، الرسمي، لتعريف المناطق 

والبلدان في منطقة الشرق الأوسط.
وذكــرت أن الموقع الرســمي للخارجيــة الأمريكية، يخلــو حاليا من أي 
مصطلح لـ« الســلطة الفلســطينية«، أو أي مصطلح يشير إلى الفلسطينيين 

على خلاف ما كان الوضع عليه في الماضي.
وســابقا كانت الخارجية الأمريكيــة تعرف دولة فلســطين بـ »الأراضي 
الفلسطينية« ثم غيرتها إلى »أراضي السلطة الفلسطينية« قبل أن تبادر إلى 

حذف هذه المصطلحات نهائيا.
إلى ذلك أشار المالكي إلى أن دولة فلسطين رفعت شكوى في محكمة العدل 
الدولية ضد أمريكا لقيامها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، لافتا إلى أن هذه 

القضية لا تزال تبحث في المحكمة.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أيضا أنه، وبتعليمات من الرئيس محمود 
عباس، يتابع التصريحات »العنصرية« الأخيرة لكل من جيسون غرنبيلات 
مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط، ولوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 

غلعاد آردان، في محكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية توثق كل ما يقوله قادة الاحتلال ويمس 

الفلسطينيين.
وكشــف المالكي عــن تحــركات سياســية جديدة يقــوم بهــا الرئيس 

محمودعباس، في إطار دعم رؤيته الخاصة بعملية السلام.
وقال إن خطاب الرئيس عباس يوم 26  سبتمبر/ ايلول المقبل في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، سيكون باكورة جهد فلسطيني، وستسبقه اجتماعات 
يعقدها الرئيس لـ »تعزيز الدعم الدولي للموقف الفلســطيني«، وأكد أن هذه 

الاجتماعات تمثل فرصة للفلسطينيين يتوجب استغلالها.

رام الله – غزة – »القدس العربي«:

طالبت وزارة الخارجية الفلســطينية من المجتمع الدولي التحرك بشكل 
عاجل لوقف سياسة الاحتلال القائمة على التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين 
علــى الحواجز العســكرية. وقالت في بيــان لها »إن العقوبــات الجماعية 
المتواصلة التي تفرضها ســلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، سمة 
من ســمات دولة الاحتلال وفاشــيتها«، مؤكدة أنه من غير المقبول السكوت 
عنها أو تجاهلها من قبــل المجتمع الدولي أو التعامل معهــا كـ »أمور مألوفة 

واعتيادية«.
وشــددت على أن الاحتلال يتعمد »وبشكل ممنهج« نصب »حواجز الموت 
العســكرية« على مداخــل المدن والبلــدات والمخيمات والقــرى، وتطويقها 
بالبوابــات الحديدية والســواتر الترابيــة، والكتل الإســمنتية، والأبراج 
العســكرية المنتشــرة، بهدف »تقطيع أوصال الأرض الفلســطينية المحتلة، 
وشــلّ حركة المواطنين والتحكم بهم وتنغيص حياتهم وعرقلة سعيهم نحو 

مصادر رزقهم«.
وتلجأ سلطات الاحتلال كثيرا إلى إغلاق مداخل البلدات الفلسطينية في 
الضفة، وهو ما يجبر ســكانها على سلوك طرق ترابية وجبلية وعرة، تعيق 
وصولهم إلى أعمالهم أو أماكن دراستهم، كما تتعمد نصب الكثير من الحواجز 

العسكرية، هدفها إحداث أزمات مرورية، وإعاقة السكان عن أعمالهم.
وقالت وزارة الخارجية إن »عقلية المعازل والأســلاك الشائكة والجدران 
وتحول الوطن إلى أشــلاء متناثرة، تعكس عقليــة الاحتلال ولا تمت بصلة 

للأسباب الأمنية كما يدّعي«.
وأشارت إلى أن تلك  الأفعال تمثل »عملية فصل عنصري على نطاق واسع 
وشكل فاضح من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين لزيادة 

معاناتهم وممارسة أبشع أشكال الاضطهاد بحقهم«.
وأوضحــت أن هذا »المشــهد الاســتعماري العنصري« يتكــرر يوميا في 
جميع أنحاء الوطن، وســط تهكم وســخرية جنود الاحتــلال من عذابات 

الفلسطينيين.
وأشــارت كذلك إلــى أن هذه العمليــات تتم في ظل مواصلــة اعتداءات 
المستوطنين على المركبات الفلسطينية على الحواجز بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، كشــف النقاب عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، على إقامة حي اســتيطاني جديد في مستوطنة »دوليف«، 

المقامة على أراضي قرية الجانية، غرب مدينة رام الله.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو أصدر تعليماته إلى مدير عام مكتبه 
بغية تقديم خطة للمصادقة عليها في جلســة لجنة التنظيم والبناء القريبة، 
وتقضي إقامة حي اســتيطاني جديد في مســتوطنة »دوليــف«، يضم 300 

وحدة استيطانية.
وكان نتنياهو تعهد بتوسيع الاســتيطان في الضفة الغربية، بعد عملية 
التفجير التي وقعت الجمعة الماضية قرب مستوطنة »دوليف«، وأسفرت عن 

مقتل مستوطنة.
ومؤخرا صعدت ســلطات الاحتلال من عمليات هدم المنازل الفلسطينية 
والمزارع، ومصادرة مســاحات واســعة من الأراضي، بعد منع ســكانها من 
فلاحتها، وذلك ضمن مخطط يهدف إلى توســيع المســتوطنات المقامة على 

أراضي الضفة.
وتخالف كل هذه الأفعال قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن 
2334 لعام 2016، الذي طالب إســرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في 

الأرض المحتلة منذ عام 1967.

الخارجية الفلسطينية: التنكيل بالمواطنين 
على حواجز الاحتلال سمة للدولة الفاشية

المستوطنون اقتحموا الأقصى بقيادة »غليك« والجيش هدم منزلا ومطعما في بيت لحم

قوات الاحتلال تصعِّد حملة الاعتقالات في الضفة 
وتزعم اعتقال منفذي عملية »دوليف« وتستدعي خطيب الأقصى

رام الله – »القدس العربي«:

صعدت سلطات الاحتلال الإســرائيلي أمس من حملتها 
العســكرية ضد الضفة الغربية، واعتقلت خلالها عددا من 
الفلســطينيين معظمهم من مناطق رام الله وســط الضفة، 
اثنان منهم بتهمــة تنفيذ عملية التفجيــر التي وقعت يوم 
الجمعــة الماضي قــرب مســتوطنة »دوليــف«، وأدت إلى 
مقتل مســتوطنة وإصابة آخرين. وقالت مصادر محلية إن 
قوات الاحتلال اعتقلت شــابا فلســطينيا من بلدة الزاوية 
غرب مدينة سلفيت شــمال الضفة، بعد اقتحام منزل ذويه 
وتفتيشــه. كما اعتقلت شــابا أخر من بلدة قباطية جنوب 
مدينة جنين شمال الضفة، وآخر من بلدة سالم شرق مدينة 

نابلس، خلال حملات مداهمة.
وفي مدينة رام الله شــنت قوات الاحتلال عمليات دهم 
واسعة النطاق، شــملت اعتقال 19 مواطنا من مناطق عدة، 
وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال تســعة شبان من بلدة 

كوبر شمال رام الله.

وطالت الاعتقالات ثلاثة طلاب من مدينة رام الله نفسها، 
بينهم طالب جامعي، وشــبانا من بلدات أبو قش وشقيقين 
من قرية عــين قينيا وآخر من قرية بدرس، وكذلك الأســير 
المحرر الطالب الجامعي ربحي كراجــة من قرية صفا غرب 

رام الله.
وكانت قــوات الاحتلال قد داهمت تلــك المناطق بأعداد 
كبيرة من الجنود والدوريات العسكرية. وقال شهود عيان 
إن جيش الاحتلال اصطحب معه شــاحنة عســكرية خلال 
الحملة، وإنه استولى على مركبة خلال اقتحامها بلدة عين 
عريك. وشــهدت العديد من المناطق التابعة لمدينة رام الله، 

مواجهات، تصدى خلالها المواطنون لجيش الاحتلال.
وذكرت هيئــة البث الإســرائيلية أن قــوات الاحتلال 
اعتقلت شابين من بلدة عين قينيا، بشبهة الضلوع في عملية 
»دوليف«، لكن جهاز »الشاباك« الإسرائيلي لم يؤكد الخبر.

وتقــوم قوات الاحتــلال بنشــاطات عســكرية كبيرة 
وحملات دهم واســعة النطاق للعديد مــن المناطق التابعة 

لرام الله، عقب العملية.

وشــنت قوات الاحتلال حملات تفتيش واسعة النطاق، 
طالت عددا من منازل المواطنين فــي مدينة الخليل، جنوب 
الضفة. واقتحم عدد من المســتوطنين المدججين بالســلاح 
تحت حماية الجيش منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو رجب في 
الخليل القديمة قرب الحرم، رغــم أن مجموعة من الجهات 
الحقوقية والرســمية الفلسطينية تمكنت في العام الماضي، 
من الحصول على قرار نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية 

يقضي بإخلاء المستوطنين من المنزل المذكور.
يشــار إلى أن وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي جلعاد 
أردان، اقتحــم الحرم الإبراهيمي الشــريف يــوم الأحد، 
برفقة عدد من المســتوطنين المتطرفين، والقائد العســكري 
الإســرائيلي لمنطقة الخليل، ونفّذوا جولات استفزازية في 

ساحة المسجد، وأدى عدد منهم »طقوسا تلموديه«.
وواصلت قوات الاحتــلال حملات الاعتقــال والتنكيل 
ضد فلســطينيي القدس المحتلة، واعتقلت شــابا من بلدة 
أبو ديس شــرق المدينة واستدعت رئيس الهيئة الإسلامية 

العليا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صري.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة في المدين، 
وسلمته استدعاءً للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مســاء أول من أمس 
منزل حارس الأقصى خليل الترهونــي في البلدة القديمة، 

واستدعته للتحقيق.
جاء ذلــك في إطــار حملة تســتهدف من جديــد رموز 
المدينة من الشــخصيات الإسلامية، حيث استدعت السبت 
الماضي مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام 

الخطيب.
وصعدت شــرطة الاحتــلال فــي الآونة الأخيــرة من 
اســتهدافها واعتداءاتهــا علــى موظفي الأقصــى خاصة 
الحــراس، بالاعتــداء عليهــم بالضــرب وإطــلاق النار 

والاعتقال.
في مقابــل ذلــك تســهل ســلطات الاحتــلال اقتحام 
المستوطنين للأقصى وتوفر الحماية لهم. وقاد اقتحام أمس 

عضو »الكنيست« المتطرف يهودا غليك.
وذكــرت مصادر أن غليــك اقتحم الاقصى مع عشــرات 

المســتوطنين من جهــة »بــاب المغاربة«، ونفــذوا جولات 
استفزازية داخل باحاته، وغادروه من »باب السلسلة«.

للمنازل  الهــدم  حمــلات  الاحتلال  ســلطات  وواصلت 
الفلســطينية في المدينة المقدســة ومحيطهــا بحجة عدم 
الترخيــص، وذلك ضمن سياســة ممنهجــة هدفها ترحيل 

المواطنين عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.
وهدمت قوات الاحتلال أمــس الاثنين، مطعما ومنزلا في 
منطقة المخرور شــمال غرب بيت جالا التابعة لمحافظة بيت 
لحم جنوب الضفة، وقال مديــر مكتب هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال 
دخلت المنطقة بتعزيزات عســكرية، وشــرعت بهدم مطعم 

ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية.
وكان صاحــب المنزل قد قال إن قوات الاحتلال ســلمته 
قبل أســبوع اخطارا بهــدم المطعم والمنــزل، وإنه منذ ذلك 
الوقت يعيش وأسرته معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا 
إلى أن المطعم تعرض للهدم مرتين في الســابق، بحجة عدم 

الترخيص .

في تناقض واضح مع السلام الاقتصادي الذي يروجون له

ر أحلام المزراعين والمستثمرين والعائدين والمقيمين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي يدمِّ
طوباس - »القدس العربي«

من محمد أحمد:

عندما عاد رجل الأعمال الأمريكي- الفلســطيني عدنان مجلي إلى بلدته 
طوباس، شــمال الضفة الغربية، قبل سنوات، بعد أن حقق نجاحا في قطاع 
الأعمال في أمريكا، فكر في مشروع يخدم أهل بلدته الزراعية، فأشاروا عليه 
بحفر بئر ماء لري أراضيهم الواسعة الجافة، وتحويلها من الزراعة البعلية 

إلى الزراعة المروية الحديثة.
لكن المشروع، الذي بدا حلما لصغار المزارعين في هذه البلدة الكبيرة التي 
تتربع على مشــارف سهل واسع تصل مســاحته إلى أكثر من 20 الف دونم، 
ســرعان ما تحول من حقيقة يانعة إلى خــراب عندما قامت قوات الاحتلال، 
قبل أيام، بهدمــه وتجريفه بدعوى أنه مقام فــي المنطقة »ج« الواقعة تحت 

الإدارة الإسرائيلية.
وقال عدنان مجلي لـ»القدس العربي« إنه لم يجد أي تفســير لقيام قوات 
الاحتلال بهدم خزان المياه الذي أقامه في هذه البلدة الزراعية ســوى شيء 
واحد هو: ضــرب القطاع الزراعــي، والإبقاء على أهالي البلــدة عمالا في 

المستوطنات والبلدات الزراعية الإسرائيلية المقامة على أراضيهم.
وطوباس هــي البلدة الزراعية الأكبر مســاحة في فلســطين التاريخية 
وتصل مســاحتها إلى 280 كيلومترا مربعا. وصادرت السلطات الإسرائيلية 
مســاحات واســعة من أراضي البلدة، وحفرت فيها آبار ميــاه كبيرة قادت 
إلى تجفيف الآبار المحلية الصغيرة التــي يمتلكها المواطنون، وأقامت عليها 

مستوطنات زراعية ومعسكرات للجيش.
وقال مجلي: »المشروع الزراعي مقام في المنطقة أ وفي المنطقة ب، وخزان 
الميــاه الذي أقمناه من النوع المتنقل، وكان من الممكن نقله من مكان إلى آخر، 
لكن ســلطات الاحتلال لم تمهلنا، وقامت بهدمــه وإزالته عن الوجود كي لا 

نعيد استخدامه من جديد«.
وبدأ مجلــي إقامة مشــروعه الزراعي في طوباس في عــام 2016، وقام 
بحفر بئر على عمق كبير في هذه المنطقة شــبه الجافة، وصل إلى 473 مترا، 
ما ضاعف تكلفة المشروع، بما في ذلك من حفر وأنابيب نقل، اضافة إلى تكلفة 

استخراج وضخ المياه.
وفي العامين الماضيين أخذ الكثير من أبناء البلدة في التحول من الزراعة 
البعلية إلى الزراعــة المروية الحديثة، وأخذ آخــرون يعدون أرضهم لعمل 
الشــيء ذاته قبل أن تنقض سلطات الاحتلال على المشــروع وتقوم بهدمه 

وهدم آمالهم معه.
وقال المحامي زياد النجار، وهو من فلسطينيي الداخل، الذي تولى تمثيل 
صاحب المشــروع في المحاكم الإسرائيلية، إن الســلطات الإسرائيلية كانت 
تبحث عن أي مبرر لهدم خزان المياه. وأضاف: »في البداية قالوا إن المشروع 
مقام في منطقة أثرية، وعندما اقترحنا تغيير موقع الخزان قالوا إنه مقام في 

المنطقة »ج« ثم قاموا بإزالته بدون إعطائنا أي مهلة كافية لنقله«.
 ويرى مجلي في هدم هذا المشــروع دليلا آخر على السياسة الإسرائيلية 
الراميــة إلى ضــرب عصب الاقتصــاد الفلســطيني، ودفع الفلســطينيين 
للهجرة، أو الإبقاء عليهم عمالا في ســوق العمل الأســود الإسرائيلي. وقال 
إن عملية الهدم تبدد أوهام البعض بشــأن ما يســمى الســلام الاقتصادي 
الذي يحمله مشــروع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب. وأضاف مجلي، 
الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وسجل مشــروعه في القنصيلة الأمريكية 
في القــدس بصفته مواطنــا أمريكيا: »ترامــب وفريقه، ومعهــم نتنياهو 
يروجون لأوهام صفقة القرن والســلام الاقتصــادي، ولكن في الحقيقة هم 
يخدعون العرب، فالاحتــلال يعمل على تدمير الاقتصاد الفلســطيني أمام 
نظر الإدارة الأمريكية، التــي تصفق له بعد كل عمليه هدم وكل عملية تدمير 
يقوم بها لمنشــآتنا وبيوتنا«. وأضاف: »لو كان هناك أدنى نية لدى الحكومة 

الإسرائيلية للسماح لنا ببناء اقتصاد فلسطيني لما قامت كل يوم بهدم بيوت 
المزارعين ومزراعهم ومــدارس أطفالهم في الأغوار، لكــن الحقيقة يريدون 
تخليد الاحتلال وتهجير الفلسطينين وبناء المستوطنات في أرضهم، وإقامة 

علاقات مع الدول العربية تحت مظلة السلام الوهمي«.
ويتعــرض المزارعون فــي محافظة طوبــاس إلى ملاحقــات دائمة من 
قبل قوات الاحتلال التي خصصت المســاحات الأكبر مــن أراضي المحافظة 
للتدريبات العســكرية. ويشــمل ذلك قيــام الدبابات بتخريــب الأراضي 
المزروعة أثناء فترات التدريب، أو تعرض المزروعات للاحتراق جراء سقوط 

القذائف عليها.
وتجري قوات الاحتلال عمليات هدم منظمة للخيام وبيوت الصفيح التي 

يقيمها مربو المواشي في أجزاء مختلفة من المحافظة.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان في محافظة طوباس معتز بشارات إن 
هدم خزان المياة في البلدة جزء من الحملة التي تشــنها ســلطات الاحتلال 
على مزارعي المحافظــة لدفعهم لهجــرة أراضيهم. وأضــاف: »تقوم قوات 
الاحتلال بملاحقة منظمة للمزراعين عبر هــدم البيوت والدفيئات الزراعية 
وتخريب مصادر المياه بهدف دفعهم لهجرة أرضهم وتحويلها للمســتوطنين 

ومعكسرات الجيش«.

النائب اليهودي المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام للمستوطنين للمسجد الأقصىسلطات الاحتلال تدمر منزلا في بيت جالا جنوب القدس
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حماس والفصائل نفت علاقتها بإطلاق الصواريخ

إسرائيل تشدد العقوبات ضد غزة وتقلّص وقود الكهرباء 
وتشن غارات وانقسامات داخل حكومة تل أبيب حول الرد

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لم تكتف ســلطات الاحتــال بقصف مواقع 
للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة فجر أمس 
الاثنين، بعد زعمها سقوط صواريخ على إحدى 
بلداتهــا الحدودية، وقررت زيــادة العقوبات 
على قطاع غزة، مــن خال تقليل كميات الوقود 
التي تغذي محطة توليد الكهرباء، إلى النصف 
في خطوة من شــأنها أن تؤدي إلــى مضاعفة 
الأزمة الإنسانية، وذلك بالرغم من إعان حركة 

حماس عدم مسؤوليتها عن الصواريخ.
وقــال الجنرال كميل أبو ركن منســق أعمال 
الحكومــة الإســرائيلية في الأراضــي المحتلة، 
إن كميات الســولار الخاصة بمحطــة التوليد 
ســتقلص إلى النصف ابتداءً مــن صباح اليوم 

)أمس الاثنين( وحتى إشعار آخر.
ومن شــأن هــذه الخطوة أن تحــدث خلا 
جديدا في جــدول توزيع الكهرباء، الذي تعتمد 
حاليا على ثماني ســاعات وصــل مقابل مثلها 

قطع.
يذكر أن الوقود الــذي يدخل إلى قطاع غزة، 
مقدم كتبرع مــن دولة قطر، في إطار مســاعي 
إغاثية  برامــج  وتقديم  الهــدوء،  على  الحفاظ 

لسكان غزة المحاصرين.
وســبق أن أوقفت إســرائيل بالكامل دخول 
الوقــود إلى قطاع غــزة، كما قامــت في مرات 
ســابقة بحظر الصيد بشــكل نهائي وفي مرات 
إطار  فــي  الصيد،  مســاحة  تقليــص  أخــرى 

سياسات معاقبة السكان.
وكان الطيران الحربي الإســرائيلي قد شن 
غارات على موقع عسكري تابع لكتائب القسام 
غزة،  شمال  حماس  لحركة  العســكري  الجناح 
بعد أن قالت إســرائيل إن نشطاء مسلحين من 
القطاع أطلقــوا ليل أول من أمــس الأحد ثاثة 

صواريخ على بلدة سديروت الحدودية.
وقــال متحدث باســم جيــش الاحتال إن 
طائرات مقاتلة تابعة لســاح الجو أغارت على 
أهداف تابعة لحماس في قطــاع غزة، ردا على 
إطاق ثــاث قذائف صاروخية على التجمعات 

السكنية المحاذية للقطاع.
وكان المتحدث العسكري في جيش الاحتال 
قد أعلن أن »منظومة القبة الحديدية« اعترضت 
اثنتين منهــا فيما ســقطت الثالثة فــي منطقة 
مفتوحــة قرب ســديروت، ما تســبب في هلع 

الإسرائيليين.
وعقد المجلس الوزاري المصغر في إســرائيل 
والمختص بالشــؤون السياسية والأمنية أمس 
الأمنية  الأجهزة  رؤســاء  بمشــاركة  اجتماعا، 
والعسكرية، حيث استمع المشاركون إلى تقارير 
في  الأمني  التصعيد  حول  واستخباراتية  أمنية 

الجبهتين الجنوبية مع غزة والشمالية مع حزب 
الله. وكما في مرات ســابقة، دعا مســؤولون 
إســرائيليون إلــى توجيه ضربــات قوية إلى 
حماس في غزة، وطالب رئيس بلدية سديروت 
آلــون دافيدي رئيــس الحكومة بـ »محاســبة 
حماس«، وقال »لا يعقــل أن يتم تخريب روتين 

حياتنا بدون رد مائم«.
وقال إن ســكان البلدة عاشــوا »ليا قاسيا 
جــدا«، واضطررنا إلــى إنهاء مهرجــان فني 
ضخم، حيث هرب منه آلاف الأشــخاص بحثا 
عن الماجئ، معتبرا أنــه فقط ومن خال حملة 

عسكرية واسعة في غزة، سيعود الهدوء.
ووصــل عقــب إعــان إســرائيل إطــاق 
الصواريــخ الجنــرال اليعــازر توليدانو قائد 
فرقة غزة في جيش الاحتال، إلى المنطقة التي 
أقيم فيها الاحتفــال في ســديروت والتقى مع 
رئيس البلدية. كذلك شــن معارضــو نتنياهو 
في الأحزاب الإســرائيلية حملــة ضده، وقالوا 
إنه فشل في استعادة »قوة الردع«، وإنه تخلى 
عن سكان »غاف غزة«. وقال أيهود براك، الذي 
يتزعــم أحد الأحزاب المعارضــة موجها حديثه 
لنتنياهو، »بتخليك عن الدفاع عن سكان غاف 

غزة وحمايتهم، حطمت أرقاما قياسية جديدة، 
هؤلاء هم مواطنون في هذه الدولة ويستحقون 
العيش  بهدوء«. وأضاف »لقد استســلمت أمام 

يحيى السنوار«.
في المقابل قال وزراء في الحكومة الإسرائيلية 
إن خيار الحرب على قطاع غزة مع تكرار إطاق 
الصواريخ ســيبقى خيــارًا أخيــرا، ونقل عن 
يؤاف غالانت، الوزير في المجلس المصغر، قوله 
»إسرائيل ستنفذ كل الخيارات قبل خوض حملة 
عســكرية واسعة في غزة«، لافتا إلى أن حماس 
غير مهتمة بالتصعيد، لكنــه قال »هناك جهات 

أخرى تلعــب بالنار، ولذلك يجــب أن لا نكون 
متهوريــن، وأن يتم تحديد الوقــت والظروف 

المناسبة قبل أي عملية في غزة«.
في الوقت ذاته نقل عن الوزير الإســرائيلي 
ايلــي كوهــين قولــه إن إســرائيل تقترب من 
شــن عملية عســكرية جديدة ضد قطاع غزة لـ 

»استعادة الهدوء«.
يشار إلى أن إسرائيل أعلنت خال أغسطس/ 
آب الحالي عن تعرض بلداتها الحدودية لثاث 

مرات لإطاق صواريخ من قطاع غزة.
ولــم تتــن حمــاس ولا أي مــن الفصائل 
الفلســطينية في غزة المسؤولية عن إطاق تلك 

الصواريخ الثاثة على سديروت.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، إن 
الفصائل الفلســطينية »ليســت مسؤولة« عن 
سديروت،  على  سقطت  التي  الصواريخ  إطاق 
مؤكدا، وفق مــا نقلت عنه تقاريــر محلية، أن 
حركتــه وغيرها من قــوى المقاومــة تعلن عن 
أنشــطتها، مضيفا »وهذا لم يحصل حول ادعاء 
الاحتال الإسرائيلي إطاق صواريخ من غزة«.
كذلك كتب قاســم على صفحتــه على موقع 
»فيســبوك« يقول »الاحتال الإســرائيلي، كما 
الاســتعمار في كل زمان، غبي وجاهل بحقيقة 
الشعوب«، وتابع »يظن في كل مرة أن العدوان 
يمكن أن يكســر إرادة الشعوب، الغلبة ستكون 

لشعبنا صاحب الأرض والحق والتاريخ«.
وكانت الغرفة المشــتركة لفصائــل المقاومة 
الفلســطينية تتبنى عمليات إطاق الصواريخ 

على إسرائيل في جولات التصعيد السابقة.
يشــار إلى أن هناك اتفاق تهدئــة رعته كل 
من مصر وقطــر والأمم المتحدة بــين الفصائل 
الفلسطينية وإسرائيل لا يزال قائما، رغم تلكؤ 
إســرائيل في تنفيذ بنوده، التي تشمل تخفيف 
الأزمة الإنســانية في القطاع، وإطاق مشاريع 

تشغيل وأخرى خاصة بالبنى التحتية.
ونقلــت تقارير صحافية عن الســفير محمد 
العمــادي رئيس اللجنة القطريــة لإعمار غزة، 
التي تشرف على إقامة مشاريع لمساعدة سكان 
غــزة، القول خال زيارته للقطــاع التي انتهت 
أول من أمس الأحد، إن كا من حماس وإسرائيل 

غير معنيتين بالتصعيد أو الحرب.

دعوات إسرائيلية متناقضة في التعامل مع الفلسطينيين

نتنياهو يكشف عن مشروع استيطاني جديد وعن خفض كمية الوقود لقطاع غزة
الناصرة – »القدس العربي«:

كشف رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو إصدار 
تعليماته بإقامة حي اســتيطاني جديد في مســتوطنة 
»دوليــف » في قلب الضفة الغربيــة المحتلة، وذلك عقب 
»عملية العين« التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة 
والدها وشقيقها، كما أعلن عن معاقبة غزة بخفض نصف 
كمية الوقود المســموح بإدخاله لها بعد إطاق صواريخ 

منها. 
وقال نتنياهــو إنه أصــدر تعليماته إلــى مدير عام 
مكتبه بغية تقديم خطة للمصادقة عليها في جلسة لجنة 
التنظيم والبناء القريبة، وتقضي إقامة حي اســتيطاني 
جديد فــي مســتوطنة »دوليف«، حيث ســيضم الحي 

الاستيطاني 300 وحدة سكنية.
نتنياهو المتهم من قبل أوساط إسرائيلية بخلط أوراق 
السياســة والأمن لأغــراض انتخابية أضــاف: »نعمق 
جذورنا ونضــرب أعداءنا. ســنواصل تعزيز وتطوير 
الاســتيطان«. وصــادق »مجلــس التخطيــط الأعلى« 
التابع لـــ«الإدارة المدنيــة« لاحتال الإســرائيلي في 
الضفة الغربية المحتلة قبل نحو عشــرة أيام على إيداع 
مخطط لبناء 200 وحدة ســكنية جديدة في مســتوطنة 
»ميتساد«، وعلى سريان مخطط لبناء 100 وحدة سكنية 
في مستوطنة »إيبي هناحال«. وتقع المستوطنتان شرق 
الكتلة الاســتيطانية »غوش عتصيون« في منطقة بيت 
لحم. كذلــك صادق »مجلــس التخطيــط الأعلى« على 
شــرعنة بناء لمؤسسة عامة في مســتوطنة »غفاعوت«، 
وعلى شــق شــارع لمبــان تخطــط ســلطات الاحتال 
لبنائها في هذه المســتوطنة. وأكدت حركة »سام الآن« 
الإسرائيلية المناهضة لاحتال والاستيطان أن »مجلس 
التخطيط الأعلــى« صادق فعا علــى معظم مخططات 
البناء التي نظر فيها أمس وأمس الأول. وتابعت الحركة 
»في نهاية الأمر تمت المصادقة على 2304 وحدات سكنية، 
88% تقع في عمق الضفة وفي مســتوطنات ســتضطر 

إســرائيل، على ما يبدو، إلى إخائهــا في إطار اتفاق أو 
حل الدولتين.

وفي هذا الســياق تصاعدت دعوات إسرائيلية لشن 
حرب جديدة على غزة لـــ »اجتثاث« حركة حماس على 
خلفية إطاق ثاثة صواريخ أول مــن أمس نحو مدينة 
ســديروت مما تســبب بحالة فوضى وإلغــاء مهرجان 
شعبي واسع بتعليمات من جهات أمنية  وتسبب إشاعة 
الهلع بين الإسرائيليين. وقاد هذه الدعوات رئيس بلدية 
سديروت وزماء له في المستوطنات المجاورة مقابل غزة 
والقائمة على بلدات فلسطينية تم تهجير أهلها عام 1948 

إلى غزة.

تهديد غزة بالحرب

وكان وزيــر العلــوم الإســرائيلي أوفيــر أكونيس 
)الليكــود( قد قــال قبل أيــام إن إســرائيل تقترب من 
تنفيذ عملية عســكرية واســعة في قطاع غزة، لكنه في 
الوقــت عينه أكد أن موعدها لم يُحــدّد بعد. وأضاف في 
تصريحــات إعامية أن إســرائيل لا ترغــب في خوض 
حرب في غزة، لكن الحكومة ملزمة بتوفير الأمن للسكان 

في جنوب الباد. 
فــي المقابل  يحــذر القائد الأســبق للمجلس القومي 
الأمنــي الجنرال فــي الاحتيــاط غيورا لاند مــن كثرة 
الجبهات الأمنية المتفجرة التي تواجهها إســرائيل، لافتا 
للفارق بين العمليات الناجحة منذ ســنوات في الجبهة 
الشمالية وبين المصاعب والإحباط حيال الحالة الأمنية 
السائدة في المنطقة الجنوبية المحيطة بقطاع غزة، معلا 
فشل إسرائيل بالإشــارة لرفضها الاعتراف بتحول غزة 
لدولة مســتقلة، منوها لوجود مصالــح اقتصادية عليا 
لحركة حمــاس فيها اليوم وفق ما تؤكــده أجهزة الأمن 
أيضا. وخافا للموقف الرسمي في إسرائيل يؤكد آياند 
أنه كان بمقدور إســرائيل منذ زمن بعيد، تحقيق اتفاق 
ثابت مع »دولــة غزة« قائم على أســاس الهدوء المطلق 

مقابل السماح باستثمارات دولية لتطوير وترميم البنى 
التحتية في القطاع بل المساعدة في ذلك. ويتابع »لدينا 13 
عاما من الهدوء مقابل حزب الله و13 عاما عاصفا مقابل 
غزة والسر أن للبنان وحزب الله ما يخشون خسارته«. 
من هنا يضيف اياند »في غزة  الفقر والخراب يشــكان 
حالة قاســية جدا ولذا فإن الحكومة هناك لا تخشى أن 

تكون الحدود ملتهبة وهي ملتهبة فعا«. 
ويرى اياند أن حزب الله غيــر معني بحرب جديدة 
لمعرفتــه تبعاتها المدمرة لكن من شــأنه أن يكون عرضة 
للضغط من قبل إيران في حال طالت واشتدت الأزمة بين 

طهران وواشنطن في منطقة الخليج. 

غزة والضفة

ويدعو اياند في هذه الظروف التي أشار لها أن تبدي 
إسرائيل حذرا وعدم الانجرار لعمليات غير ضرورية من 
الممكن إرغام حزب الله على الرد. كمراقبين آخرين يربط 
ايانــد بين ما غزة وما تشــهده الضفــة الغربية، داعيا 
لزيادة حرية عمل قــوات الأمن الاحتالية داخل الضفة، 
والوقت نفســه منح حكومة غزة ســببا للمحافظة على 
الهدوء وتحاشــي التصعيد. ويضيف »بدلا من التهديد 
بعصا أغلظ على إسرائيل أن تقدم جزرة أكبر اقتصادية 
لغزة«. كذلك انتقد كشف حكومة الاحتال عن معلومات 
كثيرة حول »إحبــاط العملية الإيرانيــة العدوانية في 

سوريا. واعتبر ذلك أمرا زائدا.
وفيما انتقد وزيرا الأمن الســابقان افيغدور ليبرمان 
وموشــيه يعلون اعتراف إسرائيل بضرب مواقع لإيران 
وحــزب الله في ســوريا انتقــد اياند نشــرها صورا 
لناشــطين يقومون بإطــاق طائرة مســيرة صغيرة، 
وتابع قائا: »كل صاحب مهنة ياحظ فورا أن الناشطين 
المعاديــن بــدون تجربة وهــواة فلماذا ننشــر الصور 
ونتيح لهم فرصة تعلم الأخطاء ممــا فعلوه؟ كما اعتبر 
تصريحات نتنياهو بأن اســرائيل قادرة على إحباط كل 

عملية لإيران »زائدة«. وتابع »هذه مباهاة نحن في غنى 
عنها خاصة القول »كل«، وأضاف اياند في مقال نشرته 
»يديعــوت احرونوت« أمــس »من جهة أخــرى أصاب 
نتنياهو حينما أتاح تصويــره بجوار الحدود مع لبنان 
وهو يقول إن لبنان الدولة لا حزب الله فحسب ستسدد 

الثمن في حال هوجمت إسرائيل«.
يشــار إلى أن نتنياهــو أعلن أمس عــن خفض كمية 
الوقود التي تصل عن طريق إسرائيل لغزة حتى النصف 
عقابا على إطــاق الصواريخ كما ذكر أعاه. ويســتمر 
الجدل في إســرائيل حــول طريقة التعامــل مع الجانب 
الفلســطيني فهنــاك جهات تؤيــد ســعي نتنياهو إلى 

تكريس الانقسام بين رام الله وغزة، وهناك جهات ترى 
بذلك خطرا على إســرائيل كما جاء فــي اتهامات ايهود 
باراك قبــل يومين علما بأن هناك جهــات متطرفة  تدعو 

لحسم الصراع لا إدارته.
يذكر أن تســريبات غير رســمية في إســرائيل قالت 
إن جيــش الاحتال تمكن من إلقــاء القبض على منفذي 
العملية الأخيــرة التي قتلت فيها مســتوطنة. ونشــر 
وزير الأمن الســابق أفيغدور ليبرمــان ذلك في تغريدة 
في »تويتر« وما لبــث أن محاها بالتزامــن مع بيان من 
المخابرات العامة )الشــاباك( جاء فيــه أن التحقيق في 

ذروته وأنه غير مسؤول عن التسريبات المذكورة. 

إحدى محطات توليد الكهرباء التي قد تتعطل عن العمل بعد قرار نتنياهو تقليص كمية الوقود للمولدات الكهربائية

السيدة حميدة المنايعة تصنع أطباق القش وغيرها

الخوّاص«... مهنة يتوارثها أبناء »المنايعة« في فلسطين
■ دير البلح - الأناضول: تحت ظال أشجار النخيل، تجلس حميدة المنايعة 
)63 عامًا(، ومن حولها أبناؤها، محمد )38 عامًا(، وسلمان )30 عاما(، منهمكون 
فــي تجهيز العديد من الأطباق والأواني المصنوعة من ســعف النخيل، في مهنة 

يُطلق عليها »الخوّاص«.
وتعتبر مهنة »الخــوّاص« واحدة من الِمهن التراثيــة القديمة، التي ارتبطت 
بالفاحين تحديــدا، وتقوم على جمع ســعف النخيل الذي يجــدل مع بعضها 
البعض، بطريقة تضيق أو تتســع حسب نوعية المنتج، وتقوم بها النساء غالبًا 
ويتم تناقلها بالوراثة، حيث تحــرص الأم على تلقين ابنتها أصول الحرفة وفي 

بعض المجتمعات يتشارك الرجال في التعلم والعمل. 
ويــكاد يقتصر بيع هذه المنتجات حاليا على الســياح، أو من خال المعارض 
التراثية، أو بغرض الزينة، حيث لم يعد السكان يستخدمونها، خاصة أن ثمنها 

مرتفع، كونها »صناعة يدوية« تحتاج إلى جهد كبير.
وتقطن عائلة المنايعة، في إحدى الأحياء الريفية في مدينة دير البلح وســط 
قطاع غزة، المشــهورة بكثرة أشــجار النخيل، التي يتم جلب السعف منها. كما 
تعتمد مهنة الخــواص كذلك على نبات »الحلفاء« الــذي ينبت بجانب الترع أو 

قنوات تصريف المياه.
وتشــجع العائلة أفرادها على تعلم هذه المهنة، عــن طريق توفير الأغراض 
المطلوبــة للعمل، من الطبيعة المحيطة بهم، أو داخــل منزلهم، الذي تنتصب فيه 

أشجار النخيل.
وتُمسك الُمسنة المنايعة بيدها إبرة الخياطة، التي تسمى »المسلّة«، التي تعتبر 
أداةً رئيســيةً في عملها، وفيها مجموعة من نبات »الحلفاء« ذي اللون الأخضر، 
وتُقوم بطيها بيدها مع سيقان ســعف النخيل، لتصنع منها طبقًا دائريًا، بشكل 
محكم ومُتقن، فيما يعكف أبناؤه محمد وسلمان على تجهيز أطباق أخرى مماثلة.

وتقول المســنة المنايعة إن تعلم هذه المهنة ليس ســها فهو يحتاج إلى جهد 
بدني وذهني.

وتوضح أنها ورثت هذه المهنة من والدتها قبــل أكثر من عقدين. كما تذكر أن 
الأسرة، كانت تمارس هذه المهنة في بلدتها الأصلية، »روبين«، قضاء مدينة يافا، 

التي هُجرت منها عام 1948.
وتبيّن الحاجة المنايعة أن »صحتها لم تعُد تساعدها للعمل طوياً بهذه المهنة، 
فلجأت إلى تعليمها لأبنائها، الذين أصبحوا يجيدونها بمهارة. وتشــير إلى أنها 

تبدأ العمل، برفقة أبنائها، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا. 
وتلفت المنايعة إلى أن أواني القش »سعف النخيل« تعتبر »جزءا أساسيا من 

التراث الفلسطيني، ومظهرًا حضاريًا قليلون ممن باتوا يحافظون عليه«. 
وتضيف: »كانت تســتخدم قديًما لدى أسرتها وعموم الأسر الفلسطينية، في 
وضع الخبز أو العجين عليها، وتقــديم الطعام، والفواكه والحلوى بها، وتزيين 
جدران المنــازل«. وتكمل: »قليلون هو الذين يعرفــون اليوم قيمة تلك الأواني، 
سواء كانت أطباقا، ســالا، مزهريات، وأباريق، لأن أدوات أخرى حديثة حلت 
مكانها، في ظل ارتفاع ثمن تلك المشــغولات اليدوية، باهظــة التكلفة، ولا تجد 

سوقًا لها، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون«. 
أما الإبن محمد فيجلس بجوار والدته مشغولا بتجهيز طبق بقطر 40 سما من 

أصل طبقين لأحد الزبائن. 
ويقول »تعلمت المهنة من والدتي، وأصبحت أجيدها مع أخي ســلمان، كونها 
جزءا من تراثنا، ومع مرور الســنوات تطورت لتصبح مصدر رزق رئيســيا في 

بعض الأحيان، عندما يكون هناك طلب مرتفع«.
ويبيّن المنايعة الابن أن طريقة الصناعة تتم، عبر جمع ســعف النخيل اللين، 
ونبات الحلفاء ووضعه تحت أشعة الشمس لثاثة أيام، ومن ثمّ وضع السعف 

على شكل حزم صغيرة في وعاء ماء ساخن.
وبعد إخراجه مــن الوعاء، يوضع علــى قطعة قماشــية حتى تجف بعض 

الشيء، ثم تتم المباشرة باستخدامه على الفور لصناعة الأواني والأدوات.
ويتفق محمد المنايعة مع والدته في أن المهنة شاقة، وتحتاج لتركيز عال وجهد 
كبير. ويؤكد أن العائلة تعاني كثيرا في تســويق المنتجات. ويضيف: »نستغل 
مشاركتنا في معارض تراثية ومناســبات وطنية لتسويق المنتجات، فالظروف 
الصعبــة جعلت الغالبية غير قادرين على الشــراء، ثمن كثير من المشــغولات 

يتراوح ما بين 40 إلى 200 شيكل )11 إلى 57 دولارا(.
ويســتدرك المنايعة :«كثير من المشــغولات لاقت استحســان الناس، لكنها 
لــم تجد طريقًا للبيع، لارتفاع الثمن، فيما نحن نقع بين مطرقة الواقع وســندان 
ســعرها والجهد العالي الذي تحتاجه«. ويختم حديثه بالقول: »رغم أن ما يتم 
دفعه لنا لا يوازي الجهد والتكلفة، لكننا نواصل العمل، ونسعى لتطويره، حيث 
نســتعد لتطبيق مجســم مُصلى قبة الصخرة )في المســجد الأقصى( وخريطة 

فلسطين من السعف«.

أحدهم تراجع وضعه بشكل خطير ويعاني من فقدان الوعي

سلطات السجون تهمل سبعة أسرى فلسطينيين مضربين 
وترفض تلبية مطالبهم رغم تدهور أوضاعهم الصحية

غزة – »القدس العربي«:

لا تزال قضية ســبعة أســرى فلســطينيين 
مضربين عن الطعــام، احتجاجا على اعتقالهم 
سلطات  تجاهل  بسبب  مكانها  تراوح  الإداري، 
الاحتال الإســرائيلي لمطالبهــم، رغم تدهور 

أوضاعهم الصحية بشكل خطير.
وقال الناطق باســم هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين حسن عبد ربه إن ملف سبعة أسرى 
لا يشهد أي اختراق، من أجل إطاق سراحهم. 
وأشــار إلى أن الســبب في ذلك راجع إلى عدم 
التفات إدارة ســجون الاحتــال إلى مطالبهم 
بإطاق ســراحهم، مشــيرا إلى أن ذلك يعني 
اســتمرارهم في الإضراب المفتوح عن الطعام، 

رغم تدهور أوضاعهم الصحية.
والأســرى المضربون عن الطعام هم حذيفة 
حلبية، وهــو أقدمهم ومضرب منــذ 57 يوما، 
وأحمد غنام وسلطان خلوف، وإسماعيل علي، 

وطارق قعدان، وناصر الجدع، وثائر حمدان.
وأعلــن أمــس الاثنين أن الوضــع الصحي 
للأســير ســلطان أحمد خلوف من سكان بلدة 
برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية 
المحتلة، شــهد تراجعاً واضحاً في ظل استمرار 
إضرابه عن الطعام لليوم الـ 39 على التوالي، 
ما يشكل خطراً حقيقياً على حياته، خاصة في 
ظل اســتمرار الاحتال في المماطلة لاستجابة 

لمطالبه.
وذكر مكتب إعام الأسرى أن صحة الأسير 
خلف تراجعت بشــكل كبير في الأيام الأخيرة، 
وأنه بــدأ يعاني من حــالات فقــدان الوعي، 
وصداع قوي جــداً، وألم فــي الصدر، وضيق 
في التنفس، وآلام شــديدة في البطن والظهر 
والكلى، ودوخة قوية مع عدم التركيز، ورعشة 
في عضات القدمين واليدين، مشــيرا إلى أنه 
لا يســتطيع التنقل إلا بواسطة كرسي متحرك، 
وقــد نقص وزنــه أكثــر مــن 12 كيلوغراما، 
ويشــتكي من مشــاكل في النظر وعدم وضح 

الرؤية، وهبوط عام في الجسم.
وأوضح أن إدارة ســجون الاحتال تحتجز 
الأســير خلــف في ســجن مستشــفى الرملة 
)نيتســان( في ظروف قاسية للغاية، وهو في 

زنزانة ذات رطوبة عالية.
ويعانــي الأســرى المضربون مــن أوضاع 
صحية سيئة حيث يشــتكون من آلام شديدة 
في المفاصــل وعدم القدرة على الحركة وصداع 
في الرأس، كما يشتكون من الهزل بعدما فقدوا 
الكثير مــن أوزانهم، ويطالبون جميعا بإطاق 
الإداري  اعتقالهــم  تمديــد  وعدم  ســراحهم، 
مجــددا، خاصة وأن أوامــر اعتقالهم تتم بناء 
على تهم »ســرية« من خال أمر صادر عن قائد 
عســكري إســرائيلي. وعلق الأســير وجدي 
العواوده من قرية المورق غــرب دورا التابعة 

لمحافظة الخليل جنوب الضفــة، أول من أمس 
الأحد إضرابــه بعد أن تمكن مــن انتزاع قرار 
حريته، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون 
بالإفراج عنه مطلع شــهر فبراير/ شــباط من 

العام المقبل.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
اللواء قدري أبو بكر أكــد أن الاعتقال الإداري 
يعد »جريمة حــرب« مكتملة وفق نظام محكمة 
الجنايات الدولية، وأن إسرائيل تستخدمه كـ 
»قاعدة لا اســتثناء بحق الفلسطينيين ذكورا 
وإناثا صغــارا وكبارا«، وأنهــا تزج تحت هذا 

المسمى بأكثر من 500 معتقل في سجونها.
بينهم  أسير،   6000 نحو  إســرائيل  وتعتقل 
نســاء وأطفــال وكبار فــي الســن ومرضى، 
وجميعهم يشتكون من معاملتهم بشكل سيء، 
ويعاني هــؤلاء جميعا من سياســة »الإهمال 
الطبــي« ومــن تعرضهم للتعذيــب والضرب 
والإهانة، كما تقوم ســلطات الاحتال بوضع 
عــدد كبير منهم في زنازيــن العزل الانفرادي، 
وتمنعهم من زيــارة الأهل، كما تقدم لهم طعاما 
ســيئا من ناحيــة الكم والجــودة، وتحرمهم 
من التعليم. وأكد الأســرى القصر في ســجن 
»الدامون« والبالــغ عددهم 45 وجميعهم دون 
ســن الـ18، ومن مدينة القدس المحتلة، خال 
شــهادات لهم تعرضهم للضرب والتنكيل على 

أيدي قوات السجون الخاصة.
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شؤون عربية وعالمية

صاحب مشروع نصب الهولوكوست يطالب السلطات بحماية مشروعه بعد احتجاجات ناشطين 

توقيف إسرائيلي عضو شبكة إجرامية متورطة
في تزوير وثائق وجوازات سفر مغربية ومتابع في جرائم قتل متعددة

الرباط –» القدس العربي«
 

من محمود معروف:

شــهد المغرب خلال الشــهور الماضية حملات صهيونيــة تتراوح بين تزوير هويات وجوازات ســفر 
مغربية لفائدة مســتوطنين في فلســطين المحتلة والاختفاء من جرائم ارتكبت أو موجة إقامة تطبيعية 
بتنظيم رحلات لمغاربة للأراضي المحتلة أو إقامة نصب للهولوكوست في مدينة مراكش وهو ما أثار، إلى 

جانب الاستنكار، الخوف على أمن واستقرار المغرب. 
وألقت الســلطات المغربية في الدار البيضاء القبض على مســتوطن إســرائيلي يحمل جواز ســفر 
مغربياً تبين فيما بعد أنه مطلوب للإنتربول بجرائم قتل، فيما يطالب صاحب مشــروع »نصب المحرقة« 
من الســلطات بحماية مشروعه بعد استنكار ناشــطين اعتبروا إقامة النصب استهدافاً للمغرب ولمدينة 

مراكش التي رشحت في وقت سابق لـ«مهرجان الرقص الشرقي« كانت تعد له راقصة إسرائيلية.
وقالت مديرية الأمن الوطني المغربي إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة 
وفرتها مصالــح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية DST(، تمكنت يوم الجمعة 
23 آب/ أغسطس الجاري من توقيف مواطن أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلياً، يبلغ من العمر 52 سنة، 
وذلك للاشــتباه في ارتباطه بالشــبكة الإجرامية المتورطة في تزوير ســندات الهوية وجوازات السفر 

المغربية، والتي تم تفكيكها في شهر آذار/مارس الماضي.

زعيم مافيا إسرائيلية

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها نشــرته وكالة الأنباء المغربية، حسب المعلومات 
الأولية للبحث، أن المشــتبه فيه كان قد تمكن من الحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي 
باســتخدام وثائق مزورة، مســتفيداً من المســاطر الاحتيالية التي كانت تعتمدتها الشــبكة الإجرامية 
التي تم تفكيكها، وأن عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشــرطة الجنائية 
»إنتربول«، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بتاريخ 
17 كانون الأول/ يناير 2019، وذلك للاشــتباه في تورطه فــي اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل 
العمد في إطار تصفية الحســابات بين شــبكات الإجرام المنظم. وقالت إنه تم الاحتفاظ بالمشــتبه فيه 
الموقوف تحت تدبير الحراســة النظرية رهن إشــارة البحث الذي يجري تحت إشــراف النيابة العامة 
المختصة، وذلك للكشــف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية 
المنسوبة للمعني بالأمر. وكشــفت التقارير أن كولان افيتان، الإسرائيلي المعتقل، زعيم مافيا إسرائيلية 
متهم بقتل ثلاثة أشخاص وتمكن من الهروب خلال وضعه رهن الإقامة الجبرية في تل أبيب شهر تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي. وذكرت تقارير صحفية أن أفيتان اعتقل فــي كنيس بالدار البيضاء، بعد أن قدم 

أطفاله من إسرائيل لزيارته سراً، وتم اقتياده إلى الرباط بعد تعيين محام للدفاع عنه.
ونجــح »أفيتان« في الهروب من إســرائيل في تشــرين الأول/ أكتوبر 2018، بعــد أن نجح في إزالة 
الأصفــاد الإلكترونية أثناء وضعه في الإقامة الجبرية أثناء زيارة لطبيب الأســنان عبر الباب الخلفي، 
بعد أن تخلص من الســوار الإلكتروني. وبعد فترة، اتصل بمحاميه وأخبره أنه في الخارج. وسرعان ما 

تبين أنه فر إلى المغرب.
وقالت الســلطات الأمنية المغربية، في نيســان/ أبريل الماضي، إنها أوقفت إسرائيلييْن اثنين بشبهة 
تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر، وذلك »في سياق مواصلة الأبحاث القضائية )التحقيقات( المنجزة 
تحت إشــراف النيابة العامة المختصة في قضية تفكيك شــبكة إجرامية متخصصــة في تزوير الوثائق 

الإدارية، بغرض تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية«.
وقالت السلطات المغربية، في آذار/ مارس الماضي، إنه تم توقيف 5 إسرائيليين في الرباط، يشتبه في 
تورطهم في تزوير جوازات سفر ووثائق مغربية، وأوضحت أن »الخطوة تأتي في إطار تحقيقات تقودها 

النيابة العامة بالمملكة، لتفكيك شبكة إجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي )لم تسمه(«.
وأعلنت، يوم 7 من الشــهر ذاته، توقيف 10 مواطنين يشــتبه في ارتباطهم بالشــبكة، وهم المواطن 
اليهودي الذي يتزعمها، و3 رجال أمن، وموظفان حكوميان، ومســؤولة في وكالة ســفر، و3 أشخاص 

آخرين، يعتقد أنهم شاركوا في تسهيل ارتكاب الجرائم.
وقال عزيز هناوي، الناشط المغربي في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إن لجوء كولان افيتان 

إلى المغرب والاختباء به هو »بعض من ثمار التطبيع و التساهل مع الاختراق الصهيوني للمغرب«. 
ويقــود هناوي، نائب رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، مع ناشــطين آخرين حملة ضد موجة 
التطبيع المغربي غير الرســمي مع الدولة العبرية والتي آخرها ظهر من خــلال الإعلان عن إقامة نصب 

للهولوكوست بالقرب من مدينة مراكش والذي قطع أشواطاً متقدمة في التجهيز العمراني. وهو ما استفز 
مناهضي التطبيع ويطالبون الحكومة بالتوضيح.

وطالب صاحب نصب الهولوكوســت، وهو ألماني ماســوني مؤيد للصهيونية مــن الدولة المغربية، 
بحماية مشروعه من هجومات ورسائل معادية للســامية ومعادية للمثلية الجنسية وقرر طلاء أحجار 
النصب بالأســود وتغطية ألــوان قوس قزح المعبرة عن المثلية الجنســية »في انتظار قيام الســلطات 
المغربية بواجبها في حمايته تماماً كما يتم حماية اليهود في أوروبا.. وإلا فإن مشــروعه ســيرحل إلى 
مكان آخر في العالم ليرى النور مجدداً«. وقال هناوي إن رسالة صاحب النصب تستدعي رداً من الدولة. 
ونشرت صحيفة »جيروزاليم بوست« الإســرائيلية أن منظمة »بيكسل هيلبر« الألمانية تعتزم إنشاء 
مجمع لـ«أهوال المحرقة«، حيث تنوي بناء نصب تذكاري ومعارض على بعد حوالي 26 كم جنوب شرق 

مراكش، ليكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا.
ودعــا عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصــد المغربي لمناهضة التطبيع، الحكومــة إلى توضيح الأمر، 
وتســاءل مســتنكراً عن »علاقة المغرب بالهولوكوســت حتى يتم بناء أكبر نصب له في العالم«، وكتب 

بصفحته على »فيسبوك«: »هل أصبح المغرب ماخوراً للصّهينة والدعاية الصهيونية إلى هذا الحد«.
وتســاءل: »ترى لماذا لا يتم بناء نصــب تذكاري لضحايا الإرهاب الصهيونــي النازي الحقيقي على 
مدى أكثر من 70 عاماً بحق فلسطين الأرض والإنسان والمقدسات، ولماذا لا يتم بناء نصب تذكاري لحارة 

المغاربة بالقدس، التي اغتصبها اليهود الصهاينة«.

اختراق صهيوني

واعتبــر أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن مشــروع مجمع الهولوكوســت 
بمراكش »يدخــل في دائرة الاختراق الصهيوني للمغربي الذي بلغ مســتويات غير مســبوقة في المدة 
الأخيرة، وبلغ فتح معســكرات للتدريب على السلاح تحت إشراف مباشر من ضباط في جيش الاحتلال 
الصهيوني«. وأضاف: »لقد أبلغنا المســؤولين بشكل رســمي بما رصدنا في المرصد والمجموعة، ونظمنا 
ندوة صحافية كشــفنا فيها الموضوع كله«، وقال إن »فتح معســكرات للتدريــب والتوجه إلى الجيش 
بدعوات للتمرد على أســس عرقية فهذا في نظرنا خطر كبير جداً غير مسبوق، لكن التعاطي معه من قبل 

الدوائر المسؤولة لم يكن في مستوى هذه الأفعال الخطيرة«.
وشدد ويحمان على أن إقامة نصب تذكاري للهولوكوست بالمغرب هو »مس خطير بالسيادة الوطنية 
وأي تهاون مع هذا النصب التذكاري ســنعتبره تفريطاً في السيادة الوطنية يسائل مختلف المؤسسات 
الدســتورية من دولة وحكومة وبرلمان وهيئات مجتمع مدني لأن الأمر هنا أصبح وجودياً« وأن »الأولى 
بالنصب التــذكاري هي حارة المغاربة التي هدمها الجيش الحربــي الصهيوني بقيادة الجنرال الدموي 

المقبور موشي ديان، والأولى بالنصب التذكاري هي مجازر صبرا وشاتيلا ومجزرة قانا«.
*السفياني: فضيحة كبرى

وقال المحامي خالد الســفياني، الناشــط البارز فــي جمعيات دعم فلســطين ومناهضي التطبيع في 
المغرب، إن إحداث أكبر نصب تذكاري للهولوكوســت نواحي مراكش »فضيحة كبرى تتطلب ليس فقط 
الأمــر بإيقاف هذا المشــروع، بل التحقيق مع من فكر فيــه وأجازه«. وأضاف أن هــذه المبادرة »جريمة 
في نظر القانون الجنائي المغربي«، وأفظع ما يمكن أن يتصوره الإنســان فــي بلد عربي مثل المغرب، أو 
باقي البلدان الإسلامية ، وتســاءل: »هل هناك فعلًا ترخيص لبناء هذا النصب الملعون، وإذا كان، فعلى 
الدول أن تنتبه إلى خطورة ما يجري، وإلى ضرورة إيقاف هذا البناء ومحاســبة من فكر فيه لأنه يخدم 
الماســونية العالمية«. فهو يشــكل أفظع ما يمكن أن يتصوره الإنســان في بلد عربي مثل المغرب أو باقي 

البلدان الإسلامية.

ضربة للمعارضة ونذر بإعادة تشكل للساحة السياسية

موريتانيا: انقسام حزب قوى التقدم المعارض وأبرز قادته ينشقون عن رئيسه
نواكشوط- القدس العربي:

أمــس  الموريتانــي  العــام  الــرأي  فوجــئ 
بانشــقاق مجموعــة مــن أبــرز قــادة حــزب 
اتحاد قوى التقدم المعــارض، الذي هو حزب 
اليسار الموريتاني، وهو كذلك أعرق الأحزاب 
الموريتانية المؤدلجة، وأكثرها تجميعاً للتمثيل 

العرقي في موريتانيا.
فقــد دعــت مجموعــة المنشــقين، وبينهــم 
كادياتــا مالــك جالــو النائب الرابــع للرئيس 
المســؤولة عن المنتخبين، وآلاســان سوماري 
النائــب الخامــس المســؤول عن الدراســات 
والتدريــب، والأمــين العــام للحــزب محمــد 
المصطفــى ولد بدر الدين وهو وجه سياســي 
موريتاني مخضــرم، في بيــان وزعوه أمس، 
مســؤولياتهم  لتحمــل  المناضلــين  »كافــة 
التاريخيــة فــي إنقــاذ الحزب من خلال ســد 
طريــق الهــروب إلــى الأمــام لهــذه القيــادة 
المهزومــة التي تســعى إلى لفــت الانتباه عن 
طريق رفع يافطة الانضباط والانشقاق، لكي 
تخفي خيانتها لخــط الحزب التي تعود لعدة 
ســنوات، وكذلــك لإخفــاء مســؤوليتها التي 
لا غبــار عليها فيما آلت إليــه الوضعية المزرية 
للحزب والتي تتجسد في النتيجة الانتخابية 
الكارثيــة وفــي التفريــط فــي جــزء كبير من 
قاعدتنــا الانتخابيــة لصالح أحــزاب وقوى 

سياسية أخرى«.
وأضاف المنشــقون في بيانهــم: »بعد أقل 
من شــهر على صدور بيان صحافي عن لجنة 
الاتصال في حزب اتحاد قــوى التقدم، يتهم 
بعض الرفــاق القياديين بالعمالــة للنظام من 
خلال تبريرهم لســرقة الانتخابات الرئاسية 

لعام 2019، صادقت الدورة الأخيرة للمجلس 
التنفيــذي لاتحــاد قــوى التقــدم علــى قــرار 
داخلي من حيث المبدأ، ولكن تم نشره بسرعة 
في وســائل الإعــلام«. وأضاف البيــان: »إن 
الرفاق القادة الذين تم وصفهم علناً بالخيانة 
وبتبرير ســرقة الانتخابات مــن خلال البيان 
الصحافــي للحــزب، وأعضــاء آخريــن مــن 
المكتب التنفيذي أحســوا بأنهم معنيون بهذه 
الاتهامات الكاذبة من طــرف قيادة منهزمة.. 
توصلــوا إلى القناعة بعدم المشــاركة في هذا 
الاجتماع للمكتب التنفيذي الذي يســعى إلى 
طمــس الأســباب الحقيقية للنتيجــة الكارثية 
لهــذه الانتخابــات على الحــزب والتهرب من 

المسؤوليات المترتبة على ذلك«.
 وأكد المنشــقون »أن حصيلــة الانتخابات 
المقدمــة من طــرف الرئيــس بطريقــة أحادية 
لــم تعرض علــى اللجنة الدائمــة وعلى بعض 
الهيــاكل القاعديــة للحــزب إلا مــن الناحيــة 
الشــكلية، وعلى أساســها وبطريقــة أحادية 
الرئيــس جميــع المواقــف الرســمية  »اتخــذ 
الحــزب  نظمهــا  التــي  النشــاطات  وجميــع 
منذ اليــوم الثاني مــن الانتخابــات بدون أي 
مشــاورة مع قيــادة الحزب وخاصــة لجنته 

الدائمة«.
»الســؤال  قائلــين:  المنشــقون  وتســاءل   
المطروح من هو غير المنضبط؟ هل هو الرئيس 
المرشح الذي لم يدع اللجنة الدائمة للحزب إلا 
بعد عشــرة أيام مــن التصويــت بعدما اعتمد 
وأعلــن ووضع قيد التنفيــذ مواقف وقرارات 
منطلقــة مــن مجــرد تحليلــه الشــخصي في 
حــين لا يوجد مانع لاجتمــاع اللجنة الدائمة؟ 
أم أنهم القــادة الذين وصلتهم هــذه المواقف 

وهــذه القــرارات الصــادرة عــن حزبهــم عن 
طريــق الصحافــة كالجميــع والذيــن قــرروا 
تحمل مســؤولياتهم لتســليط الضــوء ودق 
ناقوس الخطر لما تمثله نتيجة مرشحهم التي 
تستدعي تشخيصاً موضوعياً بدلًا من اللجوء 
إلــى اتخاذ موقــف الضحية المبتــذل )نتيجة 
ممنوحة من طرف النظام بشكل خاص(؟ ألم 
يكن أجــدر برئيس حــزب ديمقراطي تقدمي، 

كاتحــاد قــوى التقــدم، أن يقبــل الخضــوع 
للانضباط واحتــرام صلاحيات الآخرين؟ أم 
أن الانضباط لا ينطبــق إلا على القادة والأطر 

والمناضلين الآخرين في الحزب؟«
رزمــة  أن  البيــان،  يضيــف  »والواقــع،   
الداخليــة  البيانــات الصحافيــة والقــرارات 
التي تم تســريبها موجهة إلى إخفاء الأسباب 
الحقيقيــة لفشــلنا الانتخابي الناجم بشــكل 

رئيســي عن الوضع المأســاوي للحزب، وهو 
يعني أيضاً التهرب من المســؤوليات الناجمة 
عــن الانحــراف عن الخــط من خــلال التخلي 
عــن مبــادئ التقــدم والديمقراطيــة الموروثة 
عن الحركة الوطنيــة الديمقراطية والمتضمنة 
بوضوح في البيان السياســي العام للمؤتمر 
الأخير للحزب المنعقد 2012 واســتبداله بخط 
مغامــر خلق قطيعة مــع الجماهير وأهمل كل 

المكاسب المنتزعة بالنضال القوي«.
 وســبق لقيادة الحزب أن اتهمت المنشقين 
عنهــا »بــالإدلاء بتصريحات متكررة بشــأن 
تقييــم نتائــج الانتخابات الرئاســية الأخيرة 
مناقضــة للمواقــف المعلنة رســمياً من طرف 

الحزب«.
»وعليه، يضيف البيــان، فإن اتحاد القوى 
التقدم ينبه إلى أن تلك المواقف متنافية تماماً 
مع مــا يتبناه الحزب، وأن هــذه التصريحات 
شــخصيات  عــن  الصــادرة  المســتغربة 
تعتبــر نفســها مــن رمــوز المعارضــة لا تعدو 
كونهــا مباركــة وتأكيــد للدعايــة القائلة بأن 
الانتخابات كانت شــفافة وديمقراطية وبأن 

نتائجها عكست إرادة الناخبين«.
وأطلقت رئاســة حزب اتحــاد قوى التقدم 
نيرانهــا علــى القياديــين المذكوريــن، حيــث 
أكــدت فــي بيانها »أنهــم بهــذا يتحملون عن 
مطبلــي النظام مؤونة تبرير التزوير وســرقة 
الانتخابــات لصالح مرشــح النظــام وفرض 
فــوزه فــي الشــوط الأول، وذلك في ســياق 
حملة إعلامية مســعورة لدعم وتمرير دعايات 
النظــام فــي تعاطيــه مــع الأزمــة الانتخابية 
القائمة، ومن ثمة فإنها تثير تساؤلات عديدة 

حول الدوافع الحقيقية لأصحابها«.
ويؤكد هذا الانشقاق صعوبة المرحلة التي 
تجتازها المعارضــة الموريتانية حالياً حيث إن 
أهــم أحزابها قد شــهدت انشــقاقات مؤثرة 
نحــو الصف الموالــي للرئيــس الجديد محمد 
ولد الشــيخ الغزوانــي، وهو ما ينــذر بإعادة 
تشــكل للســاحة السياســية الموريتانية على 
أســس جديدة تختلف عما كانت عليه الحال 

قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

الحكومة اليابانية تجدد التأكيد 
على موقفها بعدم الاعتراف بـ»البوليساريو«

الرباط –» القدس العربي«:
قالت مصــادر رســمية مغربيــة إن الحكومة 
اليابانيــة جــددت التأكيد على موقفهــا »الثابت 
بالجمهوريــة  اعترافهــا  بعــدم  والراســخ« 
الصحراوية التي تقيمها جبهة البوليســاريو من 
جانب واحــد، وذلك في ظل حديث عن مشــاركة 
الجبهة في قمة اليابان إفريقيا المقرر عقدها يوم غد 
الأربعاء، وقالت إن طوكيو نوعت بالدور »الهام« 
الذي يضطلع به المغرب في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا.
ونقلــت وكالة الأنبــاء المغربية الرســمية عن 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمديرية  العام  المدير 
إفريقيا في وزارة الشــؤون الخارجية اليابانية، 
الســفير كاتســوهيكو تكاهاشي، عشــية انعقاد 
القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية 
في إفريقيا )تيكاد 7( التي ســتنظم في يوكوهاما، 
ما بين 28 و30 آب/ أغسطس الجاري، أن »اليابان 
لا تعترف بجبهة البوليساريو«، وأن »هذا موقف 

ثابت وراسخ، وليست لليابان أي نية لتغييره«.
وأعربــت اليابان عــن رفضها حضــور جبهة 

البوليساريو في هذا الملتقى العالمي، رغم الجهود 
التــي يبذلها بعض مناصريها لتأمين مشــاركتها، 
وقال تكاهاشــي إنه يتعين حل هذا النزاع بطريقة 
ســلمية عبر نهج أســلوب الحوار بــين الأطراف 
المعنية، وهو الموقف المعبر عنه من طرف الولايات 

المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.
وقالــت جبهة البوليســاريو إن لمــن اباعلى، 
ممثلها في إثيوبيا ولدى الاتحاد الإفريقي، شارك 
إلى جانب كبار الموظفين الممثلين للطرفين الإفريقي 
لمؤتمر  التمهيديــة  الاجتماعــات  فــي  والياباني 

طوكيو حول التنمية الإفريقية.
وقالت وكالة أنباء الجبهة إن محمد ســالم ولد 
الســالك، مســؤول العلاقات الخارجية، يترأس 
المشترك  الوزاري  الاجتماع  في  الصحراوي  الوفد 
الذي ينعقد اليوم الثلاثاء للمصادقة على القرارات 
التي ســتعرض على قمة رؤســاء الــدول والتي 
ســيحضرها إبراهيم غالي، أمين عام الجبهة، إلى 
جانب الرؤســاء الأفارقة والوزير الأول الياباني 
ومشاركة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة 
والبنك  الإفريقــي  الاتحاد  ومفوضيــة  الإنمائي، 

الدولي.

موسكو تحاول فرض شروطها 
في اختيار المبعوث الأممي للصحراء

الرباط –» القدس العربي«:

أفادت مصادر دبلوماســية قريبة من ملــف نزاع الصحراء الغربية أن روســيا 
تفرض شــروطاً دقيقــة لتعيين المبعوث الأممــي للصحراء خلفــاً للرئيس الألماني 
الأسبق، هورســت كوهلر، قصد إنجاح مهمة الوساطة، وتطالب موسكو بشخصية 
أكثر حزماً وصرامة، وترى في الأسماء الخمسة المرشحة أشخاصاً غير قادرين على 

تحمل ثقل المسؤولية وما تقتضيه.
وقال موقع »فبراير« المغربي إن موقف روســيا يأتــي ليؤكد توجهها بخصوص 
الملف في الســنوات الأخيــرة، إذ دأبت على الدعوة إلى معالجــة دقيقة للملف، كما 
وجهت غير ما مرة انتقــادات إلى مجلس الأمن حول الطريقــة التي يتعامل بها مع 

الملف واتهمته بـ«ترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر«.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أطراف الملف بدأت فعلياً في عقد سلسلة اجتماعات 
مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، قصد اســتعجال تعيين شــخصية تخلف هورست 

كوهلر وتكسر جمود القضية.
ويعرف مجلس الأمن نقاشــاً حاداً حول جنســية المبعــوث الجديد، إذ رجحت 
المصــادر أن يكون أمريكياً، اعتبــاراً لمنطق التناوب الذي دأبــت الأمم المتحدة على 
العمل به، غير أن فرنسا تبدو متشــبثة باختيار مبعوث أوروبي الجنسية، محتجة 
بكون ســابقيه الألماني »هورست كوهلر« الذي اســتقال من مهمته لظروف صحية 
والهولندي »بيتر فان والســوم«، لم تتح لهما الفرصة، كما اســتفاد منها الأمريكي 

»كريستوفر روس« وقبله »جيمس بيكر«، إذ عمرا في المنصب أكثر من الأوروبيين.

نشطاء حراك جرادة المغربي يطالبون
بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية

الرباط – القدس العربي

طالب نشطاء حراك جرادة وأغلبهم معتقلين 
ســابقين تم الافراج عنهم بعفــو ملكي، بإطلاق 
سراح معتقلي الحركات الإحتجاجية و”حرية 
الرأي” وعلى رأسهم معتقلي “حراك الريف”، 
وذلــك بعــد يومين فقط مــن إعلان خمســة من 
“حــراك الريــف” يتزعمهــم ناصــر  معتقلــي 
الزفزافــي عــن تخليهم عــن الجنســية المغربية 

والغاء البيعة، في خطوة خلقت جدلًا واسعاً.
وأعلن النشــطاء فــي بلاغ ارســل لـ«القدس 
العربــي« عــن تشــبثهم بالمطالب التــي اندلعت 
لأجلها الاحتجاجات في مدينة جرادة )شــرق 
البــلاد(، الســنة الماضية، والمتمثلــة في “بديل 
اقتصادي حقيقــي، التمكين من الماء والكهرباء 
بالمجان فــي إطار جبــر الضــرر، بالإضافة إلى 
محاسبة المســؤولين عن الوضع الكارثي القائم 

بالمدينة«.
وأوضــح البــلاغ أنــه »في ظل عــدم تجاوب 
المســؤولين مع ملــف حــراك جــرادة والتهرب 
مــن حوار جاد و مســؤول مع نشــطاء الحراك 
مــن أجل الاســتجابة لمطالــب الســاكنة، حيث 
تم اللجــوء إلــى المقاربــة القمعيــة القائمة على 
التعنيف و التضييــق والاعتقالات والمحاكمات 
الصورية، وصــولا إلى قرار الإفراج عن معتقلي 
الحراك الذي جــاء كإدانة للأحــكام القضائية 
الصادرة في حق مناضلينا الشــرفاء واعترافا 

بشرعية مطالب الساكنة«.
المتابعــات فــي حــق  بـ”إســقاط  وطالبــوا 
أبنــاء الشــعب بســبب تدوينــات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي دعما للحــراك”، وإدانته 
لـ”الاعتداءات الجســدية والإهانــات وانتهاك 
حقوق الإنسان في حق معتقلي الحراك بسجن 

وجدة على وجه الخصوص«.

الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني

عزيز هناوي
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شؤون عربية وعالمية

أشاد بالمساعي التي تقوم بها هيئة الحوار والوساطة للتوصل إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية

قائد أركان الجيش الجزائري يهدد بفضح الداعين إلى مرحلة انتقالية
الجزائر - »القدس العربي«:

أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد 
أركان الجيش الجزائري، بالمســاعي التــي تقوم بها هيئة 
الحوار والوســاطة من أجل التوصل إلى توافق من شأنها 
وانتخاب  الرئاسية،  الانتخابات  لإجراء  الأجواء  تحضير 
رئيس يحظــى بثقة الشــعب، موضحاً أن هنــاك أطرافاً 
تســعى إلى عرقلة عمل هيئة الحوار، وهي أطراف اتهمها 

بأنها باعت ضمائرها إلى العصابة.
وأضــاف  على هامــش زيــارة تفقدية إلــى الناحية 
العســكرية الثانية بوهــران، أن مواقــف الجيش ثابتة 
بخصوص الوضع الذي تعيشــه بلادنا، »خاصة ما تعلق 
بضرورة التمســك بالخيار الدســتوري، وضرورة تركيز 
الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، 
مشيراً إلى أن »المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا تتطلب 
التحلــي بالحكمة والرويــة والتبصر وهــي مرحلةٌ تعهد 
فيها الجيش بمرافقة الشــعب ومؤسسات الدولة ومسار 
الحوار، وفقاً لمقاربة مدروســة بعنايــة، مؤكداً في كل مرة 
ثبات مواقفه حيال الوطن والشعب، ومحذراً من المساس 
بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل المساومة بأي حال من 

الأحوال«.
واعتبر أن »هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشــرعية 
الدســتورية من خلال تنظيم انتخابات رئاســية شفافة 
في أقرب الآجــال تجنبنا كل المراحــل الانتقالية الوخيمة 
والعواقــب التي تــروج لها بعض الأطــراف التي لا غاية 
لها ســوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أســيادها، 
هذه الأطراف التي بدأت تنكشــف علــى حقيقتها، ولدينا 
معلومات مؤكدة حول تورطها، سنكشــف عنها في الوقت 
المناســب، قلت، هذه المقاربة التي تدعو إلى تبني الحوار 
العقلاني النزيه والجاد قد حظيــت بدعم أغلبية مكونات 

الشــعب الجزائري، لأنه الســبيل الأمثل الكفيل بالحفاظ 
على المصالح العليا للوطن«.

وقال الفريق أحمد قايد صالح: »أود أن أشــيد بالجهود 
الوطنيــة المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوســاطة 
والحوار، وأنوه بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير، 
كما نجزي جزيل الشكر لكل الذين لبوا نداء الوطن انطلاقاً 
من إخلاصهم الصادق، وإيمانهم الثابت بأن الجزائر التي 
سقيت أرضها الطاهرة بدماء الملايين من الشهداء ستعرف 
كيف تخرج من أزمتها وكيــف تنتصر كما عهدناها دوماً«. 
)..( »إذ أنوه بالمســاعي الحميدة المبذولــة للدفع بعجلة 
الحــوار قدماً نحو إيجــاد مخارج عقلانيــة وموضوعية 
للأزمة الحاليــة، فإننا نجــدد، مرة أخــرى، دعوتنا لكل 
الخيريــن والشــرفاء، الذيــن تحدوهم النوايــا الطيبة 
والغيرة علــى الجزائر، إلــى الوقوف وقفــة رجل واحد 
وتلبية نداء الوطن وعدم التخلف عن الركب، للمســاهمة 
في إثراء هذا الحوار الوطني، بما يضمن تنظيم انتخابات 
رئاســية في أقرب الآجــال، في كنف الشــفافية والنزاهة 
واحترام الإرادة الشــعبية في اختيار رئيس للجمهورية 
يعمــل على خدمــة بلد هو شــعبه بكل إخــلاص وتفان، 
وتكون له كامل الصلاحيات لتجسيد التطلعات المشروعة 

للشعب، والسير ببلادنا نحو المستقبل المنشود«.  
وحذر قائــد الجيش مــن »بعض الأصــوات المعروفة 
بنواياها الخبيثــة التي باعت ضمائرهــا لتخدم مصالح 
العصابة ومصالح أســيادها، والتي تعمل بكل الوســائل 
المتاحة علــى عرقلة عمل الهيئة، معتبراً أن »المنطق يفرض 
الشــروع في التحضير لها ) الانتخابات الرئاسية( خلال 
الأسابيع القليلة القادمة، ولأن الوقت ليس في صالحنا كما 
أكدنا على ذلك مراراً، ولأن كل ما نقوله مبني على معلومات 
مؤكدة ومعطيــات موثوقة، تؤكد كلهــا أن هذا هو الخيار 
الأسلم والأنجع للخروج من الأزمة الحالية، وعليه، أجدد 

الدعوة مرة أخرى إلــى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة 
الوطنية المســتقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات 

الرئاسية«.
الناعقــة المعروفة  وشــدد على أن »بعض الأصــوات 
بنواياها الخبيثة، والتي باعــت ضمائرها لتخدم مصالح 
العصابة ومصالح أســيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة 
على عرقلة عمــل الهيئة الوطنية للوســاطة والحوار، لا 
سيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات 
مرفوضــة جملــة وتفصيلًا، علــى غرار الترويــج لفكرة 
التفاوض بدل الحواروالتعيين بدل الانتخاب وممارســة 
الألاعيــب المفضوحة عبر التركيز على قضايا هامشــية لا 
فائدة ترجى منها، إضافة إلى محاولة بث أفكار مســمومة 
ترهن الرئيــس القادم وتفــرض عليه تطبيــق أجندات 
معدة مســبقاً، وهو إجراء غير مقبول كونه يتناقض تماماً 
مع أحكام الدســتور الواضحة في هــذا المجال، ويحد من 
صلاحيات الرئيس المنتخب، رغم أنه بعد انتخابه سيكون 
قد حاز على شــرعية الصندوق وحظي بثقة الشعب الذي 
اختاره على أســاس برنامــج محدد، كل هــذه الألاعيب 
تهدف إلى التشــويش على مسار الحوار وتوجيهه إلى ما 
يخدم المصالــح الخاصة للعصابة«. وأثنــى الفريق أحمد 
قايد صالح على عمل رجــال القضاء، »وعلى الجهود التي 
يبذلونهــا في مكافحة آفة الفســاد، مجدديــن تعهدنا في 
الجيش على مرافقتهم وتقديم لهم الضمانات الكافية لأداء 
مهامهم النبيلة، بعيداً عن أي شــكل من أشكال الضغوط، 
لأن القضاء الذي يعد أســاس دولة القانون قد اســترجع 
صلاحياته وحريتــه ودوره الحقيقي، ورجاله مصممون 
ومصرون على تطبيق القانــون بحذافيره ضد العابثين، 
من خلال معالجة جميع الملفات دون استثناء، بما فيها تلك 
التي بقيت حبيســة الأدراج وفي طي النسيان، كما أشرت 

إليه في مناسبات سابقة«.

طلب رابع للإفراج عن زعيمة حزب العمال الجزائري
 لويزة حنون في قضية »المساس بسلطة الجيش« 

■ الجزائر – »القدس العربي«: كشف بوجمعة غشــير، أحد محامي الأمينة العامة لحزب 
العمــال الجزائري، لويزة حنون، عــن تقديم طلب جديد للإفراج عنهــا، وهي التي تقبعُ في 
السجن العسكري بالبليدة منذ التاسع من شهر أيار/ مايو الماضي، بتهمتي »المساس بسلطة 

الجيش« و«المؤامرة ضد سلطة الدولة«.
وقال في تصريح لـ »TSAعربي«، أمس الإثنين: »في التاســع عشــر من الشهر الجاري 
قدمنــا طلباً جديداً للإفراج عن لويزة حنون، ونحن ننتظــرُ رداً من قاضي التحقيق بمحكمة 
البليدة العســكرية«. ويُعد هذا الطلب الرابع من نوعه، بعدمــا رفضت المحكمة التجاوب مع 

المطالب الثلاثة السابقة للإفراج عن المرشحة السابقة للرئاسيات.
وبخصــوص مســتجدات التحقيق في قضيــة المتهمين بـ«المســاس بســلطة الجيش« 
و«المؤامرة ضد سلطة الدولة«، التي يُتابع فيها الرباعي السعيد بوتفليقة، والجنرالان توفيق 
وبشــير طرطاق، بالإضافة إلى لويزة حنون، توقّع بأن »تستمر التحقيقات لأشهر أخرى في 

ظل بروز متهمين جُدد«.
وأوضح غشــير في الســياق: »الشــيء الجديد الذي يُمكن الإدلاء به أن الملف لا يزال قيد 
التحقيق، لأن هناك متهمين جُدداً، عقب إصدار محكمة البليدة العســكرية أمراً باعتقال وزير 
الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي مسيّر شركة الاتصالات »سمارت لينك 

كومينيكايشن«، وفريد بن حمدين مدير شركة »صيدلانية خاصة«.
وحســب المصدر، فإن »إضافة هــؤلاء المتهمين الثلاثة رفع عدد المتابعــين في القضية إلى 

ســبعة، وبالتالي فإن التحقيق سيستمر، خاصة وأن قاضي التحقيق سيكون ملزماً بانتظار 
رد من الدول التي تمت مراسلتها في المذكرة«.

وأضاف بوجمعة غشــير: »لا يُمكن لقاضي التحقيق إحالة الملف على المحكمة أو التصرف 
فيه بأي صورة كانت إلا إذا جاءته ردود من الدول التي تمت مراسلتها أو في حال نفاذ الآجال 
المعقولة التي يُحّددها قانون الإجراءات الجزائية، لأنه لا يســتطيع )قاضي التحقيق( إبقاء 

الملف بحوزته طول الدهر«.
وبخصوص مسار تطور القضية في حال عدم قدرة الجزائر على إحضار خالد نزار، ونجله 
حال الملف على المحكمة  والمتهم الثالث فريد بن حمدين، أكد المحامي أنه »في هاته الحالة ســيُ

وسيتم محاكمة هؤلاء المتهمين غيابياً«.
في المقابل، أكد المحامي ميلود إبراهيمي، الموكل للدفاع عن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 
الســابق، واللواء المتقاعــد محمد مدين الرئيس الســابق للمخابرات المدعــو »توفيق«، أن 
التحقيقــات مع الرجلين لا تزال متواصلة والقضية قيد التحقيق، ولا يُوجد أي مســتجد لحد 

الآن.
وبتاريــخ الرابع مــن تموز/يوليو الماضي، نفــى إبراهيمي بدء محاكمة الرباعي ســعيد 
بوتفليقة، والجنرالين توفيق وبشــير طرطاق، ولويزة حنــون، وذلك رداً على أخبار قدمتها 
الإذاعة الوطنية تفيد بانطلاق محاكمة المتهمين بـ »المســاس بسلطة الجيش« و»المؤامرة ضد 

سلطة الدولة«، في غضون أيام، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

القضاء الجزائري يعين مديرين لشركات رجال أعمال محبوسين بتهم فساد
■ الجزائر – من حســان جبريــل : أعلنت النيابة 
إداريــن  مُســيرين  فــي الجزائــر، تعيــن  العامــة 
لشــركات تابعة لرجال أعمال مقربــن من الرئيس 
الســابق عبد العزيز بوتفليقة تم حبسهم مؤقتاً في 

إطار تحقيقات »فساد.«
جاء ذلك وفق بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء 

الجزائر العاصمة، 
ووفــق البيان: »أصــدر قاضي التحقيــق المكلف 
بملفات هــذه الشــركات بتاريخ 22 آب /أغســطس 
2019، أوامر بتعين 3 متصرفن )مسيرين( إدارين 
من الخبــراء الماليــن المعتمدين أوكل إليهم تســيير 

المؤسسات المعنية«.
وأوضح أن تعين المســيرين الإدارين جاء وفقاً 
لأحكام القانــون التجاري، وتحــت وصاية ورقابة 
قاضــي التحقيق، عمــاً بتدابير قانــون الإجراءات 

الجزائية الجزائري. 

وشــرح البيــان أن هــذه الإجراءات جــاءت »في 
إطــار التحقيقــات القضائيــة المفتوحــة ضد بعض 
رجال الأعمال، أصحاب شــركات اقتصادية، منها 
مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف«، في إشــارة 
إلى رجــال الأعمال »علــي حداد«، و«محيــي الدين 

طحكوت« والأخوة كونيناف.
ووفــق البيــان، فــإن هــذا التعيــن جاء »ســعياً 
للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات، 
وضمانــاً لمناصــب الشــغل وللوفاء بمــا عليها من 

التزامات تجاه الغير. »
وختم بالإشــارة إلــى أن هذه الإجراءات نفســها 
ســيتم اتخاذهــا في باقــي الملفات التــي يوجد بها 
مســيرون لمؤسســات خاصة محل تدابير قضائية 

بسبب فتح متابعات جزائرية ضد أصحابها. 
الســلطات الجزائريــة لمســيرين  وجــاء تعيــن 
إدارين لشركات خاصة يوجد ماكها في السجن، 

بعــد تجميــد أرصدتهــا البنكية من طــرف القضاء، 
وتعــذر عليهــا متابعة أنشــطتها أو صــرف رواتب 

موظفيها.
ووقفــات  احتجاجــات  تتكــرر  أســابيع  ومنــذ 
لعمــال وموظفن بشــركات تابعة لرجــال الأعمال 

المحبوسن بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر. 
وقبــل أســابيع، تعهــد الرئيــس الجزائــري عبد 
القــادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، 
باتخــاذ تدابيــر لحمايــة المؤسســات التــي جــرى 
توقيف ماكها في إطار تحقيقات »فســاد«؛ حفاظاً 
على اســتمرار النشــاط والإنتــاج وحماية لمناصب 

الشغل. 
ومنذ أشهر، يباشر القضاء الجزائري تحقيقات 
فــي قضايا فســاد مســت شــركات تابعــة لرجال 
أعمــال مقربــن مــن بوتفليقــة أفضت إلــى حبس 

ماكها. »الأناضول«

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يرفض لقاء لجنة الحوار 
■ الجزائر – من عبد الرزاق بن عبد الله: أعلنت حركة 
مجتمع السلم، الحزب الإســامي الأكبر في الجزائر، 
أمس الإثنن، رفضها استقبال لجنة الوساطة والحوار 
التي باشرت لقاءات مع الطبقة السياسية لبحث سبل 
الخروج من أزمــة المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في بيان 

صادر عن الحركة.
وقالــت الحركة إنها تلقت رســالة من منســق لجنة 
الوســاطة والحوار، كريم يونس، لاتفــاق على موعد 

لعقد لقاء، لكنها اعتذرت عن ذلك.
وأضافت أنه لم يتم أي لقاء مع الســيد يونس لا في 

إطار رسمي أو غير ذلك. 
ولــم تقدم الحركة أســباب رفضها اســتقبال لجنة 
الوســاطة والحوار التي شــكلتها الرئاســة في تموز/

يوليو الماضي، والتقت خال الأيام الأخيرة قيادة عدة 
أحزاب ومنظمات لبحث تفاصيل المرحلة الانتقالية. 

غيــر أن عبد الــرزاق مقري، رئيــس الحركة، تحدث، 
الأحــد، فــي اجتمــاع جمعــه بكــوادر مــن حزبــه عن 

انتقادات للقاءات التي تجريها لجنة الحوار.

وقــال: »نحــن مع حوار ســيد وجــاد للذهــاب إلى 
انتقــال ديمقراطي، وليــس مع حوار مفــروض بالقوة 

والابتزاز«.
وأضــاف أنه »مــن يبحث عــن التوافــق فمرحباً به 
وسنكون خداماً له، ومن يريد غير ذلك فنحن جاهزون 

للمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة.«
ويواجه فريق الحوار انتقادات من أحزاب معارضة؛ 
حيــث اعتبــرت أن عمله يدور فقط حــول حوار يفضي 
إلــى انتخابات رئاســية، وأنه تجاهــل مطالب الحراك 

برحيل رموز نظام بوتفليقة. 
ورفضــت قيــادة الجيــش، في أكثــر من مناســبة، 
مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار 
والوســاطة، على أمل إجراء انتخابات رئاســية قريباً 

دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة. 
وتعيش الجزائــر، منذ 22 شــباط /فبراير الماضي، 
على وقع مسيرات شعبية، دفعت في 2 نيسان /أبريل 
الماضي بعبد العزيز بوتفليقة )82 عاماً( إلى الاستقالة 

من الرئاسة. »الأناضول«

حزب رئيس البرلمان الجزائري يطالب برحيل الحكومة
■ الجزائر – مــن عبد الرزاق بن عبــد الله: دعا حزب 
حركــة البناء الوطنــي بالجزائر )إســلامي(، إلى رحيل 
حكومة نور الدين بدوي، كشــرط لتجاوز الأزمة الراهنة، 

والذهاب إلى انتخابات رئاسية جديدة.
جاء ذلك على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة، بمقر 
الحركة، عقب لقائه فريق الحوار والوساطة الذي شكلته 
الرئاســة، وشــرع في لقاء فعاليات الحراك والسياسيين 

بحثاً عن مخرج توافقي للأزمة.
وحركــة البناء هــي حزب إســلامي )تيــار الإخوان 
المســلمين( ينتمي إليه سليمان شــنين الذي انتخب قبل 
أسابيع رئيســاً للمجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى 

للبرلمان . )
وحســب بن قرينة، فــإن حزبه قدم قائمــة مقترحات 
للجنة الوساطة »إيماناً منه أن الحوار هو السبيل الوحيد 

لتجاوز حالة الانسداد السيسي الحالية.« 
وأوضح أن مــن أهم هذه المقترحــات »تغيير الحكومة 
الحالية التــي تعد من مخلفــات النظام الســابق )نظام 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة(« وهي حكومة يقودها نور 
الدين بدوي وشكلها الرئيس الســابق قبل أيام قليلة من 

رحيله.
كما طالب الحــزب بمنع »كل من عزله )يرفضه( الحراك 
الشعبي ســواء في المجال السياســي أو المالي أو الإداري 
من رموز المرحلة الســابقة، من المنافسة خلال الاستحقاق 

الرئاسي المقبل«. 
واقترح الحزب -حســب رئيســه- أن يفضي الحوار 
إلى تشــكيل »سلطة وطنية مستقلة تشــرف على العملية 
الانتخابيــة من بدايتهــا إلــى نهايتها وتعديــل قانون 

الانتخابات لتحقيق شرط النزاهة.«
ويواجه فريق الحوار انتقادات مــن أحزاب معارضة، 
حيث اعتبرت أن عمله يدور فقــط حول حوار يفضي إلى 

انتخابات رئاسية.
ورفضت قيــادة الجيش، في أكثر من مناســبة، مقترح 
المرحلــة الانتقاليــة، وأعلنــت دعمهــا لفريــق الحوار 
والوساطة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريباً دون 
شــروط مســبقة، مثل رحيل الحكومة. وتعيش الجزائر، 
منذ 22 فبراير/شــباط الماضي، على وقع مسيرات شعبية، 
دفعت في 2 نيســان /إبريل الماضي بعبد العزيز بوتفليقة 

)82 عاماً( إلى الاستقالة من الرئاسة. »الأناضول«

»قضايا المساواة في الميراث وتعدد الزوجات لا تشكل أولوية لدى المواطنين«

مرشح الرئاسة التونسية عمر منصور لـ»القدس العربي«: النظام السياسي القائم مكّن المافيا من السيطرة على مفاصل الدولة
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال المرشــح الرئاســي، عمر منصور، إن 
مكن  البــلاد  في  القائم  السياســي  النظــام 
الدولة،  مفاصل  على  الســيطرة  من  »المافيا« 
مشــيراً إلى أنه سيســعى في حال فوزه إلى 
إعادة هيبة الدولة التي يرى أنها تراجعت في 

السنوات الأخيرة.
كمــا انتقــد اســتعمال القانــون لإقصاء 
المنافســين في الانتخابات الرئاســية. وأكد، 
من جهة أخــرى، وجود »دوافع سياســية« 
خلف إثارة قضايا المساواة في الميراث وتعدد 
الزوجات، مشــيراً إلى أنها لا تشــكل أولوية 

لدى أغلب التونسيين.
وقال عمــر منصور، في حــوار خاص مع 
»القــدس العربــي«، إن أول قرار ســيتخذه 
في حال فوزه في الانتخابات الرئاســية هو 
»إعداد مجال زمني للنظر في تغيير المنظومة 
الدســتورية البرلمانيــة الموجــودة )النظام 
السياســي(، لأن الوضع القائــم في تونس 
ناجم عن المنظومة الدستورية الحالية، التي 
تقيّد جميع المســؤولين فــي الدولة، فرئيس 
الجمهوريــة لا يملــك صلاحيــات، ورئيس 
النواب،  بمجلس  مقيّدة  صلاحياته  الحكومة 
الذي بيده الحل والربــط، حتى إنه )رئيس 
إلا  وزرائه  تعيــين  يســتطيع  لا  الحكومــة( 
البرلمان، ورغــم ذلك ينعتونه  إلى  بالرجوع 

بالفاشل!«.
كبيرة  سياســية  فوضى  »هناك  وأضاف: 
رئيســي  بين  الصلاحيــات  فــي  وتداخــل 
الجمهورية والحكومة، وأســتطيع القول إن 
هذه التجربة )النظام السياســي الجديد( لم 

تنجح. بل إنها أضعفت الدولة ومكّنت بعض 
المجموعات والمافيا من السيطرة على مفاصل 
الدولــة. كمــا أن القانون الانتخابــي أيضاً 
يحتــاج إلى تعديل، لأنــه لا يمكن من وجود 
أغلبية برلمانية، ففي البرلمان المقبل ســيكون 
لدينا عــدد كبير من الكتــل الصغيرة، وهذا 

سيعطّل المصادقة على القوانين«.
 وينص دســتور الجمهوريــة الثانية في 
تونــس على تأســيس نظام حكــم »برلماني 
معدل« يمنح سلطات واســعة للبرلمان الذي 
تنبثق عنه حكومة تســتأثر بأغلب السلطات 
التنفيذية، مقابل ســلطات محدودة لرئيس 
الجمهوريــة تتمثل فــي الدفــاع والعلاقات 

الخارجية والأمن القومي.
ولّخــص منصــور برنامجــه الانتخابي 
بخمس نقاط تتمحور حول »أولًا: إعادة فرض 
سياســة وهيبة الدولة التي تراجعت بشكل 
كبير بعد الثورة، ثانياً: تطبيق القانون على 
الجميع، ثالثاً: عودة الانضباط والرجوع إلى 
ثقافة العمل، فمن غير المعقول أن تضع برامج 
اقتصادية أو غيرها وأنت في بلد لا يعمل فيه 
الناس، وكي ترجَع قيمة العمل يجب أن نعيد 
المواطن والدولة، فالدولة متبعثرة  الثقة بين 
ومضطربة وأصبحت تخضع لحكم الأحزاب، 
والمواطن يشعر أنها غائبة. رابعاً: العمل على 
تراجع  هناك  الأخيرة  السنوات  ففي  الثقافة، 
في دعم الثقافة، فضلًا عن محاولة استرجاع 
التــي غادرت  التونســية  الكفاءات  جميــع 
الخصوصية  على  المحافظة  خامســاً:  البلاد. 
التونســية، في العــادات والتقاليد واللغة، 

وهي من أهم مقومات الوطنية«.
ويؤكد منصور أنه - كمرشّــح مستقل- لا 
يحظــى بدعــم أي طرف سياســي للفوز في 
الانتخابات الرئاســية، مشيراً إلى أنه يعوّل 

على كفاءتــه وتاريخه كحقوقي ومســؤول 
ســابق )وزير ووالــي( للفوز بثقــة الناس 

والوصول إلى قصر قرطاج.
لكنــه يؤكد أيضــا أنه يســعى من خلال 
للســاحة  بقوة  العــودة  إلى  الترشــح  هذا 
السياسية، مشيراً إلى احتمال تأسيس حزب 
جديد )فــي حال عدم الفوز فــي الانتخابات 
الرئاسية(، وخاصة أنه أسس أخيراً مبادرة 
مجتمعية تحت عنوان »تحرّك«، تشارك أيضاً 

في الانتخابات البرلمانية.
وكان القضاء التونســي قرر إعادة أربعة 

مرشحين إلى السباق الانتخابي بعد أن ألغي 
قرار رفض ملفاتهم من قبل هيئة الانتخابات.

ومــن بــين هــؤلاء المرشــحين، البحري 
الجلاصي رئيــس حزب الوفــاء والانفتاح، 
الذي ســبق أن طالب بتعدد الزوجات ودعا 

إلى زواج القاصرات.
وعلّق منصور علــى ذلك بقوله: »نحن في 
بلد ديمقراطي، فكل شــخص يقــول ما يريد، 
ولكن هذا الأمر )تعدد الزوجات( يقرره رأي 
المجموعة لا رأي الأشــخاص. فهذا رأيه وهو 

حر به، ولكنه لا يُلزم جميع التونسيين«.

وفيما يتعلق بمشــروع قانون المســاواة 
في الميــراث الذي اقترحــه الرئيس الراحل، 
الباجي قايد السبســي، ولــم يمصادق عليه 
البرلمان، يقــول منصور: »موضــوع الميراث 
لم يطرح ســابقاً في تونس. ولــم تكن هناك 
إشــكالية تتعلق بهذا الأمر، فكل عائلة كانت 
تقســم ميراثها كما ترى، أي حســب  فكرهم 
وعاداتهم وحســب المناطق. فهنــاك مناطق 
لا ترغب فيه الأخت بأخــذ الميراث، ومناطق 
أخرى يتم فيها تقســيم الميراث بالتســاوي 
بين الجنسين. لكن أنا - شخصياً- لست ضد 
المســاواة في الميراث«.  وكان قرار إعفاء عمر 
منصور من مهامه كــوالٍ لتونس عام 2017، 
أثار جدلًا كبيراً، وخاصة أن البعض ربط بين 
صورته مع عماد دغيــج، رئيس أحد روابط 
حماية الثورة، في منطقــة الكرم الغربي في 

العاصمة، وقرار الإقالة.
وأوضــح منصور هذا الأمــر بقوله: »هذه 
)الصورة( كانت ذريعة مــن بين عدة ذرائع 
للإقالــة. كنــت أعرف منــذ مدة أنه ســيتم 
من  كثيــراً  ضربت  أنــي  وخاصة  إبعــادي، 
عناصر المافيــا )التي ضغطــت لإصدار قرار 
الإقالــة(. وحين ذهبــت إلى منطقــة الكرم 
الغربي - وهي منطقــة خطيرة، ولم يدخلها 
أي مســؤول منــذ حكم بــن علــي- فعلت 
ذلك بعدمــا تابعت برنامجــاً تلفزيونياً فيه 
شكاوى عديدة من قبل ســكان هذه المنطقة، 
وباعتبــاري المعني الأول بهــذا الأمر، ذهبت 
إلــى هــذه الجهة وجلســت مــع المواطنين، 
رجالًا ونســاء، في أحد المقاهي واســتمعت 
الخط  إلى  وأرجعتهم  وطمأنتهم  لشــكاواهم 
المســتقيم وكانوا مســرورين، واتفقنا على 
العمل معاً على تطويــر المنطقة، لكن البعض 
اقتنص صورة لي مع عماد دغيج، في محاولة 

للإســاءة والضغط باتجاه قرار الإقالة. رغم 
أني زرت كثيــراً المناطق الهامشــية الأخرى 
كالخربة وبــاب الجزيرة وغيرهــا، ولم يتم 

إثارة هذا الجدل«.
من جانب آخر، أكد منصــور رفضه إهانة 
أي مواطــن تونســي، ودعا لمعاملــة جميع 
التونسيين بالتساوي، مستنكراً ما حدث مع 
حافظ قائد السبســي، نجل الرئيس الراحل، 

في مطار قرطاج )في حال كان مقصوداً(.
كما عبّــر عن رفضه التعديــلات المقترحة 
على القانــون الانتخابي )لم يتــم اعتمادها 
بعدما رفض الرئيس الراحل الإمضاء عليها(، 
معتبراً أنها محاولــة لإقصاء بعض الأطراف 
السياســية، وأوضح بقوله: »أنا لا أدافع عن 
نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، وإنما 

عن استقلال المؤسسات التونسية«.
كما انتقد طريقة إيقاف القروي، مشيراً إلى 
أن »التنفيذ كان مبالغاً فيه. فهو ليس مواطناً 
هارباً ولم يسئ إلى الأمن. وكان يمكن التنفيذ 
ببساطة. أنا مع تطبيق القانون على الجميع، 
فأنــا مع المســاواة بين الناس فــي القانون، 
وأرفض اســتعماله لضرب فئــة محددة من 
النــاس«. وكانــت أحزاب سياســية اتهمت 
رئيس الحكومة، يوســف الشاهد، بمحاولة 
إقصاء  منافســيه  في  الانتخابات ا لرئاســية 
عبر  الزج  بالمرشح  نبيل  القروي  في  السجن، 
 وهو  ما  نفــاه  حزب  الشــاهد  ) تحيا  تونس(  
 الذي  اســتغرب  اســتغلال  القضية  لتشويه 
 ســمعة  مرشــحه  في  الانتخابات  الرئاسية، 
 فيمــا  دعت  أطــراف  أخرى  الرئيــس  المؤقت 
 محمد  الناصر  إلى  الضغط  باتجاه  اســتقاله 
 الحكومة  وتحويلهــا  إلى  حكومــة  تصريف 
 أعمال   بصلاحيات  محدودة  بهدف  منع  تكرار 

 حادثة  إيقاف  القروي. 

الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري

مرشح الرئاسة التونسية عمر منصور



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9646 الثلاثاء 27 آب )أغسطس( 2019 - 26 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9646 Tuesday 27 August 2019

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ لندن  ـ  رويترز: تضطلع دولــة الإمارات العربية 
المتحدة بتمويل القائد العســكري الذي يحاول الإطاحة 
بالحكومــة المعترف بها مــن جانــب الأمم المتحدة في 
ليبيا. كما تســهم بدور قيادي فــي تحالف مجموعة من 
الدول تفرض حصارا اقتصاديا على قطر رغم الدعوات 

الأمريكية لتسوية هذا النزاع.
وتســتعين الإمارات، بــذوي خبرات ســابقة كانوا 
يعملون فــي وكالة الأمن القومي الأمريكية للتجســس 

ضمن برنامج من بين أهدافه مراقبة أمريكيين.
ورغم كل ذلك قال ثلاثة مســؤولين سابقين في وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية إن الوكالة لا تتجسس على 
حكومة الإمارات، الأمر الذي يعد شــديد الغرابة، وذلك 
فيما يصفه بعــض المنتقدين، ببقعــة مظلمة خطرة في 

عالم المخابرات الأمريكية.
وهــذا الموقف من جانــب وكالة المخابــرات المركزية 
ليس بالجديد. إنما ما تغير هو طبيعة تدخل تلك الدولة 
الصغيرة التــي تتمتع بنفوذ كبيــر والعضو في منظمة 

أوبك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا.
فهي تخوض حروبا وتدير عمليات سرية وتستخدم 
قوتها المالية في إعادة تشكيل المسرح السياسي الإقليمي 
بأشــكال تتعارض في كثيــر من الأحيان مــع المصالح 
الأمريكية حســب ما تقوله المصادر وخبراء السياســة 

الخارجية.
وبين مســؤول رابــع كان يعمل ســابقا فــي وكالة 
المخابــرات المركزيــة أن إخفاق الوكالة فــي التكيف مع 
الطموحات العســكرية والسياســية المتناميــة لدولة 

الإمارات يرقى إلى مستوى »التفريط في الواجب«.
غير أن أجهزة المخابرات الأمريكية لا تتجاهل الإمارات 
كليا. فقــد أوضح مصــدران على علم بعمليــات وكالة 
الأمن القومــي الأمريكية إن الوكالة تنفذ عمليات مراقبة 
الإلكترونية  العمليات  وهذه  الإمارات.  داخل  إلكترونية 
نوع من أنواع جمع المعلومــات ينطوي على مخاطر أقل 

وعائد أقل.
كمــا أن وكالــة المخابــرات المركزية تعمــل مع جهاز 
المخابرات فــي الإمارات من خلال علاقة تعاون تشــمل 
تبادل المعلومات عن الخصوم المشــتركين مثل إيران أو 

تنظيم »القاعدة«.
إلا أن وكالة المخابــرات المركزية لا تجمــع معلومات 
باستخدام العنصر البشــري من مخبرين في الإمارات 
عن حكومتها الاســتبدادية حســبما بين المســؤولون 
الثلاثة الســابقون. وهذا النوع من الاســتخبارات هو 

الأكثر قيمة والأصعب في جمع المعلومات.
وامتنعــت وكالة المخابــرات المركزيــة ووكالة الأمن 

القومــي والبيــت الأبيض عــن التعليق على أنشــطة 
التجســس الأمريكيــة في الإمــارات. ولم تــرد وزارة 
الخارجية الإماراتية والســفارة الأمريكية في الإمارات 

على طلبات للتعليق.
وقال مســؤولو المخابرات الســابقون إن عدم وجود 
في  المركزية  المخابــرات  لوكالة  اســتخباراتي  نشــاط 
الإمارات، وهو الأمر الذي لم يســبق نشر شيء عنه في 
وســائل الإعلام، يجعل تلك الدولة ضمن قائمة قصيرة 
من الدول الأخرى التي تنتهج فيها الوكالة نهجا مماثلا.

وتضم هــذه القائمة الــدول الأخــرى الأعضاء في 
تحالف اســتخباراتي يســمى »العيون الخمسة« وهي 

أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا.
وأشار أربعة مسؤولين ســابقين في وكالة المخابرات 
المركزية إلى أن جواســيس الوكالة يجمعون معلومات 
باستخدام العنصر البشــري تقريبا عن كل دولة أخرى 
للولايات المتحدة مصالــح كبيرة فيها بما في ذلك بعض 

الحلفاء الرئيسيين.

السعودية تمثل النقيض

وربما تكون الســعودية أقرب دولــة تمثل النقيض 
للإمارات فهي حليف آخر من حلفــاء الولايات المتحدة 
يتمتع بنفوذ كبير في الشــرق الأوســط ومنتج رئيسي 

للنفط كما أنها تشتري السلاح الأمريكي.
ولفت مسؤولان سابقان في وكالة المخابرات المركزية 
وضابط ســابق في مخابــرات دولة خليجيــة إلى أن 
الوكالة كثيرا ما تســتهدف السعودية على النقيض من 

الإمارات.
الســعودية  المخابرات  ضبــاط  إن  المصــادر  وقالت 
ضبطوا عددا من عملاء وكالة المخابــرات المركزية وهم 

يحاولون تجنيد مسؤولين سعوديين للعمل كمخبرين.
وحسب ضابط المخابرات الســابق في إحدى الدول 
الخليجية فإن أجهزة المخابرات السعودية لا تشكو علنا 
من محاولات التجســس التي تبذلهــا وكالة المخابرات 
المركزيــة لكنها تجــري اتصالات غير معلنة بمســؤول 
الوكالــة في الريــاض لكي تطلــب منه إبعــاد ضباط 

المخابرات المركزية في هدوء عن البلاد.
روبرت  الســابق  المركزية  المخابرات  ضابط  ووصف 
باير وهــو مؤلف معروف، غياب العنصر البشــري في 

جمع الاستخبارات عن الإمارات بأنه »فشل«.
القــرار الأمريكي يحتــاج أفضل  وقــال إن صانــع 
المعلومات المتاحة عن السياسات الداخلية والصراعات 

الأسرية في نظم الحكم الملكية في الشرق الأوسط.

وأضاف »إذا كنــت تفتخر بكونك جهــازا عالميا فهذا 
يعتبر فشلا. العائلات المالكة ذات أهمية شديدة«.

مسؤول ســابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكد 
أن غياب جمع المعلومات في الإمارات أمر مزعج لأن تلك 
الإمارة تعمل الآن »كدولة مارقة« في دول اســتراتيجية 

مثل ليبيا وقطر بل وأبعد من ذلك في القارة الافريقية.
الإمــارات ســنوات وأنفقت  الســودان أمضت  ففي 
المليارات في دعم الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
خــلال حكمه الطويــل ثم تخلــت عنه وأيــدت القادة 

العسكريين الذين أطاحوا به في أبريل/ نيسان.
وفي يونيــو/ حزيــران قتلت قوات الأمن عشــرات 
المحتجــين المطالبين بالحكــم المدنــي والانتخابات. كما 
أقامت الإمارات قواعد عســكرية في إريتريا وجمهورية 

أرض الصومال.
وقال المسؤول الســابق في إدارة ترامب »إذا ما قلبت 

أي حجر في القرن الافريقي فستجد الإمارات هناك«.
وبينت ســارة ليا ويتســن المديرة التنفيذية لشعبة 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا في منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« إن الإمارات عملت على تأكيد ذاتها كقوة 

مالية وعسكرية في مناطق »أبعد من الجوار المباشر«.
وأضافــت »ســواء في الصومــال أو فــي إريتريا أو 

جيبوتي أو اليمن، لا تطلب الإمارات الإذن«.
ففي اليمن قادت الإمارات والسعودية تحالفا يحارب 
الحوثيين المتحالفين مع إيران غير أن الإمارات بدأت في 
الآونة الأخيرة تســحب قواتها وســط انتقادات دولية 
بســبب الضربــات الجوية التي ســقط بســببها آلاف 
المدنيين قتلى وأثارت أزمة إنســانية دفعت بالملايين إلى 

شفا المجاعة.
وفي الآونة الأخيرة أقر الكونغرس الأمريكي قرارات 
والإمارات  للســعودية  أســلحة  مبيعات  بوقف  تقضي 
غير أن الرئيس ترامب اســتخدم حق النقض )الفيتو( 

للاعتراض على هذه القرارات.
وقد أنفقت حكومة الإمــارات 46.8 مليون دولار على 
جماعات ضغط أمريكية منــذ 2017 وفقا لما يقدره مركز 

سياسات الاستجابة.
وقال أحد مســؤولي المخابرات المركزية الثلاثة على 
علم بعمليات الوكالة في الإمارات إن جمع معلومات عن 

حكومتها ضروري لأسباب تتجاوز تدخلاتها الإقليمية.
فالإمــارات تعمل على صوغ علاقــات وثيقة أيضا مع 
روســيا بما في ذلك شراكة اســتراتيجية واسعة المجال 
تم توقيعها العــام الماضي للتعاون فــي مجالات الأمن 
والتجارة وأســواق النفــط وكذلك علاقــات وثيقة مع 
الصــين حيث قام الشــيخ محمد بن زايد ولــي عهد أبو 

ظبي والحاكم الفعلي للإمارات بزيارة اســتغرقت ثلاثة 
أيام للصين الشهر الماضي لحضور منتدى اقتصادي بين 
البلدين. إلا أن بعض خبراء الأمن القومي مازالوا يرون 
توافقــا كافيا بين مصالــح الولايات المتحــدة ومصالح 

الإمارات بما يفسر الغياب المستمر لنشاط التجسس.
وقال مسؤول المخابرات المركزية المتقاعد نورمان رول 
مشيرا إلى إيران وتنظيم »القاعدة« »أعداؤهم أعداؤنا«.
وأضاف »قدمت أفعال أبو ظبي مســاهمة في الحرب 

على الإرهاب لا سيما ضد القاعدة في اليمن«.

 الخوف من الديمقراطية والإسلام السياسي

يمسك ولي عهد أبوظبي بمفاتيح السياسة الخارجية 
في الإمارات وحوله مجموعة صغيرة من المستشــارين. 
وقــد اختار لمنصب مستشــاره للأمن الوطني شــقيقه 
طحنون بــن زايد، الــذي درس في الولايــات المتحدة 
وهو من عشاق الفنون القتالية المتنوعة ويملك اسطبلا 

لخيول السباق العربية.
أما ابنه الشــيخ خالد بن محمد فيدير شبكة المراقبة 

الداخلية الواسعة في البلاد.
ويرجــع نزوع الإمارات المتزايــد للتدخل في الخارج 

إلى العام 2011.
فقــد قالت جودي فيتــوري، الضابطة الســابقة في 

مخابرات ســلاح الجــو والتي تعمل الآن في مؤسســة 
كارنيغي للســلام الدولي، إن الاحتجاجات الجماهيرية 
المطالبة بالديمقراطية في أنحاء المنطقة خلال انتفاضات 
الربيع العربي أثارت قلقا متزايدا داخل صفوف النخبة 

الحاكمة في الإمارات على احتفاظها بسلطتها.
واعتبــر قادة الإمارات المظاهــرات خطرا على الحكم 
الملكي في المنطقة، شأنهم شــأن كثيرين من أفراد الأسر 

الحاكمة في منطقة الخليج.
ومنــذ ذلك الحــين حاربوا مد الإســلام السياســي 
وجماعــة الإخوان المســلمين التي صعدت إلى كرســي 
الحكم في مصر لفترة وجيزة بعدما أطاحت احتجاجات 

شعبية بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وقطعت الإمارات الدعم المالي عن مصر عندما انتخب 
المرشح الإخواني محمد مرســي رئيسا للبلاد في 2012 
ثم استأنفت إنفاق مساعدات بالمليارات عندما أن أطاح 

الجيش المصري بمرسي بعد عام.
وســلمت فيتوري من مؤسســة كارنيجي للســلام 
الدولي بوجود بعــض الأهداف المشــتركة الباقية بين 
حكومتي الولايــات المتحدة والإمــارات لكنها قالت إن 
هذه المصالــح تتباين مــع تركيز حكام الإمــارات على 
البقاء في الحكم. وأضافت »عندما يكون الهدف هو بقاء 
النظام بأي ثمــن، فلن يكون نظاما يصطف مع الولايات 

المتحدة«.

أبوظبي تخوض حروبا وتدير عمليات سرية وتستخدم قوتها المالية في إعادة تشكيل المسرح السياسي الإقليمي

المخابرات المركزية الأمريكية تستثني الإمارات من التجسس رغم تدخلّها في بلدان عديدة
 

ولي عهد أبوظبي

ماكرون يتحدث 
عن اتفاق جديد مع إيران: 

ضوابط مقابل حوافز اقتصادية
باريس ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاقا جديدا بشأن الأنشطة 
النوويــة الإيرانية يمكــن أن يتضمن زيــادة فترة الضوابــط الحالية مقابل 

حصول طهران على حوافز اقتصادية.
وقــال إن »الرئيس )الأمريكــي( ترامب كان واضحا للغايــة في أنه يريد 

إطالة فترة )الضوابط(، وإخضاع مزيد من المواقع للرقابة«.
وأضــاف: »من جهة أخــرى، يمكننا إقنــاع الإيرانيين بالتحــرك في هذا 
الاتجاه إذا ما أعطيناهم، على وجه التحديد، تعويضات اقتصادية«، مشيرا 

إلى احتمال إعطائهم خطوط ائتمان تحفيزية.
وأشــار إلى أنه لن يخوض في مزيد من التفاصيل لأن ذلك قد يؤدي إلى 

إصدار أحكام مسبقة بشأن المناقشات الجارية.
وكان ماكــرون قــد خــال مؤتمر صحافي مــع نظيره الأمريكــي دونالد 
ترامب أن الأخير والرئيس الإيراني حســن روحاني قد يلتقيان في غضون 

أسابيع.
وقــال إنه تحــدث هاتفيا مع روحاني الــذي أبدى اســتعداده لاجتماع 
مــع »أي زعيم سياســي إذا كان ذلــك يصب في مصلحة بــاده«. واجريت 
المحادثــة الهاتفية في أعقاب الزيارة المفاجئة التــي قام بها وزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف إلى مقر القمة أول أمس الأحد.
وذكــر ماكــرون أنه أخبــر روحاني أنــه »إذا كان مســتعدا لاجتماع مع 
الرئيــس ترامب، فإنني مقتنــع بإمكانية التوصل إلى اتفــاق، ولذلك فإنني 
آمل أنه في غضون الأســابيع المقبلة، وعلى أساس هذه المناقشات، يمكننا 

عقد اجتماع بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب«.
ترامــب اعتبر أنــه أمر واقعي توقــع عقد لقاء مع روحاني في الأســابيع 

المقبلة.
وردا على سؤال »هل عقد لقاء مع روحاني في الأسابيع المقبلة واقعي؟« 

أجاب الرئيس الأمريكي »نعم«.
وعبر ترامب عن اعتقاده أن روحاني سيكون أيضا مؤيدا لذلك، وأضاف 

»أعتقد أنه يريد اللقاء. أعتقد أن إيران تريد تسوية هذا الوضع«.
 

الرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره الأمريكي ترامب 

■ شبوة  ـ  الأناضول: جددت الحكومة 
اليمنيــة، أمس الإثنــين، ترحيبها بدعوة 
الســعودية للحوار في مدينة جدة لإنهاء 
التمرد المســلح للتشــكيلات العســكرية 
التابعــة للمجلس الانتقالــي المدعوم من 
الإمــارات. جاء ذلك في تغريــدات لنائب 
وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، 
نُشــرت على الحســاب الرســمي لوزارة 

الخارجية في »تويتر«.
وأوضــح أن ترحيب الحكومة بالدعوة 
الســعودية للحوار، وفقا لما ورد في بيان 
تحالــف دعم الشــرعية الصــادر في 10 

أغسطس/آب الجاري.
بقيــادة  العربــي  التحالــف  وكان 
الســعودية، أصــدر بيانا 10 أغســطس/

آب الجاري، عقب ســيطرة قوات المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي المطالــب بانفصال 
جنوب اليمن عن شماله، على مدينة عدن 
التي تتخذهــا الحكومة اليمنيــة مقرا لها 

وعاصمة مؤقتة للبلاد.
وقف  إلى  حينها  التحالــف  بيان  ودعا 
فوري لإطلاق النار في عدن، وانســحاب 
قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبي من 

المواقع التي استولت عليها.
وثمــن نائب وزير الخارجيــة اليمني، 
جهودهــا  واســتمرار  الســعودية  دور 
والإغاثيــة  والعســكرية  السياســية 
والتنموية لنصرة الشعب اليمني وقيادته 
الشرعية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة 
اليمــن. وجــدد مطلب الحكومــة بإيقاف 
إطار  خارج  عسكرية  تشكيلات  لأي  الدعم 

الدولة.
وصفهــا  مــا  اســتغلال  إلــى  ودعــا 
دمج  على  للعمل  التاريخيــة«  بـ»اللحظة 
تلك التشكيلات وعلى أساس وطني تحت 

مظلة المؤسسات الرسمية.
تزامن ذلك مع ســيطرة القوات الموالية 
للحكومــة على مينــاء ومنطقــة بلحاف 
الســاحلية في مديرية رضوم في محافظة 
شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد انسحاب 
بعــض من قــوات النخبــة الشــبوانية 

المدعومة إماراتيا من المنطقة.
للغاز  المنطقة منشــأة بلحاف  وتحوي 
الطبيعي المسال، كانت تتمركز فيها القوات 

الإماراتية وتتخذ منها قاعدة عسكرية.
وقــال مصدر عســكري، مفضــلا عدم 
الكشف عن هويته، إن بعض قوات النخبة 

الشبوانية انسحبت، فيما أعلنت غالبيتها 
ولائهــا للقــوات الحكومية، بعــد معارك 

محدودة.
وذكر المصدر، أن قوات عملية الاستلام 
والتســليم بحضــور ضباط ســعوديين 
بانسحاب  يقضي  اتفاق  وفق  وإماراتيين، 
القوات الإماراتيــة وقوات النخبة الموالية 

لها من المنطقة.
في الســياق، أكــد المجلــس الانتقالي 
التزام  المدعوم من الإمارات على  الجنوبي 
قوات النخبة الشبوانية الموالية له، بوقف 

إطلاق النار والتهدئة في محافظة شبوة.
ورحــب الانتقالــي في بيــان، بدعوة 

التحالــف للحــوار فــي الســعودية بين 
اليمنية، مطالبــا بوضع الآليات  الأطراف 

المناسبة لوقف إطلاق النار.
للقوات  دعوته  الانتقالــي  بيان  وجدد 
المواليــة لــه بالدفــاع عــن مواقعها في 
الانتقالي  المجلس  قوات  ومنيت  الجنوب.  
الجنوبي، بانتكاسة إثر فشلها في اقتحام 
صدتها  حيــث  شــبوة،  مركز  عتق  مدينة 
قــوات الجيش، وشــنت هجومــاً مضاداً 
ســيطرت فيه على معظم مديريات ومدن 

المحافظة.
ودعت الســعودية والإمارات، الإثنين، 
اليمنيــين إلى الالتــزام التــام بالتعاون 

مع اللجنة المشــتركة التي شــكلتها قيادة 
التحالف العربي لفض الاشتباك، وسرعة 
الانخراط في حوار »جــدة« لمعالجة أزمة 

أحداث الجنوب اليمني.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية 
وأبو  الرياض  حكومتــا  قالت  الرســمية، 
ظبي، في بيان مشــترك، إنهمــا يتابعان 
ومســتجدات  مجريــات  بالــغ  بـ»قلــق 

التطورات السياسية عقب أحداث عدن«.
منتصف  اليمنيــة،  الحكومة  وحملــت 
أغســطس/ آب الجــاري، كلا من المجلس 
الانتقالي الجنوبــي الانفصالي والإمارات 
مســؤولية »الانقلاب« على الشــرعية في 

العاصمة المؤقتة عدن.
وقــال الأمير خالــد بن ســلمان نائب 
وزيــر الدفــاع الســعودي علــى تويتر 
»الحــوار الداخلي، وليــس الاقتتال، هو 
الســبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية 

الداخلية«.
وأضاف »نعمل اليوم معا مع أشــقائنا 
والاســتقرار  الأمن  لتحقيق  الإمارات،  في 
في عدن وشبوة وأبين، وسنستمر مع دول 
التحالف في توحيــد الصف وجمع الكلمة 
لمواجهة التهديد الإرهابي ســواء الحوثي 
المدعوم إيرانيا أو تنظيما القاعدة وداعش 
)الدولة الإسلامية(، وتقديم الدعم للشعب 
اليمني حتى يســود الأمن والاستقرار كل 

أرجاء اليمن«.
كذلك، قــال وزير الشــؤون الخارجية 
الســعودي، عادل الجبير،، إن » الســبيل 
الوحيد أمام أشــقائنا في اليمن هو تجاوز 
الاختلافــات الداخلية عبــر الحوار الذي 

دعت له المملكة« مؤخرا.
حســابه  عبر  تغريدات  سلســلة  وفي 
الموثــق أوضــح الجبيــر، أن »الســبيل 
اليمن هو  أمــام أشــقائنا فــي  الوحيــد 
تجاوز الاختلافــات الداخلية عبر الحوار 
الــذي دعت لــه المملكــة، والعمــل صفاً 
واحداً لتخليص اليمن مــن براثن النفوذ 
تلك  طهــران  تنفي  ما  وعــادة  الإيراني«، 

التهم.
مقابل  فــي  الإمــارات  جهود  ومثمنــا 
الاتهامــات اليمنيــة لهــا بدعــم قــوات 
انفصالية أضاف الجبير: »يعمل التحالف، 
بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء 
في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار 
في عدن وشــبوه وأبين«. وأكد أن »المملكة 
تقود جهود تحقيق الأمن والاســتقرار في 
الإيراني  النظام  المنطقة ومواجهة مساعي 
الاســتقرار«،  وزعزعة  الفوضــى  لنشــر 

وعادة ما نفت إيران أيضا تلك التهم.

قواتها سيطرت على شبوة... والانتقالي يؤكد وقف إطلاق النار

الحكومة اليمنية ترحب مجددا بدعوة الرياض للحوار لـ»إنهاء التمرد«

الحوثيون: نفذنا هجوما واسعا على »هدف عسكري هام« في الرياض
■ الرياض ـ الأناضــول: قالت جماعة »أنصار الله« 
)الحوثي( اليمنيــة،  أمس الإثنين، إنهــا نفذت هجوما 
واسعا بطائرات مسيرة على »هدف عسكري هام« في 
العاصمة الســعودية الرياض، بدون أن توضح طبيعة 

الهدف. 
وأوضــح المتحــدث العســكري لجماعــة الحوثي 
يحيى ســريع، في بيان مقتضب، أن الطيران المســير 
التابع للجماعة نفذ هجوما واســعا بعدد من طائرات 
»صمــاد 3« علــى هدف عســكري هام فــي العاصمة 

السعودية الرياض، وكانت الإصابة مباشرة.
والشــركات  للمدنيــين  دعوتنــا  »نجــدد  وتابــع: 
بالابتعــاد الكامــل عن المواقــع العســكرية والحيوية 

كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا«.
في المقابل، أعلن »تحالف دعم الشرعية في اليمن«، 
الــذي تقــوده الســعودية، تدميــر طائرة »مســيّرة« 

أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وقــال المتحــدث الرســمي باســم »تحالــف دعــم 
الشــرعية في اليمن« العقيد الركــن تركي المالكي، في 
بيان صحافــي، إن »قــوات التحالــف تمكنت صباح 
اليــوم )أمس( مــن اعتراض وإســقاط طائــرة بدون 
طيار )مســيّرة( في المجال الجوي للجمهورية اليمنية 
أطلقتهــا الميليشــيا الحوثيــة الإرهابيــة المدعومة من 

إيران من )الجوف( باتجاه المملكة«.
وأوضــح أن »جميع محــاولات المليشــيا الحوثية 
الإرهابية المدعومــة من إيران بإطاق الطائرات بدون 
طيار مصيرها الفشل« مشيرا إلى أن »التحالف يتخذ 
كافــة الإجــراءات العملياتيــة، وأفضــل ممارســات 
قواعد الاشــتباك للتعامل مع هــذه الطائرات لحماية 

المدنيين«.
وأضاف أن »المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن 
حالة اليأس لدى الميليشــيا الإرهابيــة، وتؤكد إجرام 
وكاء إيــران فــي المنطقة ومــن يقف وراءهــا«، كما« 

أن اســتمرار تبنيها للنجاحات الوهميــة عبر إعامها 
المضلــل يؤكــد حجم الخســائر التي تتلقاهــا وحالة 

السخط الشعبي تجاهها«.
ودأب الحوثيون خــال الفترة الأخيرة على إعان 
استهدافهم منشــآت في السعودية تشــمل مطارات 
ومنشــآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في 
حين يعلــن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات 
وإفشــالها. وللعــام الخامس علــى التوالي، يشــهد 
اليمن حربــا بين القوات الموالية للحكومة ومســلحي 
الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على 

محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ومنــذ مــارس/آذار 2015، يدعم تحالف عســكري 
عربي، القوات الحكوميــة بمواجهة الحوثيين، وأدى 
القتال إلــى مقتل 70 ألف شــخص منــذ بداية 2016، 
حســب تقديــرات أمميــة منتصــف يونيو/حزيــران 

الماضي.

عناصر من قوات متحالفة مع الإمارات خال مواجهات مع قوات تابعة للشرعية في عدن
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ووزرائها وإشــادة صلاح منتصر في »الأهرام« بوزير 
التربية والتعليم الدكتور طارق شــوقي بسبب خطته في تطوير التعليم، 
التي ناقشها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 
وقوله: »أهمية هذا الاجتماع أنه جاء في توقيت اســتعد فيه أعداء القفزة 
التي بدأت لتطوير التعليم، نشب أظافرهم وأنيابهم في التجربة الجديدة، 
وإطلاق الشــائعات عن فشل التجربة وحركة التغييرات الوزارية تعكس 
هذا الفشل الذي يتمناه المنتفعون من النظام السابق، وما أكثرهم، وليس 
هناك وزير مخلد في مكانه، ولكن الذي لــم يفهمه أعداء التعليم أن هناك 
فصلا بين وزير ونظام لإصلاح بدأ تنفيذه، فشخص الوزير وإن كان مهما، 
الا أن الأهم هو النظام، الذي بدأ والنتائج التي حققها، ومما لا شك فيه أن 
الانتقال بجيل من الســبورة والكتاب وامتحانات الحفظ، من أجل دخول 
الامتحــان، إلى التابلت والتفكير، والتكنولوجيــا الحديثة، والتعليم من 
أجل المعرفــة، في قرى ما زال معظمها يعيش تحت خط الفقر، عملية مليئة 
بالصعاب، مع ذلك تشــهد نتائج التجربة أن شــكوى بيوت الطلبة التي 
بدأتها كانت أقل كثيرا من ولولة الذيــن تباكوا كثيرا على فقدهم مليارات 

الدروس الخصوصية«.

نظام التأمين الصحي الجديد
ومن التعليم إلى نظام التأمين الصحي الجديد الذي نشرت عنه »اليوم 
الســابع« تحقيقا أعده وليد عبد الســلام جاء فيــه: »55  يوما مرّت على 
انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد، 
لينتفع بخدماتها 920 ألف مواطن بورسعيدي، تم فتح التسجيل لهم في 22 
وحدة، وتوفير الرعاية الطبية لهم في 7 مستشفيات من الأول من يوليو/
تموز وحتى الأول من سبتمبر/أيلول، كنوع من التشغيل التجريبي، لتبدأ 
المنظومة في العمل بشكل رســمي أول سبتمبر، على أن يفعل نظام الميكنة 
يوم 13 سبتمبر المقبل. وتجري المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل 
حاليا استعداداتها لتطوير الوحدات والمستشفيات في 5 محافظات أخرى، 
هي الأقصر وأسوان والســويس والإسماعيلية وجنوب سيناء، لتشغيل 
المنظومة تجريبيا في هذه المحافظات بحلــول يوليو/تموز 2020، لينتفع 
بالخدمات الطبية والعلاجية وفقا لأعلى مســتويات الجودة ما يقرب من 
3 ملايين مواطــن، ليصبح إجمالي المنتفعين مــن الخدمة في أولى مراحل 
التأمين الصحي الجديد حوالي 4 ملايين فرد بأسرهم. وكشف الدكتور أحمد 
السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، ومدير 
مشروع التأمين الصحي الشــامل الجديد لـ»اليوم السابع«، أن المنظومة 
تعمل في منتهى الكفاءة وجاهزية الوحدات الصحية والمستشــفيات في 
أعلى كفاءة، وهناك توفير للقوى البشرية في مختلف التخصصات الطبية 
والعلاجية وتابع: وفّرنا جميع الأصناف الدوائية للمرضى والمستلزمات 
والأجهزة الطبية، لضمان تقديم الخدمة في أعلى مســتويات الجودة. إن 
الاســتثمارات التي ضختها الحكومة حتى الآن في هذا المشــروع القومي 
بلغت 8 مليارات جنيه، ولدينا استعداد كامل لتوفير جميع المبالغ والموارد 
المالية، لضمان أفضل تطبيق للمشــروع، ونجاح التجربة بشــكل يحقق 
رضا المواطــن، مضيفا، أن الرعاية الصحية تخطــو خطوات نحو التميز 
والتحول اللذين يجعلانها في مصاف الدول التي تنفق بشــكل جيد على 
القطاع الصحي. وأوضح مســاعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة 
والمتابعة، أن التعــاون كبير بين الهيئات الثلاث المعنية بإدارة مشــروع 
التأمين الصحــي، وهيئة الرقابــة، والاعتماد التي تقــوم حاليا باعتماد 
المستشــفيات والوحدات حتى تستطيع تقديم الخدمات للمنتفعين. مؤكدا 
على أن تضافر الجهود يجعل من المشروع ملحمة تستهدف تقديم الرعاية 
الصحية لما يقرب من 60 ألف مواطن، ترددوا على المستشــفيات وحصلوا 
على كشــوفات وفحوصات طبية. التطوير التي خضعت له المستشفيات 
والوحدات الصحية، بالإضافة إلى مستوى الرعاية، جعل المنظومة محل 
إشــادة من مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، خلال 
زيارتــه الأخيرة إلى مصر، خاصة في ظل الجهــود التي يقودها الرئيس 
السيســيي للإصلاح الصحي. وأكد مدير منظمة الصحــة العالمية أن تلك 
المنظومة تبشــر بأن مصر قادرة على تطبيق منظومة تأمين صحي تشمل 
كل المصريين، مشيراً إلى اســتعداد المنظمة الكامل لدعم المنظومة، ومعبراً 
عن رغبته في حضور التدشين الرسمي للمنظومة، مؤكداً ما لمسه من عزم 
الحكومة المصرية في أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم 
تطبيق المنظومة في كل محافظات مصر، خاصةً محافظات المرحلة الأولى، 

الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء الأقصر أسوان«.

الصوب الزراعية
أما بالنسبة لنتائج طرح إنتاج الصوب الزراعية الجديدة في الأسواق، 
فقد نشرت »المساء« تحقيقا من الإسكندرية لمراسلها عادل عبد الكريم جاء 
فيه: »أكد هاشم محمد هاشم رئيس الشــعبة العامة للخضر والفاكهة في 
الغرفة التجارية للإسكندرية، على أن المشروعات الزراعية التي افتتحها 
الرئيس مؤخرا، ســوف تزيد المعروض في الأســواق لأكثر من ٪45، ما 
ينعكس معه انخفاض في أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق إلى 30٪، 
وبالتالــي فلن يكون هنــاك أي أزمات من المعروض في الشــتاء، وترتفع 
أســعار بعض الأصناف، كما كان يحدث في العام الماضي، مشــيرا إلى أن 
البطاطس والطماطم بصفة خاصة ســتنخفض إلى أسعارهما، ولن تزيد 
علــى الحد المعقول والطبيعي. إن الرقعــة الزراعية زادت لأكثر من 30٪ 
مؤخرا، بعد اســتزراع مســاحات جديدة في عهد الرئيــس، الذي يولي 
اهتماما كبيرا بتوفير السلع بأســعارها لفئات الشعب، خاصة محدودي 
الدخل. وأضاف أن جميع المحاصيل المزروعة من أجود الأراضي الزراعية 
الجديدة، ولم يســتخدم فيها أي مواد كيميائية غير آمنة، واستخدم فيها 

نظام المكافحة الطبيعية«.

حفلات الغناء الصيفية
وإلى المشاكل والانتقادات حيث أثار الســيد البابلي في »الجمهورية« 
قضية جديدة وهي حفلات الغناء في المصايف، التي تشــبه حفلات الزار، 
وكذلك ممارســة عدد من الفنانين المتقاعديــن عملا جديدا، وهو الجلوس 
علــى الكافيهات في المنتجعــات، وإقبال الفتيات عليهــم للتصوير معهم  
مقابل أجر من أصحاب الكافيهات وقال: »نتحدث عن حفلات الشــواطئ، 
أو حفلات هذه الأيام الغنائية، التي يحضرها الآلاف، فهي ليســت حفلات 
للطرب ولا الغناء أو الموســيقى، إنها أشــبه بحفلات الــزار، الكل يرقص 
ويتمايل لتهتز الأجســاد أيضــا، وتنطلق الحناجر في نــوع من التجمع 
الشبابي، أشــبه بتجمعات الألتراس، وناس عندها طاقة وتريد التعبير 
عنها والمطــرب يتنطط معهم أيضا، وهيصة مــا بعدها هيصة، وأصبحت 
هنــاك وظيفة جديدة لعدد من الفنانين المتقاعديــن، الذين لا توجد أدوار 
فنية مناسبة لهم، فهم الآن يتم التعاقد معهم للجلوس في الكافيهات وفي 
المنتجعات، ومعهــم فتيات جميلات ويتبادلون الابتســامات والتصوير 
مع الجميع ووظيفة مرحة وشــيك ومقابلها يحصلــون على مقابل مادي 

محترم، وأيام الشقاوة ما زالت موجودة«.

حامل النار في جوفه
وفي »الوفد« أثار محمد زكي اســتمرار تفشــي الرشوة رغم الحملات 
المتواصلة لضبط المرتشين وقال: »للأسف الشــديد أهل الفساد استغنوا 
عن رواتبهم الحلال، بل ضحوا بمناصبهــم الرفيعة طمعاً في كنوز الدنيا 
وملايين المال الحرام وهنا تحضرني ســريعاً المقارنة بين رجل الســيرك 
الذي يتناول لهيب النــار في فمه، ورجل الفســاد الُمتأصل، فالأول اعتاد 
أن يأكل النار من أجل لقمة العيش الشــريفة. أمــا الثاني فاعتاد أن يأكل 
ناراً في جوفه وأولاده من المال الحرام، والعياذ بالله. أقول بكل شــفافية: 
»المسؤول الفاســد لا يتطهر، لمجرد انتقاله من منصب إلى منصب آخر، أو 
مــن جهة إلى أخرى في هيئــات ومصالح الدولة، فهــو ينتقل وهو حامل 
لفيروسات الفســاد أينما يتحرك، وسرعان ما يســقط سقوطاً مدوياً في 
بئر الفضيحة. نعم الرشــوة - للأسف - من وجهة نظر البعض أصبحت 
حقًا مكتســبًا لدى أهل الفســاد وأعوانهم، الذين يرفعون شعار المفسدة 
الدائم »محدّش بيرتشــي بالســاهل« ولكن الأجهزة الرقابية النشــيطة 
لهم بالمرصاد والترصد صوتاً وصورة أخيراً أتســاءل بشفافية: أين دور 
الأجهزة الرقابية التي تُلقي القبض على هؤلاء الفاســدين اليوم، وهم في 
قمة مناصبهم ومدى مسؤوليتها عن إعداد تقارير »النزاهة« في مرحلة ما 

قبل شغل المناصب القيادية لهؤلاء الفاسدين؟«.

المهم جباية الأموال
ســليمان جودة في »المصري اليوم« يقول: »دعوت كل مواطن في هذا 
المكان، لأن يتعامل مع الشــجرة أمام بيته، كما يتعامــل مع الرغيف على 
مائدته، فكلاهمــا ضرورة لحياته، إذا أرادها حيــاة خالية من الأمراض، 
وربما تكون ضرورة الشــجرة أعلى في حياته من ضرورة الرغيف. ولم 
أتوقع أن يقف الموظفون في كل حي ضد أن يزرع المواطن شجرة أمام بيته، 
ولا توقعت أنهم ســوف يعاقبونه، إذا ما فكر بهذه الطريقة، لعله يقلع عن 
زراعة الأشــجار أو الاهتمام بها. فاللواء جمال زكي خبير سياحة، ويدرك 
تمامًا قيمة الشــجرة في حياة الإنســان، ويســافر في بلاد العالم بحكم 
عمله، ويرى هناك كيف أن الاعتداء على فرع في شــجرة على أي ناصية، 
هو اعتداء على حياة المواطن ذاته، وهو انتهاك لحقه في أن يتنفس الهواء 
النقي،  وقد جرب أن يزرع عدة شــجرات في الشــارع أمام بيته في مصر 
الجديــدة، مع حديقة صغيرة مــن مئة متر، وكان يعتنــي بها كما يعتني 
بأولاده، وكان يســقيها بنفســه ويرويها بيديه، وكان لا يطيق أن يمسها 
أي شــخص أو أن يعبث بورقة من أوراقها. وعندما جاءته فاتورة البيت 
من شــركة المياه، فوجئ بإضافــة 370 جنيها إليها، وأمــام هذا الرقم بند 
جرى اســتحداثه في الفاتورة ويقول: ري حدائق، ولم تكن عنده مشكلة 
في المبلغ، فقد دفعه ولا يــزال يدفعه، ولكنه كان حزينًا على الطريقة التي 
تفكر بها الإدارة المحلية في البلد مــع الناس، فهي تتصرف بطريقة تجعل 
المواطن يتخلى عن التفكير في نشــر الُخضرة، بدلًا من أن تشجعه، وبدلًا 
من أن تجعله يشعر بإيجابية ما يفعله، فالمؤكد أن جمال زكي لن يستولي 
على الأكســجين الذي تفرزه أشجار حديقة بيته، والمؤكد أنه لن يعبئه في 
زجاجات ويحتفظ بها في البيت أو يتاجــر فيها، والمؤكد أنه لن ينفرد به 
مع أفراد أســرته، فكل مواطن عابر يظل شريكًا معه في أكسجين أشجاره، 
وكل مواطن عابر ســوف يتنفسه معه، وســوف ينقي به رئتيه، وسوف 
يطرد به آثار الدخان والغبار من صدره.  إن كل شــجرة هي ملكية عامة، 
حتى ولو كانت مزروعة في عمق البيت، فهي تغذي الجميع، وهي لا تفرق 
بين إنســان زرعها وسقاها واهتم بها، وإنســان آخر يمر من أمامها للمرة 
الأولى، لكن الأجهزة في الأحياء لا تؤمن بهذا ولا تعترف به، وكل ما يهمها 
هو التفكيــر في طريقة يمكن بها جباية المال من وراء الشــجرة.. وهذا ما 
فعلوه مع جمال زكي.. فأرســل لــي خطابًا يُقر فيه ويعتــرف بأنه أخطأ 
يوم زرع أشجارًا.. أرســل ينبه الحكومة إلى أنها تعاقب مواطنيها الذين 

ينتظرون منها المكافأة«.

الحاجة للكفاءات الشابة
»منذ شــهرين تقريبا، يقول محمد أحمد طنطاوي في »اليوم السابع«، 
كتبت مقالا بعنوان »من يراقب أسعار الأطباء.. وهل يدفعون الضرائب«، 
واســتعرضت خلاله ما يحدث من جانب آلاف الأطبــاء، الذين يرفعون 
أســعار الكشــف، بل ويضاعفون قيمته في أغلب الأحيــان بدون رقابة، 
بالإضافة إلــى تهربهم من الضرائب، كما أن أغلبهــم لا توجد لديه ملفات 
ضريبية من الأســاس. وقــد جاءني رد من علاء هــراس مأمور ضرائب، 
للتعقيب على ما ذكرتــه في المقال المذكور، كاشــفا مجموعة من الحقائق 
حول منظومــة الضرائب في مصر، والمشــكلات التي تعانــي منها، التي 
مــن بينها انخفاض عــدد العاملين نتيجه تقديم الكثير منهم لاســتقالات 
وإجازات، للعمل في القطاع الخاص بأجور أعلى ومسؤوليات أقل، خاصة 
في ظل ضعف أوضاعهم المادية، مقارنة مع نظرائهم خارج الحكومة. الرد 
من جانب مأمور الضرائب تناول مشــكلات أساسية تعاني منها مصلحة 
الضرائب ومقراتها على مستوى الجمهورية، فعلى الرغم من إعلان ميكنة 
العمل في هذه لمصلحة منذ ســنوات وســنوات، إلا أن معظم المأموريات 
مازالت تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر كافية، حتى تتمكن من ممارســة العمل 
كما ينبغي، وإدخال بيانات ملايين الإقــرارات الضريبية، وتخزين آلاف 
الحالات والأرقام والأكواد، بدلا من النظام الورقي القديم، الذي أضاع على 
الدولة مليــارات، وأضاع الوقت بدون فائدة. مطلــوب تدعيم مأموريات 
الضرائب على مســتوى الجمهورية بكفاءات شــابة وعناصر قادرة على 
الإضافــة والتطوير لمنظومة العمــل، وليكن أوائل كليــات التجارة على 
مستوى الجمهورية نموذجا، حتى يمكن تحريك المياه الراكدة وضخ دماء 
جديدة قادرة على الابتكار والتجديد، ودعم منظومة العمل إلى نجاحات 
على الأرض، خاصــة أن تكنولوجيا التعامل مع الأرقام والمعلومات تتغير 
بصورة مســتمرة، ويتم تطويرها من وقت لآخر. الضرائب منظومة مهمة 
جدا تحتاج إلى إعادة نظر، ســواء على مســتوى التحصيل أو مستوى 
تدريب وتأهيل الموظفين والكوادر الموجــودة فيها، خاصة في تلك الفترة 
المهمة من عمــر الوطن، التي نحتــاج فيها إلى كل قــرش، يمكن أن يدعم 
مســيرة البناء، أو يســاهم في تحقيــق التنمية التي ننشــدها للأجيال 
القادمة، ويدعم الاتجاه نحو دفع مســتحقات الدولة والمشاركة في عملية 
البنــاء الضخمة، التي تتم على كل المســتويات. لقد حان الوقت أن تتنبه 
منظومة الضرائب في مصر إلى ما يســمى بالاقتصاد غير الرسمي، الذي 
بالمناســبة الجزء الأكبر منه عبارة عن أنشطة تجارية تدر على أصحابها 
الملايــين، بدون أن يدفعــوا مليما واحدا للدولة، بمــا يجعلنا نحرص كل 
الحرص على الاهتمام بتحصيل الضرائب من هذه الفئة، وكذلك الاهتمام 
بأوضاع مأموري الضرائب، وألا نتركهــم للإغراءات التي يقدمها ضعاف 
النفوس، من أجل غض الطرف عن رصد المستحقات الضريبية أو التقدير 
بقيــم هزيلة لا تتفق مــع الواقع. إصلاح منظومــة الضرائب في مصر أمر 
يحتاج إلــى الكثير من الجهد والتطوير، ودعــم وتطوير هذه المنظومة لا 
يبدأ من كبــار الممولين أو رجال الأعمال المشــهورين الذين تظهر صورهم 
في الصحف ووســائل الإعلام، بل تبدأ من » تجارة بير السلم » وأصحاب 
الأعمال، والمشــروعات الصغيــرة، وصغار التجار، فهذه الفئة ســتمثل 

إضافة حقيقية لحصيلة الضرائب في مصر«.

من أشعل الحرائق؟
عماد الدين حسين في »الشروق« يتساءل عمن أحرق غابات الأمازون 
قائلا: »منذ 15 أغسطس/آب الجاري اندلع 9500 حريق في حوض غابات 
الأمــازون. وفي يوم الخميــس الماضي فقط اندلــع 700 حريق، ومن أول 
يناير/كانون الثاني الماضي حتى 22 أغســطس الجــاري اندلع 76.7 ألف 
حريق، بنســبة تزيد على ٪85 مما سجل عام 2018. هذه الحرائق طالت 
٪52 . وفي شهر يوليو/تموز الماضي فقط، تم تسجيل أكبر نسبة تصحر 
تشهدها الغابات منذ بداية التسجيل بشــكله الراهن، حيث اختفى نحو 
1345 كيلومترا من الغابات التي تبلغ مساحتها 550 مليون هكتار، والرقم 
الأخيــر أخبرني به بالأمس الدكتور نادر نور الدين، الذي يقول إن الدمار 
أصــاب ٪18 من الغابات العام الماضي، واذا وصل إلى ٪25 فســتكون 
النهاية، للمناخ العالمــي وللغابة، التي يعتبرها كثيــرون »رئة العالم«،. 
تقــول التقارير الدوليــة أن الحرائق طالت أيضا 2.5 مليون شــجرة، أي 
نصف مساحة الغابة، ودخان الحرائق غطى مساحة تقدر بنحو 3 ملايين 

كيلومتر. 
تصاعد الأدخنة جعل نهار مدينة ســاوباولو معتمــا، وانقطعت عنها 
الكهربــاء، رغم أنها بعيده عن مركز الحريق بـــ1700 ميل، وطبقا لتقرير 
بثته قناة »سي أن أن« الأمريكية، فإن الحرائق تدمر مساحة تعادل حجم 
ملعب ونصف لكرة القدم كل دقيقة يوميــا. الأدخنة صارت تغطى نصف 
البرازيل، وتســربت إلى دول مجاورة مثل بوليفيا وباراغواي، وانتشر 
الضباب عبر قارة أمريكا الجنوبية وعلى طول ســاحل المحيط الأطلســي 
الشــرقي، لدرجة أن دخان الحرائق يمكن رؤيته مــن الفضاء عبر وكالة 

ناسا أو محطة الفضاء الدولية. 
الســؤال الذي يشــغل بال الجميع هو: من الذي أشعل الحرائق، وهل 
هي قضاء وقدر أم بفعل فاعل؟ الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو يقول 
إن الجفاف الطبيعي هو السبب الأساســي في الحرائق، وإن حكومته لم 
تتقاعس، وسخر من الذين اتهموه بالقول: »خصومي يصورونني وكأننى 
نيرون الذي يريد حرق العالــم، وليس فقط الغابة«. صحيح أن الحرائق 
شــائعة في مواســم الجفاف في البرازيل، لكنها لم تكن أبــدا بمثل هذه 

الضخامة الموجودة حاليا.
 لكــن الأصح هــو أن الحكومة البرازيليــة لا تتخذ إجــراءات حازمة 
ضد إزالة الغابات للتوســع في زراعات الوقــود الحيوي وفول الصويا، 
أو توســيع مســاحة المراعي لتربية الماشــية، أو بناء الســدود والطرق 
الكهرومائية وصناعة التعدين وتجارة الأخشاب، أو بيع الأرض الفضاء 
لمطوريــن عقاريين لبناء مســاكن تدر أرباحــا أعلى. ثــم إن كل الجهات 
المختصة بما فيها وكالة الفضاء الأمريكية ناســا، وعلمــاء البيئة ومنهم 
ريــكاردو ميللو رئيس برنامج الأمازون العالمي للطبيعة يقولون إن هناك 
علاقة مباشرة بين اندلاع الحرائق وإزالة الغابات، وزيادة نسبة الجفاف، 
وتغيير المناخ بسبب الأنشطة البشرية الجائرة. وبعد أن بدأ العالم يدرك 
خطورة الحرائق على مســتقبل الكوكب، عمت المظاهرات والاحتجاجات 
عدة مــدن برازيلية، وكذلــك في العديد مــن مدن العالم أمام ســفارات 
وقنصليات البرازيل في الخارج، واضطر بولسنارو، أن ينحني قليلا أمام 
العاصفة والغضب الدولي المتصاعد، ويأمر بنزول الجيش للمساعدة في 

إخماد الحرائق. 
الســؤال مرة أخرى: من هو المتهم الرئيســى في هذه الحالة؟  بالطبع 
وبعد متابعة دقيقة للأزمة، فمن الواضح أن هناك أسبابا كثيرة للحرائق، 
لكن أحد الأسباب الأساسية، هو أن بولسنارو، لا يعارض إزالة الغابات. 
وموقفه مــن اتفاقية باريس للمناخ، خير شــاهد على ذلــك مدعوما من 
مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يرى علاقة للدور البشري 
والتلوث الذي تســببه الشــركات والمصانع الكبرى، وزيادة الاحتباس 
الحراري وتغير المناخ للأســوأ. الســؤال الأخير هو: إلــى أي حد يمكن 
للمجتمع الدولي أن يرغم بولســنارو وحكومتــه، على مواجهة الحرائق 

بصورة جادة وإخمادها، حماية للكوكب الذي نعيش عليه؟«. 

وسائل التواصل الاجتماعي
»خلال الأســبوع الماضي فقط تدخلت وســائل التواصــل الاجتماعي 
في عدة قضايا شغلت الرأي العام، وســاهمت في ردع المعتدي والوقوف 
بجانب الُمستضعَف، من قضية المطعم السوري في الإسكندرية إلى قضية 
صاحب كاديلاك الســاحل، والاعتداء على شــاب من ذوي الاحتياجات 
الخاصة داخل صالون حلاقة في الشــرقية، حتى وقف مذيعة حلقة إهانة 
البدينين. يؤكد هذا كما يرى يوســف إدوارد في »الدســتور« أن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي إحدى أهم وســائل التأثير الجماهيري المباشــر 
شــديدة الســرعة، وقد لعبت دورًا بالغ الأهمية خــلال العقد الأخير في 
حياة المجتمعات الإنســانية كافة، لسرعة اســتجابتها لحاجات المجتمع.  
ومع التطورات الهائلة التي شــهدها العالم منذ أواخر القرن العشــرين 
حتــى الآن، خصوصًا في مجال الاتصال وتكنولوجيــا المعلومات، صرنا 
نعيــش عصر البث الحي للأحداث، وما تنقله مــن معلومات وأخبار، وما 
أحدثتــه من تقارب ثقافي ومعرفي، أتاح اطــلاع الفرد على أحداث العالم 
حين حدوثها، مــا زاد من تأثير الإعلام وقدرته على الهيمنة على الشــأن 
العام والخاص. حتى أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أقوى وسائل 
ل  التأثير في عقول وأفكار الناس، وبذلك فإنها الوســيلة الأولى التي تشكِّ
اتجاهات الناس نحو المواضيع والمواقف الحياتية التي تعيشها وتواجهها 
المجتمعات، وأصبحت تُســتخدَم في التنظيم والبناء الاجتماعي المتكامل 
من أجل مصلحة الفرد والمجتمع ككل في شــتى مجالات الحياة المعاصرة، 
الاجتماعية والاقتصادية والسياســية، وبالتالــي الأمنية. ولا يقل الأمن 
المجتمعــي أهميــةً عن أي قضيــة حياتية ملحــة، فهو مــن الاحتياجات 
الأساسية للفرد والمجتمع، فقد اتســع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي 
ليشمل كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية 

والثقافية والوطنية، نتيجة تطور الحياة الاجتماعية في العقد الأخير من 
القرن العشرين على نحو خاص، وكنتيجة للتقدم المذهل لوسائل الإعلام 
والحاجة إلى الاستفادة من إمكانيات وســائل الإعلام المختلفة، كوسائل 
تأثير فعالة لمســاعدة العديد من المؤسسات. ولهذا من الضروري توظيف 
تلك المواقع للقيام بدور مهم في تعزيز الحوار والتفاهم والتواصل بشــأن 
ما يتعرض له ويتداوله المجتمع من قضايا الشأن العام، ولتكون مؤثرة في 
مجريات الأمور السياسية وتحديد آليات وسبل إنهاء الصراع المجتمعي، 
ليس ذلك فقط، بل إنني أتصور أن هناك إمكانية لتوظيف تلك المواقع أيضًا 
للحشد والضغط على صانعي القرار السياسي لصالح التنشئة المجتمعية 
والاهتمام بالشــرائح المجتمعية المختلفة كالشباب والمرأة، وإشراكهم في 

ميدان السياسة وصناعة القرار«.

خلق الأزمات
وإلى قضية مقدمة البرامج في قناة »الحياة« ريهام ســعيد التي أثارت 
ضجة بســبب تهكمها على الســيدات البدينات، ما دفــع المجلس القومي 
للمــرأة للتقدم بشــكوى ضدها وقــرار المجلس الأعلى للإعــلام بإيقاف 
برنامجهــا إلى حين انتهاء التحقيق معها، وهي القضية التي كشــفت عن 
جانب من أزمة الإعلام في التسيب الحاصل من بعض القنوات، وإطلاقها 
يد بعض مقدمــي برامجها في إشــاعة الفوضى والهجــوم على الناس، 
واســتغلال المنصب، مع انخفاض مســتواهم المهني وعدم حصولهم على 
عضوية نقابة الإعلاميين. وأكد كرم جبر رئيــس الهيئة الوطنية للإعلام  
على أن المشكلة لا تنحصر في ريهام وحدها وإنما هناك كثيرون قال عنهم 
وهو مستاء: »ليست ريهام وحدها أنظروا للخريطة الإعلامية، كم إعلامي 
وإعلامية فقدوا ثقــة الناس فاختفى البعض ويحاول آخرون التســلل، 
وهم يعلمون جيداً أن المشاهدين لا يطيقون ظهورهم. مشكلة المذيعة أنها 
عايرت الناس بسمنتهم واعتبرتهم عالة وعبئاً، بدون أن تقدم نصيحتها 
بأسلوب بسيط وسهل ومتواضع يقربها من الناس، ولا يخلق حالة تنافر 
وكراهية. عايرتهم برشاقتها فشــعروا أنها لم تأت لتنصحهم أو تقدم لهم 
الدعم والمســاندة، ولكن المكابرة والمنظرة والتنابز، فقالوا لها »لست منا 
ولســنا منكِ« ولم تعترف ولو مرة واحدة أنها أخطأت لتصحح مسارها، 
ولكن هــي دائماً صح والنــاس دائماً على غلط، علما أن كل نســاء مصر 
يحلمن بالرشاقة، ولكن بدون أن تجرح كرامتها أو تعايرها بأنها »شوال« 
أو بــدون أن تفهم طبيعة المشــكلة فليســت كل امرأة قــادرة على برامج 

التخسيس القاسية التي تتطلب أموالًا تفوق قدرتها«.

»لسانك حصانك«
وإلى »المصري اليوم« والنقد الشــامل الذي وجهه الكاتب وجيه وهبة 
إلى هــذه النوعية من الإعلاميــين وقال إن الإهانة لم تلحق بالســيدات 
البدينــات فقط إنما برجالات مصر في الصحافة والأدب والسياســة، من 
مة« وهي  أصحاب الــوزن الثقيل وأضــاف: »تقمصت المذيعــة دور »الُمعلِّ
توجه نصائحها لملايين »التلاميذ«/ المشــاهدين وقالت: »الناس التخينة 
ميتة عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشــوهوا المنظر« يا له من أسلوب 
توعية، فإذا كان الأمر بالنســبة للمذيعة مسألة »منظر« فلا غرابة، فهي لم 
تخرج عن السياق الثقافى المتفشي، ثقافة »المنظرة« ثقافة رشاقة الأبراج 
والعقول المقزمة، وإذا كان ذلك هو رأيها في »الناس التخينة« ـ وفي ضوء 
نظريتها في »تشــويه المنظر«ـ ترى ما هو رأيها فــي »الناس القصيرة«؟ 
أو »الناس الرفيعة«؟ أو أصحاب العيــوب الَخلقية؟ ومن هم الخطر على 
المجتمع، أهُم أصحاب الأجساد التخينة؟ أم هم أصحاب الأمخاخ التخينة؟ 
»لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك«. إن السياق التاريخي 
لتلك المذيعة يبين عن »صحيفة ســوابق في الســقوط المهني« ولكن يبدو 
أن »ســرها باتع«، ففي كل مرة تعود كأن شيئًا لم يكن، وللحق هي ليست 
وحدهــا التي تتجاوز الحد المقبول من الشــطط فقد أصبــح التجاوز هو 
القاعدة فــي غيبة وغيبوبة أصحــاب القنوات الإعلامية أو المســؤولين 
عنهــا، أو ربما بمباركتهم لهذا التجــاوز، نظرًا لاتفــاق ثقافتهم مع ثقافة 
المتجاوزين، في زمن مضى كنا نزهو بعقول مصرية من »الناس التخينة« 
من أمثال كامل الشــناوى ومصطفى وعلي أمــين وصلاح جاهين وغيرهم 

العديد ممن لم يكونوا »عبئا على المجتمع« ولم يشوهوا المنظر«.

رأي الطب النفسي
وفي »الدســتور« عرضت دعاء عبد المقصود حالة ريهام النفسية على 
طبيب نفســي هو الدكتور جمال فرديز فقال عنها: »العبارات والأوصاف 
التي تحدثت بها ريهام ســعيد عن مرضى الســمنة تصيبهم بضرر نفسي 
كبير، وتؤدي إلى معاناتهم من الاكتئاب لشــعورهم بكراهية الذات، إلى 
جانب كراهية الإعلام وكل ما يحيط بهــم. ورأى الدكتور إبراهيم مجدي 
حسين استشــاري الطب النفســي، أن الإعلامية ريهام سعيد تحتاج إلى 
متابعــة مع طبيب نفســي لمعاناتها مما يســمى اضطرابات الشــخصية 
الهستيرية، موضحا أنها تسعى دائما للشــهرة، وتعشق الشو الإعلامي 
ودائما مــا توجه اللــوم إلى المجتمــع ولا تمتلك القدرة علــى الاعتراف 

بالخطأ«.

بطولة العالم للرخامة!
وفي »الأخبــار« قام  الكاتب الســاخرعبد القادر محمــد علي بتحليل 
نفسي آخر لريهام ســعيد قال فيه: »رغم أن دمها تقيل جدا إلا أنني حزين 
على اعتــزال مذيعة قناة »الحياة« لأنها الوحيــدة التي كان يمكنها الفوز 

لمصر بميدالية ذهبية بطولة العالم للرخامة«.

المطالبة بإعادة النظر في سياسة النظام الإعلامية واعتماده على »المطبلاتية« وإبعاد أصحاب الآراء الحرة

إصلاح منظومة الضرائب في مصر أمر يحتاج إلى الكثير من الجهد والتطوير وتزايد الاهتمام بالغارات الإسرائيلية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتلت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيســي في اجتماع قمة الســبع الكبار في فرنسا، وكذلك لقاءاته مع عدد من القادة المساحة الأكبر 
في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 26 أغسطس/آب، وكذلك استمرار الحملات التي يقودها المحافظون لإزالة أي اعتداءات على 
أمــلاك الدولة، وإعادة ما تم اغتصابه، وإزالة الاعتداءات التي حدثت على الأرض الزراعية بالبناء عليها، خوفا من تعرضهم للعزل، بعد 
أن شدد الرئيس على مطالبتهم باستعادة كل شبر من أراضي الدولة تم اغتصابه، وأنهم مسؤولون عن ذلك أمامه، ولفرض هيبة الدولة 
والقانون. وتتم عمليات الإزالة بتواجد كثيف من الشــرطة في كل مكان يتعرض للإزالة مع تعليمات مشــددة من وزير الداخلية، بإطلاق 
النار فورا على أي مجموعة أو شــخص يحــاول التصدي لتنفيذ القانون. ولوحظ أن أيا من العائــلات أو الأفراد في محافظات الصعيد 
المشهورة بعصبيتها وبوجود القبائل لم يجرؤوا على الاعتراض بعد أن لمسوا من قبل، كيف واجهت الشرطة من حاولوا مقاومة الإزالة.
 واســتمر الاهتمام بحرائق الأمازون والغارات الإســرائيلية على لبنان وســوريا والعراق، بدون أي اهتمام جماهيري. كما استمرت 
الحكومة في اســتعراض إنجازاتها ونجاحاتها الاقتصادية، وتوفير الســلع، وبدء معرض »أهلا مدارس« يوم الأحد المقبل، الذي تقميه 
وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية لمدة عشرة أيام لبيع مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى النصف. وهو ما أثار دهشة 
الرســام أنور، الذي أخبرنا في »المصري اليوم« عن البؤس الذي يعيش فيه المواطن، والدليل أنه شــاهد مواطنا يزحف على الأرض وهو 

يلهث حتى يستمر مستورا لآخر الشهر. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

الأشخاص رموزا
تتشــابك اســتعمالاتنا لعبارة رمز ومعانيهــا المختلفة، 
تشــابكا تصدق عليه عبارة أمبرتو أيكو »الغابة الرمزيّة«، 
لكن لولا الرموز لما اســتطاع الإنســان أن يستوعب الكون 
فــي لغة من اللغات الطبيعيّة، التي هــي رمزيّة لا ترابط في 

وحداتها المختلفة بين الدوالّ وما تعيّنه. 
الرمز في مثلث شارل صندرس بيرس ثالث علامات ثلاث 
وهي، الرمز والإيقونة والمؤشّــر. المؤشــر علامة مباشرة أو 
مفصولة عن مرجعها الــذي تربطها به علاقة تجاور، كالتي 
بين الدخان والنار، وحركة أوراق الشــجر والريح، وشدة 
الحرارة والمرض؛ فالأوّل من هــذه الأزواج الثلاثة دالّ يُرى 
ويكون دليلا علــى مدلوله المجاور له مجــاورة حقيقية أو 
غير حقيقية. والمؤشّــر لا يمثّل ما يدل عليــه مثلما هو الأمر 
فــي الإيقونة أو في الرمز. الإيقونة هــي علامة، علاقتها بما 
تمثّله علاقة تشــابه مثــل الصورة والمنحوتــة. والرمز هو 
أيضــا تمثيل، غير أنّ ما يربطه بمــا يمثّله هو علاقة تواضع 
قائمة علــى عدم التشــابه أو على الاعتباطيّــة؛ فليس في 
كلمة أخت ولا في صورة الحمامة التي ترمز للســلام ما يبرر 
اســتخدامهما لما يمثلانه. إنّ اللغة بطبعهــا رمزيّة طالما أنّها 
تربط وحــدة لغوية بقطــع النظر عن بســاطتها أو تركّبها 
بدلالة أو بتصوّر، ويســمي أهل النحو مــن العرفانيّين هذا 

بالأطروحة الرمزيّة. 
نقول هذا الكلام في ســياق الاســتدلال على أنّ الرمز في 
هــذه الفوضى من الاســتعمالات التي تجتمع فــي »الغابة 
الرمزيّة«، ليس نوعا مــن العلامات أو نوعا من الكلام الذي 
قد يســتغلق على الفهم، ويغمض فلا تجد النفس الضعيفة 
إليه ســبيلا؛ بل هو ههنا نوع من العلامــات التي ليس لها 
علاقة تمثيلية )الإيقونات( أو تجاوريّة )المؤشّرات( بما تدلّ 
عليه؛ فالرمز يعمل بقانون أو بقاعدة تمرّ عبر من يؤلّها ومن 

يواضعه عليها.
ما يعنينا أكثر فــي هذا المقال هو نوع من الاســتعمالات 
لكلمة »رمز« التي ترتبط بالأشــخاص، هم يصبحون فجأة 
أو بقدرة رموزا للقيم وللسياسة وللعقيدة، منهم من لا تعمّر 

ثياب الرمز عليه طويلا ومنهم من يظل يلبسها دهورا.
من منّا لا يعــرف حاتم الطائيّ الرمز، هــو رمز الكرم في 
الحضارة العربيّة. رمزيّته هي التي صنعت تاريخيّته وليس 
العكس. لا يوجد في الأخبار ولا في الآثار ما يدلّ على أنّ هذا 
الطائي عــاش في تاريخ معيّــن؛ لكنّ اقتران اســمه بقيمة 
الجود، جعلت التســليم بواقعيّة الشــخصيّة وبتاريخيّتها 
أمرا مــن تحصيل الحاصــل. وأن يكون البشــر رمزا لقيمة 
يختلف عن أن يكون الحيوان رمزا لها. يتّخذ الإنسان وعبر 
العصور رموزا حيوانية عن القيم فالأســد والنسر والعجل 
جعلت رموزا بشريّة للقوّة بأحوالها. هذه الحيوانات تصبح 
رموزا بأجناسها لا بأعيانها، فكل أسد هو قويّ وكل أسد يمكن 
أن يكون رمزا لهذه القوّة، تماما كما أنّ كلّ ســفينة يمكن أن 
تكون رمزا للحرّية، ولا ترمز لذلك سفينة بذاتها. لكنّ البشر 
يصبحون رموزا للقيم بأعيانهم وليس بأجناسهم. ومن جهة 
أخرى يصبح لهذه الحيوانات دلالات التزام )أو استلزامات( 
يها الفلاسفة  بالإضافة إلى دلالاتها الوضعيّة التي كان يســمّ
القدامى دلالة المطابقة. تنشأ دلالة المواضعة نشأة اعتباطيّة 
حين يُحتاج إلى التّسمية والتعيين؛ لكنْ تنشأ دلالة الالتزام 
حين تقترن بذلك الشــيء المسمّى عقيدة مَا يتقاسمها الناس 
فــي ثقافة معيّنــة، بناء علــى وقائع أو علــى تخمينات أو 
حدوس، كأن يُعتقد في ثقافة معيّنة أنّ النســر رمزٌ للقوّة أو 
البطش، بناء على تجربة ثقافيّة معيّنة يشــاهد فيها النّسر 
وهو يمارس عادة من عاداتــه الحيويّة وهي الصيد. وعلى 
الرغم من أنّ النســر وهو يمارس تلك العادة غريزةً )إن لم 
يمارســها قضى جوعا(، فإنّ الإنســان يربطه برمز هو في 
الحقيقة تأويل ثقافي لســلوك غريزي. غير أنّ شيئا من هذا 
لا يحدث عندما يصبح الشــخص رمزا، فرمزيّته جاءت من 
ســلوك مثاليّ اعتقدت طائفة من الناس أنّه بالغَ فيه مبالغة 
من جهة النوع أو الكثرة لم يصلها غيره، اعتقدت طائفة من 
الناس ذلك وواضعتها أخرى تسليما وإيمانا ومجاراة. لكن 
ما معنى أن تحتفي ثقافة بشــخص هو رمز للكرم؟ لا شكّ أنّ 
رمزيّــة قيمة تعني الاحتفاء بها في تلــك الثقافة. مهلا أليس 
هناك شــيء ما كان يمنع من أن يصل فيها الإنسان إلى تلك 
الدرجة العليا مــن القيمة؟ هل هو الفقــر؟ أم هو ضرب من 
الازدواج الغريب بين ما ترغب فيــه النفس من الكمال، وما 
تنجزه لأجل تحقيقه: هو يرغب فــي الكرم قيمة لكنّه يجبن 

عن أن يكون كريما بالفعل.
حاتم الطائي هو اســم علمٌ فقد فــي اللغة معناه المعجمي 
)من الفعــل حَتم أي أتقن وأحكم( وصار وهو يحمل اســمه 
رمزا، وحين صار رمزا للقيمة فقد اسم العلم علاقته الواسمة 
بمسمّاه، ليحيل على القيمة وهذا ننقل من رمزيّة لغويّة إلى 

رمزيّة ثقافيّة.
لننتقل إلى نماذج أخرى حديثة وقريبة منّا صارت رموزا 
لقيم إنســانيّة، ولنذكر مثلا غاندي رمــز الكفاح التحرّري، 
ومانديلا رمزا للكفاح ضدّ الميز العنصري. كلاهما رمز لقيمة، 
وكلاهما قاد صراعا من أجل التحرّر من هيمنة. لا يمكن للرمز 
أن يصبح كذلك إلّا بشــرطين: أولهما الاتفــاق أو المواضعة، 
وهذا يتطلب تحشــيدا لمن يؤمن بأنّ هذا الشخص يتجاوز 
في فعله الكفاحي فعل الفــرد إلى فعل المجموعة، فكأنّه وهو 
يكافح يفعل ذلك باســم الناس. إنّ المواضعة التي هي شأن 
عددي وعلامة على الغلبة، تدلّ على أنّ الأصوات التي قلّدت 
هذا الزعيم أو ذاك تاجه الرمزي، هي الأغلب في هذا العالم. 
ففي انتصــار الرمز انتصار للجهة المحتفيــة به وهي الجهة 

المنتصرة للتحرّر.
والشــرط الثاني أنّه لا يمكن للرمز أن يصبح كذلك إلّا في 
حالة النجاح المستحيل، أو المتعذّر: هل كان مانديلا سيصبح 
له هذا الصيت الرمــزي العالمي إن هو لم ينجح نجاح أبطال 
الأساطير: من السجن إلى الرئاســة؟ حين يتقرّر أنّ غاندي 
هو رمز للتحرّر السلمي )بواســطة العصيان المدنيّ( وحين 
يصبــح ذلك الرمز عالميّــا، فعندها لا يحتاج هذا الشــخص 
مرســوما ســلطانيّا أو ملكيّا لأنّه صار عقيــدة. ولمن يرون 
غاندي رمزا للســلام فــإنّ رمزيّته لهذه القيمــة لن تنافس 
رمزيّة الحمام لها، ســيكون الحمام أوغــل تجريدا في هذه 
الرمزيّة، لأنّ الشــخص- رمــزا للقيمة - يظــل يحمل فيه 
بشــريّته بينما يصبح الطائر -وهو رمز للقيمة - أغرق في 

التجريد.
الشخص الذي يصبح رمزا لشــيء ما يعلو على التاريخ 
وعلى تفاصيله، لكنّه يبعد عن البشــر أشــواطا ويبعد عن 
المعانــي التي فــي بشــريّته ليصبح مخلصا لمعنــى واحد. 
وكلّما شــاعت رمزيّتــه بين الثقافــات، كانت أكثــر تأثيرا 
وحضورا. نحن طبعــا لا نتحدّث في هذا الســياق عن تلك 
الرموز التي ينصّبها المتزلّفون للساســة، ويصنعها الإعلام 
الباهت والســاعون في كل ركاب ينصبونهــا على الرقاب، 
هي بكل تأكيد ألقاب لا ترتقي إلــى درجة الرمز، لأنّها ألقاب 
زائفة وزائلــة لا محالة: إن كان من وضعها لا يصدّقها فكيف 

سيواضعه عليها غيره؟

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

الموضوعاتي والجمالي في الفن القصصي في مجموعة »دخان الرماد«
يعد العمــل الإبداعــي وعيا جماليا يبــرز للوجود 
مدى تفــرد الإنســان وتميُزه عــن غيــره، إذ يتعامل 
المبــدع مع الكــون تعاملا متميــزا، وينظــر إليه نظرة 
ســامية تختلف عن نظرة الإنســان العــادي. فليس 
الكون، في العملية الإبداعية، هو ذلك الفضاء الرحب 
الذي تتحرك فيه الأجســام الآدمية، وتتحقق المآرب 
والأغــراض الماديــة، بــل هو تجــل لســمو الكائنات 
وعظمة الخالق. لأن مظاهر الكون وصوره هي - في 
المقــام الأول - تجربــة جدلية وجودية بــن الظاهر 
والباطــن، بــن الوجود الحســي والحقيقة المجردة، 
تجربــة علاقــة ضرورية، وحــدة مــن دون أن تكون 
هوية مطلقة، بتعبير هنري كوربان. ومن هذا المنطلق 
نحاول هنا الكشــف عن رؤية الكون للقاص المغربي 
محمد الشــايب، وتتبــع التداخل بــن الموضوعاتي 
والجمالــي في منجزه الســردي الموســوم بـ»دخان 

الرماد«.

فلسفة الرؤيا عند محمد الشايب

»دخــان الرمــاد« مجموعة قصصية صــادرة عن 
دار البوكيلــي للنشــر القنيطرة- المغرب ســنة 2000 
للقاص محمد الشــايب، وتتضمن تسع قصص، هي 
علــى النحو الآتي: »حن زرت قبــرك، الليلة الأخيرة، 
متاهــات، ليلة لــم تقبــل الصفة، مــا بعــد الغروب، 

دخان  الحنن،  تجليــات  رحيل، 
الرمــاد، الصورة«. وقد شــكلت 
هــذه القصص جميعهــا للكاتب 
فضــاءً أرحــب لاختيــار عوالــم 
السرد. وتجدر الإشــارة إلى أن 
مــا يميــز المجموعــة القصصية، 
هو الخيــط الرابط الــذي تنتظم 
فيه جميع القصص والمتمثل في 
عتبــة العنوان »دخــان الرماد«، 
الــذي يــدل علــى إخمــاد لهيب 
النــار المتقــد لإحراق شــيء ما. 
الإبداع  فــي  الاحتراق  ويوحــي 
التــي تأكل  القصصــي، بالنــار 
تنفجر  الآثــار،  وتزيــل  الأغيــار 
عــن التهابهــا العيــون بالأنهار، 
وتحصد بوهجهــا جميع النبات 
الزيتــون  حطبهــا  والأشــجار، 
اللوبــان  وحراقهــا  الأخضــر، 
الأذكــر، ورمادها المســك الأذفر 
وكيرهــا الذكر الأكبــر، ضوؤها 
الشــمس والقمر،  يذهب ضــوء 
ويســري بــن النــوم والســهر، 
أحجارهــا زمــرد وياقــوت. كما 
يذهب إلــى ذلك الباحــث محمد 
الظريــف فــي كتابــه  »الحركــة 
أدب  فــي  وأثرهــا  الصوفيــة 

الصحــراء المغربيــة«. ومــا يعــزز هــذا الطــرح قول 
الســارد فــي قصــة متاهات: »لقــد حــرق الزمن كل 
أحلامــي الجميلة، وترجمها إلى رمــاد، وانتزع مني 
كل طموحاتــي، فلم يعد لي مــكان داخل هذا الوطن، 

الذي أعطيته الحب الطاهر، النظيف السامي«. 
ولعل هــذا الحب الطاهــر هو الذي جعــل القاص 
يرغــب فــي استشــراف غد مشــرق يقطع عبــره مع 
الشــعور بالاغتــراب والتشــظي، الــذي تستشــعره 
الذات في ظل واقع تسوده ظلمة حالكة. من هنا نجد 
المبدع يروم ترســيخ القيم النبيلة في الكون الفسيح، 
لأن منظومــة القيم تعــد مطلبا أساســا، كونها تمنح 
الأشــياء طعما، وتمكن من البحث المستمر عن معنى 
الحيــاة، وتحقيق مثــال المجتمع ونموذج الإنســان، 
واكتمال شــخصيته واندماجه في المجتمع. وتزخر 
قصــة »حن زرت قبرك« بجملة من القيم النبيلة التي 
تجســدها الصورة التالية: »وأنا آت إليك اختطفتني 
أفراس الذكــرى، وجذبتني نوافــذ الماضي، فرأيتك 
تجرين نحو الأخــت التي كانــت أول محطة للموت، 
وشــاهدتك هنــا وهنــاك، توزعــن الحليــب علــى 
الجيران، أو تحملن وجبة الغذاء لفقيه المســجد، أو 
تسقن العطشــى في الحقول والأجران، مشيت في 
سراديب الذكرى، وولجت فجاج الماضي، فانفتحت 
الأبواب الموصدة، ووجدتك جالســة تلبســن العيد 
وشــاحا... هربــت نحــوك محــاولا الانفــلات مــن 

كآبتي، وســقطت فــي حضنك، فأمطرتنــي حناياك 
بالــود والحب، واحتضنت حمقــي وصمتي وعريي 
الأبيــض... نمــت تحت فيئــك هنيهات« تمثــل القيم، 
الواردة فــي هذا المقطع الســردي، دعامات جوهرية 
تقوم عليها عملية التفاعــل الاجتماعي، فهي تتغلغل 
في حياة الناس، أفرادا وجماعات، بدوافع الســلوك 
والآمــال والأهــداف، كما تــزود الأفــراد بتصورات 

المجتمع ومعاييره وأنماط سلوكه.  
القاص محمد  الشــايب، كونه مبدع كلمات، يضع 
مجموعــة مــن الافتراضات التي تكشــف عــن عالمه 
الداخلــي، ليضعهــا في ذهــن المتلقي، فإنــه يحاكي 
الأشــياء ليتأملهــا. وهذا يعنــي أن رؤيــة الكون، قد 
تشــير فــي لغتها إلــى المجــاز والاســتعارة والرمز، 
كما يشــير إلى ذلــك محيي الدين صبحــي في كتابه 
»الرؤيــا في شــعر البياتــي«، ومعنى هــذا أن الرؤيا 
تكــون متلفعــة بالغمــوض والتأويل، فهــي نوع من 
التجلــي المفاجئ الذي يتوشــح بالنقائــض الظاهرة 
والباطنــة، فتغدو تجربــة المبدع، عندئــذ، ضربا من 
الخيال المستتر في الذات. وهذا ما يتضح بجلاء في 
قصة »متاهــات« التي تفصح عن التمســك بالمبادئ 
النبيلة: »زفر زفيرا طويلا، حرك رأســه، ثم قال وهو 
ماسك ســيجارته بن وسطى وســبابة يده اليمنى: 
»تعرفن جيدا أنني لســت من هــؤلاء، وأنني دفعت 
ثمنا باهظا مقابل مبادئي الشــريفة، لكن هذا الزمن 
الكئيــب أرغمني علــى الوقوف هنا، أعتــرف بأنني، 
الآن، أتملــص من رحلة أمضيــت التزاما بمواصلتها 

حتى الموت، لكن صدقيني لست المذنب الأول«.
من هنا يتضح أن الكاتب يستشــرف رؤيا جديدة 
للكــون، وهذا المنظور الوجــودي القائم على مجازفة 
وجوديــة هو ما يشــكل ســمات الــذات التــي تُنْتِجُ 
إبداعــا بمواصفــات جماليــة متميــزة، لأن التقاطع 
بــن الموضوعاتــي والرمــزي الجمالي هــو ما يميز 
»دخان الرماد« للقاص محمد الشــايب، الذي يسعى 
إلــى التعبير عــن الانهيــار القيمي الــذي يهيمن على 

المجتمعات في العصر الراهن.

 سحر الإبداع في »دخان الرماد«

القــاص، فــي مــن الدراســة، ينفــذ عبــر  نجــد 
العالــم المادي، ليتخطاه ويمتلك أســراره ويجســده 
بالصورة، فينفلت من شِــراك الواقــع وعوائق المادة 
لمعانقــة المطلــق عــن طريق الكشــف الرمــزي، كون 
فلســفة الرؤيــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بــن المرئي 
واللامرئــي، بن الواقــع والحلم. إنها قوة انســلاخ 
وطاقة كشــف وأداة معرفة تخييلية تعارض المعرفة 
العقلية والتجريبية. لأن الرؤيا زاخرة بسحر الإبداع 
التي يتعاضد فيها الموضوعاتي بالرمزي والجمالي 
وبالتعارض والشمولية. ومن النماذج التي تعبر عن 
رؤيا القــاص نلفي الإفصاح عن ثيمــة الألم/ الحزن 
التي شــكلت أهميــة بالغة داخــل »دخــان الرماد«، 

ســواء تعلق الأمر بالألم المادي أو النفسي، ويتعالق 
هــذا الموضــوع بجملة مــن الموضوعات كالشــكوى 
والحــرق والحيــرة والتيــه والبــكاء. يقــول القاص 
معبرا عــن معاناة الطلبة مع الكــدح والفقر في قصة 
الليلة الأخيرة: »عبد السلام من القلائل الذين فتحت 
لهم مريم حناياها، فأطلعته على بعض حكاياتها مع 
الكدح والردى، وليالي الغربــة الطويلة: »كنت دائما 
غريبة، أحس بالغربة حيثما وجدت، وأينما سرت... 
طويت طفولتي البائسة بدون أن أعيشها، اختطفني 
الهم مبكــرا، فغرقت فــي محيطه، حاولــت الخروج 
مــرارا، وأنا أســبح في اتجاه شــاطئ النجــاة، لكن 

العباب كان دائما عاليا، ودائما في ذروة هيجانه«.
تنضــح لغة هذا المقطع الســردي بالألم  الذي يعد 
مكونا رئيســا مــن مكونــات »دخان الرماد« وأشــد 
أصنــاف الألــم الإحســاس بالتيه والضيــاع، حيث 
يغــدو كل تأمــل في مظاهــر الكون تعويضــا لغياب 
مؤلــم، أو إفصاحــا عــن معانــاة ذات المبــدع من ألم 
وشــجن يجســده المقطع الآتي من قصــة »حن زرت 
قبرك«: »الســبيل ما زال كما تركته ســيدتي... فقط 
أنــه زاد تكدســا بأطفــال مفقودين دوما فــي التيه، 
منهم من يبيع السجائر بالتقسيط، ومنهم من يبحث 
عن أحذية يمســحها، وبباعة من الجنسن يجلسون 
على الرصيف يعرضون مــواد »الكونتربوند« للبيع، 
ثم بعاهرات يجلســن كل مساء عارضات أنوثتهن«. 
حتى يصح أن نقول: »إن الألم قوام الحياة«، تماشيا 
مع رأي فريديريك نيتشه الرامي إلى كون »الألم قوام 

الحياة، ولا يعرف الحياة من لا يعرف الألم«.
اعتمادا على ما ســبق ذكره، نستشــف أن رسالة 
»دخــان الرمــاد« للقاص محمد الشــايب متولدة عن 
التفاعل بن الكاتب والمتلقي، وعبر هذه الرسالة يتم 
اســتكناه الدلالات والمقاصد، هي محاولة استبطان 
البنية الرمزيــة للعالم، والنفاذ إلى حقائق الأشــياء 
واختراقهــا باعتبارهــا حجبــا نحو حقائــق أخرى. 
ولأن ماهيــة الإبــداع لا تُفهــم إلا من خــلال فك رموز 
اللغــة وإدراك أصولها، فإن الإبــداع القصصي عملة 
أصيلــة توحــد بــن الجمالــي والموضوعاتــي، بن 
اللغة الرمزية  وصوت الشــعب. ومن ثمة، فإن اللغة 
الرمزية تتميز بالروعة والقدرة على تمثيل الأشــياء 
وتصويرها تصويــرا خياليا عن طريــق التمازج بن 
التجربة الداخلية وبن التجارب الخارجية للإنسان 
عامة. الأمر الذي جعل »دخان الرماد« توحي بعوالم 
خيالية تتألــف من عناصر مســتخلصة من تجربتنا 

للعالم الحقيقي.

٭ كاتب من المغرب

توفيق قريرة٭

الكاتب الأردني محمود عيسى موسى:2

إذا طغت السياسة على النص الروائي أفقدته هيبته

■ ماذا عن الهوية وبداية مشوارك مع الرواية؟
□  الهويّة الإبداعية روائية تشكيلية مسرحية شعرية. 
ابتدأ مشواري بحادثة سرقة بيضاء، مثل الكذبة البيضاء، 
على الرصيف الإربــدي بين كتب )أبو العبــد الزرعيني( 
المنضدة على زاوية شارع السينما، وصورة معطف )جان 
فالجــان( الخاطفة، غلاف رواية »البؤســاء«. اشــتهيت 
اقتناءها كلما مررنا أمــام الرصيف أنا وصديقي إبراهيم. 
كان ثمنهــا مبلغا خياليا بالنســبة لــي. فاجأني صديقي 
بكيس بهيج المنظر يوم 1/11/1965 قال: هدية عيد ميلادك 
وغادر مســرعاً. شعرت بســعادة وأنا أفتح الكيس لأجد 
الرواية المشــتهاة بين يدي. من فرحتي ولهفتي لم أفكر من 
أين جاء بالثلاثين قرشــا، ثمن الرواية. شرعت بالقراءة، 
غرقت، شممت رائحة معطف )جان فالجان(. غاب صديقي 
بعدها، بحثت عنه، أخبرتني أمه أن والده أودعه ســجن 
الأحداث بسبب ســرقة النقود من جيبه. فرحت بالرواية 
وتألمت على حال صديقي. من شــدة تأثري بقصة السرقة 
شرعت بكتابة رواية سميتها )ساري( بطلها صديقي الذي 

كان يسري إلى الحقول منذ مطلع الفجر.
■ لماذا كتابة الرواية، وماهو مشروعك الروائي؟

□  الدافع الأســاس متعة الكتابة وسحرها ونشوتها. 
الكتابة تســكرني وتبلــغ بي مصافاً عاليــاً. هذا ما حصل 
معي أثناء كتابة السيرة السرطانية، سكرها كان ينسيني 
آلام الســرطان وفحش الكيميائي في الخلايــا، ثم تأتي 
الدوافــع الأخرى الإبداعية منها والمســاهمة والمشــاركة 
إلى جانب الروائيين في تجديد وتطوير الشــكل الروائي. 
لكل روائــي )حقيقي ومبــدع( مشــروعه الروائي الذي 
يعمل على إنجازه. روايتي هي مشــروعي الذي اشتغلت 
عليه وما زلت أجتهد مســتنداً إلى أقانيم تشــكل الروافع 
الداعمة في تشييد البناء الروائي.. كالتجارب الشخصية، 
الشــعبيين  والرواة  المعرفي،  والتراكم  الآخرين  وتجارب 
وسحر رواياتهم الشــفاهية وتقنياتهم الفطرية، ثم ذاكرة 
الطفولــة والذاكرة كمخــزون باطني جوفــي لا ينضب. 
واللغة، البطل مثلها مثل أبطال الرواية، الفنية والســحر 
والصياغة والتجلي والتطويع الُمهذب والمهذِب والارتقاء 
بها إلى مصاف الموســيقى أرقى الفنون. كما اشتغلت على 
الشكل الروائي في رواياتي ولم أكن تحت هيمنة، أو تأثير 
التجارب الروائية، التي ســبقتني في هذا المضمار، بهدف 
إنجاز الشــكل الروائي الذي يرفع من مســتوى المضامين 
ويحملها بخفة النسيم والريشة الطائرة من جهة وينصهر 
مــع اللغة البطل من جهــة أخرى، بحيث يكتنف الشــكل 
الروائــي قوانينــه ومعطياتــه النقدية مــن داخله، تلك 

الكامنة في نسغه منذ الجذور صعوداً حتى جني الثمار. 
■ بعــد مرور مــا يقرب مــن ربع قــرن على صــدور رواية 

»حنتش بنتش« ماذا تقول عنها؟
□  سحرني الرواة البســطاء )الذين تشبثوا بالثقافة 
شــعبي  أبناء  مــن  اســتمعت  الاجتماعيــة(  الشــعبية 
للروايــات الشــفاهية بأحداثها وحبكاتها، بشــخوصها 
وأمكنتهــا، بتشــويقها وذرواتهــا، بمفرداتهــا باللهجة 
المحكية والفصيحة. قالوا كل شــيء بحكيهم عن فلسطين. 

بصرامتهم، بســخريتهم الســاحرة، بضحكهم، بصدقهم 
وكذبهم، بتعلقهــم بالأرض التــي هُجّروا منها 
قســراً، بالفــداء والبطولات والمقاومــة رجالًا 
ونســاءً. حضور المــرأة كان كحضــور الرجل 
وربما أهم. المرأة أغنى الروايات )جدّتي فرحة 
كانت راوية شفاهية وهي لم تدخل المدارس(. 
المرأة مشــاركة في الحياة، في العمل وحديث 
المجالس بروايــات غاية في الواقعية والتنوع 
والجمال. أمام زخم الرواية الشــفاهية تفجّر 
الســؤال والعتب الُحبيّ على من عاشــوا في 
فلســطين، وأنا الذي ولدت خارج فلســطين 
لماذا لم يكتب من ســبقونا رواية فلســطين، 
رواية التفاصيل ويســلمونا الراية، على كل 
حال لكل مجتهد نصيب، الــرواة، الأبطال، 
أبناء شعبي حكوا واســتمعت. لأن اللهجة 
المحكية هي لغة الأرض، انتابني الإحساس 
بالخوف عليها من الضياع، فكانت »حنتش 

بنتش« الرواية، تعلّمت منهم، قدتهم، استنبطت 
من طرائقهم في الكلام الشكل الروائي بعناصره 
القطع  التكثيف،  الإسهاب،  التطويل،  وتقنياته، 

)بنرجــع مرجوعنا(، التصوير الســينمائي بلا 
كاميرا، المشاهد، التخييل، المبالغة، صدقاً وكذباً، 
الأســطرة، وكل ما يلزم من عناصــر وإضافات، 

أفدت منها في منجزي الروائي.
■ »أسطورة ليلو وحن« هو نص ملحمي، فمـــــــا 
هي المرجعيات الفكرية والثقافية التي اســتندت إليها 

في بلورة هذا العمل على المستوى الفني؟ 
□  توخيت الحذر الشــديد أثناء كتابة »أسطورة 
ليلو وحــن«، أن أبتعد ما اســتطعت عــن الاتكاء 

على المرجعيــات في الملاحم والأســاطير القديمة. 
وضعت نصب عيني مرجعيتي الحســية والفكرية 
والبنائية، التي شــيدت معمارها كل هذه السنين. 
الأســاطير كتبت عبر العصور، أرى أن الذي كتب 
كل أسطورة هو من تحلّى بالروح الإبداعية العالية 
وتميز عن شــعبه، وبالنظر إلــى عمقها وفخامتها 
وأبهتهــا وبعدهــا الجمالي الجمعي، نســبت إلى 
بقعتهــا الجغرافية وناســها، فتعددت الأســاطير 
في الأزمان، ســحرتنا، امتلأنا بها، أغنتنا روحياً، 
لم نلتفت لكاتبها الفرد بالقــدر الذي أغرانا المعنى 
والمغنى. طالما أن لكل شــعب في الدنيا أســطورته 
الخاصة، لمــاذا لا تكون لنا أســطورتنا في العصر 
الذي نعيش، أيقظني التحدي، تنطحت لهذه المهمة 

وكتبت أسطورة فلسطين وبلاد الشام.
■ معجمك غني، من أين استقيت هذه اللغة وكيف 

جمعت هذه الحصيلة اللغوية؟ 
□ عشــقت اللهجات المحكية بمخزونها الجمعي وسعة 
آفاقها التعبيرية، التي تختزن الصورة الحركية التخيلية 
في حروفها. تعلقت بها حتى حســبت أنها اللغات. فتحت 
اللهجات الفلســطينية والشــامية الباب على مصراعيه 

أمامــي، إضافة إلــى مخزون 
الذاكــرة رحــت أبحــث عن 
الجــذور اللغوية والمعاني في 
الكتب والمراجع، زادتني عشقاً 
مبكرة  مرحلــة  في  ومعرفــةً. 
جداً من حياتي ســحرتني لغة 
وأحدثت  جبران،  خليل  جبران 
في النفس أثرها الكبير. سطرت 
ثم  للغته.  مقلــداً  حب  رســائل 
في  الإبداعية  الغيــرة  تململــت 
السحرية  على  واشتغلت  داخلي 
اللغــة، بما تعلمتــه وقرأته  في 
وسمعته واطلعت عليه في كنوز 
منطلقي  المثالية  كانت  موروثنا. 
غمار  فــي  للخوض  الجمالــي 

التجربة. 
بالأمكنة،  كثيــرا  تحتفــي   ■

لماذا؟
□ المكان الأصلي مغتصب، 
المــكان غيــر المغتصب يعني 
والأمان.  والراحة  الاستقرار 
أنــت تولــد فــي الأمكنــة 
تترعــرع  تكبــر،  تحبــو، 
وتدخل  فيهــا  تدخل  فيها، 
فيــك، تصبــح جــزءاً من 
وبنائك  ونسيجك  خلاياك 
الوجدانــي والاجتماعــي 
فوق  ولــدت  والجمعــي. 
بيــدر فــي أرض الكفارات 
صار  الأردن،  شــمال  فــي 
للأرض  الحنين  لغز  البيدر 
حبوت  والقمــح.  والقرى 
في خيمــة لاجئــي الـ48. 
أن  الزمهرير  الريــح  كادت 
تقتلعنا معها ثانيةً. تشبثنا 
العائلة  شاركت  بأوتادها. 
وأهــل المخيم فــي صناعة 
ــن( من القش والطين  )اللِبِّ
ببيت  الخيمة  واســتبدلنا 
رائحة  عششــت  الطــين. 
الطين فــي الحنايا. نضجت في الشــام، تعلقــت بالأزقة 
والدخاريش والمشــربيات والأزقة المرصوفة. بنيت البيت 
القديم فــي الحصن حجراً حجــرا، كأني أبنــي بيتنا في 
)إجزم( في فلسطين. فكيف لا أحتفل بالمكان كما احتفل بي.

■ لماذا تعتمد كثيراً على الذاكرة في كتاباتك؟ 
□  الذاكرة هي كل شــيء. هي جدتي. ذاكرة الطفولة 
الجمعية  والذاكرة  الشــخصية  الذاكرة  النضوج.  ودرج 
مــن قصص وخرافات وأســاطير وخرافــات ومعتقدات 
اق، الذي نهلت منه  ومقدســات ومحرمات، هي النبع الدفَّ
وما زلت. الذاكرة هي فلســطين التي لــم أراها، هي بلاد 
الشــام، هي إربد، هي أمــي وأبي وجدتــي. الذاكرة هي 

الشتاء والموقدة والأتون. هي مساقط ضوء القمر.
■ هل ثمة فلســفة ما تُدافع عنها أو تدعو إليها؟ وما صلة 

ذلك بحياتك الشخصية؟ 
□ أنا إنسان بســيط لا أدّعي فلسفة. أدافع عن الحق. 
أرى أن العالم أصغر مما ينبغي في هذا الكون اللامحدود، 
وكل الكائنــات صغيرة، وإن كان فعــل بعضها كبيراً. لو 
قيض لنا النظر إليها من علو شاهق سنراها صغيرة، كما 
نرى النمل وربما أصغر. لماذا كل هذه الأحقاد والعداوات 

والحروب والأسلحة؟ 
■ وهل يمكن للإبداع الســردي يعيش بعيداً عن السياسة 

والأيديولوجيا؟ 
□ الالتــزام هــو الإيمان بالحــق والعدالــة والحريّة 
وجماليــات النص الإبداعي. الالتزام ليس السياســة ولا 
الأيديولوجيــة. الرواية تكتب عن التجارب السياســية، 
وهــي فــنّ لا يمكــن أن تكــون سياســية. تكتــب عــن 
الأيديولوجية وهي ليســت أيديولوجية، على الروائي أن 
يتســلح بالفهم المعرفي لجوهر الأيديولوجية والسياسة. 
السياســة متبدلة متغيرة، إذا صدف وأن هيمنت وطغت 
على النــص الروائي تضعفــه وتفقده هيبتــه وتقلل من 
أهميته. يمكن للأدب )الرواية مثلًا( أن يتناول شــخصية 
سياســية أو أيديولوجيــة، لكن ليس بطريقة سياســية 
أو أيديولوجيــا، لأن تناولها بهذا الشــكل يهبط بســوية 
العمل الروائي، تناول الشــخصيات فــي الرواية لا يكون 
سياسياً أو حزبياً، بل يكون بتسليط الضوء على تأثيرها 
ودورها في حركة الحياة، من خلال الجوانب الإنســانية 
والعلائــق الاجتماعيــة والصيرورة وحركــة المجتمع. لا 
ديمومة في السياســة والأيديولوجيــا كما هي في الأدب، 
الالتزام والأخلاق أهم العناصر الجمالية التي تغني النص 

الإبداعي وترتقي به.
■ وأين تكمن سلطة المثقف؟ وما هو دوره إزاء قضايا أمته 

في المرحلة الراهنة؟ 
□ المثقــف النوعــي والعضــوي، مســاحة منيرة من 
مساحات النســيج الاجتماعي والسياسي والثقافي تكمن 
ســلطته في المشــاركة في الحركة التنويريــة الدؤوبة، 
والحــركات التجديديــة والمســاهمة في مســيرة تطور 

المجتمعات والخلاص من براثن التخلف.
 أمــا دوره إزاء قضايا أمته في المرحلــة الراهنة، وفي 
كل المراحل أن يكون مقداماً طليعيــاً ديمقراطياً ينهج نهج 
التوعية والتحليل وتوســيع المدارك والتقييم وتصحيح 
الأخطــاء والعثرات والمعيقــات والتركيز علــى القضايا 
المحوريــة والثوابت المتعلقة بالأوطــان وأمنها ومواجهة 
كل أشــكال الاغتصاب والعدوان على الأرض والإنسان، 
بالتزامن مع العمل على بناء الشــخصية الخلاقة والمبدعة 

ومحاربة الجهل والتخلف واللحاق بركب الأمم المتقدمة.
■ في رأيك، ماذا يقدم النقد للأدب؟ 

□ عندما يكــون هناك أدب عظيم يكون هناك نقد عظيم 
يليق به، يكون بمثابة الرافعة والكشّاف بكل ما يحمل من 
معنى ودلالات. أحســب حســاب النقد إذا واكب الإنتاج 
الأدبــي. بصراحــة الأولية فــي تجربتي للنقــد الذاتي. 
هناك إنتــاج غزير لا يواكبــه النقد. هنــاك تقصير لافت 
بحق التجارب الإبداعية والاهتمــام ينصب على النجوم 

والأسماء البراقة. وهذا لا يصب في صالح الأدب والنقد. 

حاوره: نضال القاسم

تاجِ، وفي رواياته ينحسر التنظير  محمود عيســى موسى كاتب روائي أردني وفنّان تشــكيلي غزيرُ النِّ
إلى أقصى الحدود، وتغدو الحكاية/الواقعة، هي السند الأساس لمادته، لصيقة بالحياة والواقع. 

فــي هذا الحوار نتعــــــرف على ملامح تجربتــه الإبداعية، ونقــف على قضايا تظل لازمــة في منجزه 
سىالروائي..
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عز الدين المعتصم٭
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واو
 واو أولى: 

لا بُــدّ أنّ الظّهيرة كانــت حلزوناً في 
حياة أخرى! 

أستدرج نوماً بطيئاً 
بجسدٍ لزجٍ 

وأتكــوّر على نفســي حتّــى أخالني 
قوقعة!

تطــرق صغيرتــي ســكوني الجاف 
بدهشة خالصة:

ماما واو
واو! 

تتغيّر وضعيّتي بزاوية لا تُذْكَر: أين؟ 
لتكفَّ عن سريانها

تقفز على السّــرير كأرنــب خرج من 
قبّعة ساحر

ترسم حدودي:
الانغلاق 
الانفلات 

)هنا، الواو(.
لا تعرف صغيرتي الأديان والفلسفات 

واتجاهاتهما، لتقول: 
»يولد الإنسان في هيئة حرف الواو« 

ولكنّها تبصر وحشتي في هذا العالم، 
ورغبتي في أن أرجع بدءاً.

* واو المنتصف: 
نلعب باللّغة معاً؛ إنّها لا تؤذيها الآن 

حادّة،  بحواف  فتصيــر  بعد  فيما  أمّا 
أنسى أن أحذرها... دوما!

اســم  الكلمات:  ماءُه  جدولًا  نرســم 

بنت/ولد/حيوان/جماد/بلاد 
وتنحاز إلى حرفها مطلعاً:

ماما واو 
واو!

تكتب بخطّ طفوليّ: ورد/ وئام/وليد/
وَشَق/واشنطن

وألحظ أنّها تملأ الفراغات بســهولة، 
أتنهد: ليتني بمهارتها؛ 

ثمّة ثقوب بحجم الهاوية في حياتي! 
ورد/وحيدة/ مرتعــش:  بخطّ  أكتب 

هو/وَزَغْ/وادي
فتثور بألوانها الخشــبيّة لتنهي هذا 

القلق:
واو بشعة 

وخطأ!
كلانا يحبّ الورد وأتجاهل وحدي أنّه 

لا يقابل )الأحبّك(!

ونختلف في وجودنــا: وئامُها صلب 
رغم شعث الجوار

وواوي هشّة تتيه في الهُوّيات
الأخبار  تشاهد  هل  ذعر:  على  سألتها 
مــن ورائي؟ فكيــف احتلّت واشــنطن 

مربعاتنا البرئية هذه!
وســألتني بريبة: ماما، هــل الوادي 

اسم بلاد؟ 
فأرجأت إشــغالها بحقولــه الدّلاليّة 

القريبة مّما عشت فيه باسم )الوطن(.
وراحت بأسئلتها إلى أماكن أخرى في 

غرابتي؛ 
ماما، هو ليس اسم رجل 

ماما، لماذا حرّك الــوَزَغُ الهواء لتكون 
ناراً على أبينا إبراهيم؟ 

ومن  شــرير.  إنّه  بمنطقهــا:  أجيبها 
يومها، تتجسّد الأشباح لصغيرتي بهيئة 

سحليّة
زاحفة أو مجنّحة 
صغيرة أو مهولة 
متنكّرة أو شفّافة 

بأنياب أو أسنّة 
بمواد حارقة أو نفخٍ من عن بعد!

*واو كَوِرْدِ عِطَاش: 
الواو يا صغيرتي

اسم الرّوح السّيار في الكون
المطلق حيث لن ننتهي من بعده

تجيء 
مفردة/خالصة/مقدّسة/حارّة/خفيفة
ألمح الضّوء سرمداً في عينيها الحلوة 

أكبر،  بشــجاعة  أوصافه  في  فأتوغل 
وأمسك يدها 

لندخل غابة معانيه أبعد

نطوي الهواجس في المسافات، فتشدّ 
على قلبي:

ماما، »الواو يحفظ نفسه خاصّة«!

* واو المطاف:
نأوي إلى ركن حنون تعباً من القِصِيِّ

لتأخــذ صغيرتي قســطاً من الأحلام 
بينما أخطّ عنوة 

عن الوحدة في كوننا بعود صغير 
على التّراب:

الانغلاق 
والانفتاح 

مرّات كثيرة ومزدحمة، لنكون هنا:
واو!

٭ شاعرة سورية
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ثقـافـة

على هامش المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ )12( 

 »نوح الحمام«... محاولة باهتة لاختلاق بطل أسطوري
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

تأتي الــدورة الـــ )12( للمهرجان القومي 
للمســرح المصري، في الفترة ما بين 17 وحتى 
30 أغســطس/آب، كعادة الدورات الســابقة، 
في إشــراك العروض التي تمــت خلال العام، 
بغض النظر عن مســتواها الفني، فقط أغلب 
هذه العروض تم إشــراكه في فروع المسابقة 
المختلفــة، خاصة عــروض مســارح الدولة. 
وبخلاف بعض النــدوات النقدية فالحال كما 
هو عليه. ومن ضمن عــروض المهرجان يأتي 
العرض المســرحي »نوح الحمــام«. من إنتاج 
مســرح الطليعة، وأقيم فــي قاعة صلاح عبد 
الصبور. أداء.. سوســن ربيع، ياســر عزت، 
نشــوى حســن، أحمد مجد الديــن، إيناس 
المصــري، إبراهيــم البيــه، أكــرم مصطفى. 
فادي  ديكور  رؤوف،  حمدي  محمد  موســيقى 
فوكيه، إضاءة عمرو عبد الله، ملابس شيماء 

محمود. العرض تأليف وإخراج 
أكرم مصطفى.

جودو الجنوب

صغيرة  قرية  في  ما  مكان  في 
فــي صعيد مصر، وبــدون زمن 
محدد تــدور أحــداث العرض. 
)وطني(،  يدعى  شــخص  حول 
حكايــات  نســج  يتــم  حيــث 
وطنــي  حــول  الشــخصيات 
ولا  عليهــم،  تأثيــره  ومــدى 
تدري هل بالحكــي تكتمل صور 
الشــخصيات؟ أم صورة وطني 
التي تــكاد تقارب الأســطورة، 
خاصة وهو يحمل عدة صفات ــ 
حســب وجهة نظر الشخصيات 
ــ يبدو التناقض سمتها الأولى. 
قاتل  لزوجته،  وخائن  عاشــق 

وفي الوقت نفســه يحقق العدالة وفق طريقته أو إرادته. ومن 
البداية وحتى نهاية العمل فقــط يظهر وطني من خلال الحكي، 
بدون أن يأتي، رغم الرغبات والأســباب المتعارضة لانتظاره، 
ونتيجة هذا المجيء المرجو من الجميع. فضابط الشــرطة على 
سبيل المثال ينتظره ليرد الإهانة، ولكن وطني في الوقت نفسه 
أنقذ حيــاة الضابط من المــوت المؤكد. وآخر قتــل وطني عمه 
وشــقيقه، وينتظره ليثأر منه، بدون أن يدري هل سيســتطيع 
أن يفعــل ذلك حقــاً أم لا؟ وامرأته تنتظر زوجهــا الحنون رغم 
يقينها بخيانته لها، وكذلك عشيقته التي تتباهى بكونها كذلك، 
وتتخيله بديلًا لزوجها عند ممارسة الحب، أما الأم فتراه فارساً 
ورجــلًا صالحها به الزمن، رغم كل الموبقــات التي تعلمها جيداً 
عنه. وما بين الرحمة والقسوة نتعرّف ملامح هذا الرجل، الذي 

بغيابه تتأصل الأسطورة.
الحكاية في ظاهرها مثيرة ومُشــجعة على التأويل، خاصة 
في وجود شــخصية غائبة لها كل هذه الســيطرة على الجميع 

والتحكــم فــي مصائرهــم، بينما هــم فقط 
ينتظرون. الأمر أشــبه بحالة )جودو( لكنه هذه 

المرّة من الصعيد.
وبما أننا في الجنوب، فلابد من تنويعات غنائية من البيئة، 
عن الغيــاب والنواح والعديد. والأهم مــن ذلك لابد من كلمات 
وأمثولات تدّعي الحكمة، فلابــد من البلاغة حتى يصبح الكلام 
مهماً، وتتوالــى القصص والحكايات بما أننــا نثرثر وننتظر، 
نذكر منها .. قصة رجل أحس بدنو أجله فأوصى أبناءه الثلاثة 
أن يحرقوا جثتــه وينثرون رمادها بين البــر والبحر، فيبعثه 
الله ويســأله عن ســبب تلك الوصية فيجيبه بأنه خائف من 
مواجهته لكثرة ذنوبه، فيعفو الله عنه. والأم تحكي عن شجرة 
في الســماء وارفــة الأوراق وتحمل كل ورقة اســم واحد منا، 
والذي تسقط ورقته ينتهي أجله ــ يعني أي حاجة في أي حتة 
ــ بخلاف لحظات التأمل والاســتغراق في التفكير الذي يطول 
الشخصيات كثيراً، ليضيف زمناً رتيباً لإيقاع أصبح أكثر رتابة.
انقسمت خشبة المسرح إلى ثلاثة أماكن تتبادل الحكي، ومن 

خلال الإضاءة يتم الانتقال 
مــن حكايــة إلــى أخرى، 
شــخصيات  من  وبالتالــي 
الذي  العبثي  موالها  تنســج 
اقترب كثيــراً من الثرثرة عن 
البيت  هنــاك  الغائب.  البطل 
الــذي يجمــع الأم والزوجــة 
والعشــيقة، والطريــق الــذي 
الثأر  أخذ  المنتظــر  بين  ما  يجمع 
الأخير  وفــي  الأبكم،  وصديقــه 
الخمارة ــ أشــبه ببارات المدينة، 
بــدون أن تمــت لخمــارات القرى 
وضابط  النــادل  بين  تجمع  التي  ــ 
الشــرطة الذي تم طرده من الخدمة. 
الأماكن/ بــين  التنويع  طريــق  وعن 
اللقطــات تتواصــل حالــة الحكي أو 

السرد حول الفنان جودو الوطني.

المشكلة أنكَ تتوقع

ـ الإيحــاء بحالة  بغــض النظر عــن الثرثرة وحالــة الملل ـ
الانتظار لا يعني ترهل الإيقاع ــ تبدو حالة التوقع التي تحيط 
بالأحداث، فما أننا فــي صعيد مصر، فلابد من اختلاق حكايات 
بليغة ومحاولة اختلاق أساطير. فماذا لو كان الحدث في المدينة 
أو إحدى الحارات الشــعبية؟ الأمر الآخر هو ثرثرة النســوة، 
والتي لابد وأن يكون محورهــا الرجل البعيد والمرأة المهجورة 
والمنتظرة على الدوام، إضافة إلى أبكم القرية ــ المجذوب عادة 
ــ الذي يعرف كل شيء ولا يستطيع أن يفعل شيئاً. والأدهى من 
ذلك أن السيد )وطني( لم يأت، كأسطورة باهتة حاول الجميع 

تأصيلها بلا جدوى مثل انتظاره.

     »في ألق الكتب« وجماليات التلقي
صدر كتاب »في ألق الكتب« دار كيوان للطباعة والنشــر والتوزيع ـ دمشق 2019 قبيل رحيل 
الكاتب جاســم العايف بفترة وجيزة )رحل يوم 17 إبريل/ نيســان 2019( حتى أنه لم يستطع 
توزيعه على أصدقائه بســبب قلة النســخ التي وصلت إليه. طبع هذا الكتــاب على نفقة احد 

أصدقاء الكاتب الذي تعفف عن ذكر اسمه.
يتفرد كتاب »في ألق الكتب« بعلاقتــه الوثيقة بين ثريا النص )عنوانه( والمتن، فمعنى الألق 
وفــق المعاجم العربية )لمع وأضاء(، ومجموعة القراءات التــي ضمها الكتاب تنحو إلى إضاءة 
ولمع وكشــف مضامينها، والتعريف بكتابها وإسباغ انطباعاته وملاحظاته وإضافاته الجديدة 
للعديد من هذه الكتب، التي تضمنت معلومات خاطئة أو ناقصة، وبهذا المعنى ســيكون الكاتب 
العايف قارئا وســيطا )بين الكتــاب، وقرّائه المحتملــين. وبتقفية آثار الثقافــة، كُتباً وأحداثاً 
ومستجّدات، وتســجيله انطباعاته عنها، مُعرّفاً، أو ناقداً، أو مستعرضاً، فإنّه يجسّد انشغاله 
بهذه الآثار، وإحساسه بالمسؤولية تجاهها إلى مستوى الانغمار، أو التورّط في صناعة الحدث 

الثقافي(، كما يشير الفنان هاشم تايه.
يتناول الكاتب جاســم العايف، فــي كتابه هذا، كما في معظم كتبه الصادرة ســابقا، قراءة 
مجموعــة متنوعة من الكتــب معظمها صدر في مدينــة البصرة، تضم أجناســا أدبية وثقافية 
متنوعة في الشعر والرواية والموسيقى والرسم والمسرح وتاريخ مدينة البصرة. وتبدأ رحلته 
مع الشــاعر مجيد الموســوي بعنوان »رثاء الذات عبر الآخر« يكثف فيها رؤيته لعالم الشاعر، 
فيرى في جمالية قصائد الشاعر مجيد الموســوي أفقا تحتدم فيه الروح )ويغدو فيها الإمساك 
بالبدء والمنتهى أقرب للمســتحيل( فتصبح القصيدة لديه »تريد أن تقول شيئا، أن تبوح بسر 
ما، برؤية، بحلم، بشــيء مدهش، شيء من السحر يؤجج الأعماق ويشعل الروح، إنها أشواق 

متحدة بالأقاصي ونشوة شاملة تتلبس الروح«.
ويلاحــظ العايف وجود مهيمنات في ديوانه »كوابيس أنكيدو« للشــاعر الموســوي يكون 
فيهــا الراثي هو المهيمن والمرثي غالبا ما يقصى إلى الخارج، ليصبح النص »هو في النهاية نص 
الموسوي ذاته وشــخصيات النص رمزية تتجه إلى رثاء ذاته من خلال رثاء الآخر«. والعايف 
يتماهى مع الشاعر الراحل فيعبر مسافة )الوســيط(، ليتحدث عن هواجس شخصية الشاعر 
الخاصة بفعل العلاقة العميقة التي تربطهما حين يقول »بالنســبة للموسوي القصيدة لا تولد 
من فراغ، أو من حســن النوايا، إنها معاناة خاصة تجمع طرفي التأمل والشكل، أي تفريغ رؤية 
الشاعر في شكل«، و»حين يرى مواجهة الشاعر للواقع الضاري برومانسية عالية« فإنه يسجل 
له مواقف حادة يلعن فيها الحروب، مســتعيرا من هنري ميللر مقولته الشــهيرة »الحرب هي 
شكل من أشكال الجنون، سواء أكانت أهدافها نبيلة أم منحطة«. وخلال هذه السياحة في شعر 
الشاعر مجيد الموسوي، يعمد الكاتب الراحل إلى تطريز قراءته بما كتبه القاص محمد خضير، 
والشاعر الناقد مقداد مسعود عن هذا الشاعر، وينهي قراءته بتدوين السيرة الثقافية للشاعر 

وتاريخ ولادته، وما أصدر من مجاميع شعرية.
وفي كتابته عن »البصرة جنة البســتان« يســتغرق في كشــف معاناة الغربة التي تحملها 
الشاعر مهدي محمد علي، وهو يحمل معه مدينته البصرة في كل مكان هاجر إليه، ويضيف إلى 
معاناة الشاعر ما حصل للمدينة خلال فترة غربته الطويلة حين »بدأت تثلم منذ إزالة )الطاق( 
في العشــار ومبنى )البنك العربي( و)ساعة ســورين( وتغيير ملامح )كورنيش ( شط العرب 
وســاحة أم المبروم والإجهاز على أكثر من 17 دارا للعروض الســينمائية الصيفية والشتوية 
واختفاء كافتيريا )علي بابا(«. وهي معلومات إضافية لم ترد في كتاب »جنة البستان«، بل هي 
وجهة نظر الكاتب عن الخراب الذي طال المدينة مقارنة بما كانت عليه أيام طفولة الشاعر مهدي 

محمد علي التي جسدها في جنته.
وعــن تاريخ البصــرة الثقافي والسياســي يتناول الراحل جاســم العايــف كتاب »عبير 
التوابل... وتلك الموانئ البعيدة« للأديب إحســان وفيق السامرائي، بالنقد والتحليل، مقترحا 
عليه إضافات مهمة غابت عن ذاكرة إحســان، بفعل المادة الضخمة التي كتبها عن المدينة )638 
صفحة( يســتثمر الســامرائي لأجلها )مئات المصادر التاريخية والحديثــة من كتب وصحف 
ومستندات ووثائق حكومية منسية ومذكرات شــخصية ورسائل خاصة، بحيث أصبح كتابه 
هذا كما وصفه الشاعر حسين عبد اللطيف »متحفا فيه كل نادرة عجيبة وقائع وأحداث حكايات 

وأساطير نوادر ومآسي فيضانات وأوبئة«.
مــن الأحداث المهمة فــي تاريخ المدينــة التي ذكرها الراحــل العايف، ولم يــرد لها ذكر في 
الكتاب إضراب عمال شــركة النفط في البصرة، الذي كان حدثــا مهما في المدينة وقد كتب عنه 
الروائي مهدي عيســى الصقر روايته الموسومة »رياح شــرقية رياح غربية«، في حين يتحدث 
السامرائي بدلا عن ذلك بشكل مفصل عن تنقيبات هذه الشركة في البصرة »ومنجزاتها الكثيرة 
ومنهــا تطوير القطاع النفطي وبناء مستشــفى خاص«. ومن الأحداث المهمــة في المدينة التي 
لم يتطــرق إليها الكتاب »المعركة الضارية التي جرت فيها بــين القوات البريطانية والمتطوعين 
العراقيين لقتالها على أرض الشــعيبة ذاتها خلال ثورة العشرين«. وحين يتناول )السامرائي 
النشــاطات الثقافية والفنية في عموم مناطق البصرة، بــكل أقضيتها وبعض مناطقها، لا يذكر 
محلة )الجمهورية/الفيصلية( وما فيها من حركة ثقافية - اجتماعية( ثم يدرج العايف اســماء 
مجموعة مــن مثقفي محلة الجمهورية ورســاميها وشــعرائها، منهم الشــاعر كاظم الحجاج 
والفنانــان فيصل لعيبي وصلاح جيــاد، كما يذكر القاص لطيف ناصر حســين والفنان طارق 

الشبلي والشاعران الشعبيان أبو سرحان وفالح الطائي وغيرهم(.
وبعنــوان »الحفر فــي تاريخ المدينــة«، يعاود الكتابة عــن مدينته التي أدمــن التعلق بها 
وبتاريخها، بقراءة كتاب »ذاكرة البصرة« وهو الكتاب الوحيد الذي صدر ضمن سلســلة كتب 
خاصة بالبصرة، كان المفروض أن تصدرها وزارة الثقافة بالتعاون مع مركز دراسات البصرة ـ 
لكنها توقفت بسبب الظروف المالية. ومن القضايا التي استوقفت الكاتب ما كتبه الشاعر حسين 
عبد اللطيف عن تاريخ الحركة الثقافية في البصرة، خلال فترة ســبعينيات القرن العشــرين، 
ولكن ذاكرته أهملت العديد من النشــاطات والوقائع الأدبية مثل، تأســيس اتحاد الأدباء في 
البصرة الذي تأسس كما يؤكد العايف )بداية الستينيات من القرن العشرين( برئاسة القاص 
محمود عبد الوهاب وعضوية )الشــعراء ســعدي يوســف، وعبد الرزاق حسين وكاظم نعمة 
التميمي والقاص مهدي عيسى الصقر والسيدة نهوض إســماعيل( وقد أغلق هذا الاتحاد بعد 
عام من تأسيسه لأسباب )سياسية(، ولم تحصل »الموافقة على فتح فرع للاتحاد إلا في منتصف 
الثمانينيات«. ويستثمر الكاتب عرضه لهذا الكتاب ليقدم من خلال ثقافته ومعرفته الموسوعية 
عن تاريخ المدينة طبيعة البنية السكانية والدينية لهذه المدينة »كون سكانها خليطا متنوعا من 
الأعراق، وأتباع الأديان والمذاهب والأقليات الدينية. وهناك معبد لليهود وكنائس متعددة وثمة 
محفلان للبهائية، وأكثر من مندى للصابئة، وكان الســريان الكاثوليك والسريان الأرثوذكس 
والإنجيليون الأرمن واللاتين والكلدان والصابئة والبهائية، يقيمون طقوسهم الدينية بمنتهى 
الحرية والتسامح، قد استثني من ذلك البهائية بعد أن حرمت بموجب القانون«. ومن خلال هذا 
الاستعراض الذي لم يرد في الكتاب يعمد العايف إلى تأكيد وضرورة إدامة هذا التنوع في حياة 

المدينة، بوصفه علامة من علامات الحياة الصحية السليمة في المجتمع المدني الحديث. 
وحين يتناول كتاب الباحثة فاطمة عيســى جاســم الموســوم »غائب طعمة فرمان روائيا« 
يســتعير من الناقد محمد جمال باروت توصيفه لفرمان بأنه »برلمان الحياة العراقية« ويضعه 
عنوانا لقراءتــه، ولا يكتفي بذلك بل، يوظف قراءاته المتنوعة عن فرمــان، باعتباره رائدا في 
كتابة الرواية العراقية، كما أنه طيلة حياته في المنفى اســتثمر ذاكرته الخصبة في استحضار 
شخوصه الشــعبيين، وجســدهم في روايته.. ويكتب العايف أن الروائي »دافع عن أشخاص 
يعرفهــم اجتماعيا ويتبنى قضاياهم ويتعاطف معهم إنســانيا، مؤكدا فــي هذا كله أن قضيته 
إنسانا وكاتبا لا تخرج عن هذا الإطار«. والكاتب هنا يؤكد موقفه هو من ضرورة التزام الأديب: 
الشــاعر والروائي والناقد والفنان بقضايا الإنســان وانحيازه للناس المهمشــين والضعفاء 
والذين وقع عليهم الظلم للدفاع عنهم، وانتشالهم من الواقع الذي يكبل حركتهم وحريتهم وهو 

ما فعله الراحل طيلة حياته.
إن كتاب »في ألق الكتب« سياحة ثقافية في عالم الكتب، وتاريخ ذاكرة حية تنقب وتستكشف 
وتضيف إلى عالم الكتب ما يكمل ويغني، يســتثمر فيها الكاتب جاســم العايف، موضوعاتها، 
ليقدم من خلال ثقافته المتنوعة ويقظة ذاكرته، وتوجــه أفكاره نحو التغيير الإيجابي لصالح 
الإنســان، عصارة فكره، وخلاصة آرائه عن العدالة والحياة اللائقة بالإنسان، التي آمن بها، 

وعاش حياته دفاعا عنها.

٭ كاتب عراقي

جميل الشبيبي٭

ساسون سوميخ... عاشق الأدب العربي وسفيره في العالم
 

أمضى ساســون ســوميخ زهرة عمره باحثا 
مجتهدا في الأدب العربــي الحديث لدى أعلامه 
المجلّين ومترجمًــا مبدعا له، وقــد ترجم نماذج 
وفيرة من هذا الأدب إلــى العبرية والإنكليزية، 
حتى بــات بإمكاننا أن نطلق عليه لقب »ســفير 
الأدب العربــي« في جمهوريــة الآداب الأجنبية 
عامة، إضافــة إلى هذا عُرف بميوله الإنســانية 
اليســارية، ومعروف أن علاقــات محبة ومودة 
ربطته بالعديد من أبناء جيله المبدعين العرب في 

بلادنا والخارج.
ولد ساســون ســوميخ في بغداد عام 1933، 
ووفد برفقة ذويه مهاجــرا إلى البلاد عام 1951، 
ولما يتجاوز عمره السابعة عشرة، وقد أتيحت له 
الدراسة بعد سنوات من هجرته هذه، في جامعة 
تل أبيــب وحصل منهــا عام 1962على شــهادة 
العبريــة والتاريخ،  اللغــة  البكالوريــوس في 
وحصل بعدها عام 1965على شــهادة الماجستير 
في اللســانيات من قســم اللغات الســامية في 
الجامعــة العبرية في القــدس. انتقل بعدها إلى 
جامعة أوكســفورد في لندن، لينجــز هناك عام 

1968 رســالة الدكتــوراه، وكانــت تبحــث في 
أدب نجيــب محفــوظ وثلاثيته الشــهيرة بين 
»القصريــن« )1956(، »قصر الشــوق« )1957(، 
و»الســكرية« )1957(. ومما يذكــر أنه تولّى في 
ما بعــد منصب أســتاذ الأدب العربي في جامعة 
تل أبيــب، وكان أســتاذا زائرا فــي العديد من 

الجامعات الأجنبية.
 غادر ســوميخ عالمنــا يوم الأحــد )8-18-
2019(، عن عمر ناهز السادســة والثمانين عاما، 
تــاركا وراءه إرثا غنيا في مجالي 
وطلابــا  والترجمــة،  التأليــف 
سيذكرونه سنوات طوالا لما تمتع 
به من جدّية وإخلاص، في حياته 
في  أحاول  الأدبيــة.  أبحاثه  وفي 
ما يلــي أن أقدّم صــورة موجزة 
مجملة لهذه الشــخصية الثقافية 
اللامعة الجديرة، مشيرا إلى أنني 
طيبة  علاقة  وأن  قرب،  عن  عرفته 
ربطتني به، وقد كنت واحدا ممن 
ترجم  وقد  خاصا،  اهتماما  أولاهم 
إلى  الأدبية  أعمالــي  من  عددا  لي 

العبرية.

الفارس اليساري 

مطالع  منــذ  ســوميخ  عُــرف 
كما  بغــداد،  فــي  الأول  شــبابه 
يتضح من كتــاب مذكراته أيضا، 
بميولــه اليســارية الواضحــة، 
البلاد  وعندما هاجر للإقامــة في 
ارتبــط بعلاقات طيبــة بقياديي 
الحزب الشــيوعي الإســرائيلي، 
ونشر العشــرات من مقالاته الأدبية في صحيفة 
»الاتحــاد«، ومجلــة »الجديــد«، الحيفاويتين، 
وكان ناشطا أدبيا تمتع بصفات إنسانية واسعة 
الأفــق، ويذكر كاتب هذه الســطور له بكثير من 
الود، توجّهــه الإيجابي المتفهم لإخوانه المبدعين 
العرب، وإنه كان شــاهدا على موقف لا يمكن أن 
ينساه، خلال أمســية أدبية سياسية أقيمت في 
أواســط الثمانينيات في المركز الثقافي البلدي - 
الناصــرة، وتحدث فيها عدد مــن الكتاب العرب 
عن الانتفاضة، يومها عقّب سوميخ على ما سمعه 

من المتحدثــين الغاضبين قائلا لهــم: إنني أتفهم 
غضبكم. ومن حقكم التعبير عنه وإعلانه.

اتصفت شــخصية ساســون ســوميخ بنوع 
من الشــمولية الثقافية، ومما يذكر له أنه وضع 
كتابا فــي جزءين عن ذكرياته فــي بغداد، هما: 
»بغداد أمس« و»الحياة بعــد بغداد«، وقد صدر 
هــذان الكتابان باللغتين العبريــة والإنكليزية، 
وقام الصديق محمود عباسي، أمد الله في عمره، 
بترجمة الجزء الأول »بغداد أمس« إلى العربية، 
وأصدره عن »دار نشر المشرق«، التي كان يتولى 
إدارتها عــام 2011. وواضح مــن عنواني هذين 
الكتابــين أنه يتحــدث في الأول عــن حياته في 
بغداد، وعــن علاقاته فيها إبان الأربعينيات، في 
ما يتحدث في الثاني عــن حياته في البلاد، وقد 
نُشــرت فصولٌ من هذين الكتابــين في صحيفة 
»هارتــس« العبريــة، التي خصهــا بالعديد من 

كتاباته التنويرية.

مع شعراء العراق

يتحدث في كتابه هــذا، الجزء الأول تحديدا، 
عن علاقاته الأدبية بعدد من الكتاب والشــعراء 
العراقيــين منهم محمــد شــرارة ومحمد مهدي 
الجواهري، وممــا ورد فيه عن هذا الأخير قوله: 
»أثــار بي اللقاء مع الجواهري شــهيتي الأدبية، 
كما أدى الدفء الإنســاني الذي طوقني به، إلى 
أن أغــوص عميقاً في قراءة الأدب العربي، وعلى 
الأخص الشــعر، وصرت أتخيل نفسي شاعراً«.. 
وبالمناســبة فقد كانــت لي علاقــات حميمة مع 
هذا الشــاعر وأهداني قصيــدة جميلة »إلى أبي 
ســامر« تكونت من 31 بيتاً شعرياً ضمن ما يطلق 
عليه بـ»الإخوانيات« في عام 1987، وقد نشرها 
الصديق الفقيد محمد حســين الأعرجي في كتابه 
الصادر  ووثائق«  دراســة  »الجواهري  الموسوم 
عن »دار المدى« عام 2002. وجاء في البيت الأول 

قوله: 
يا أبا ســامرٍ، وأنت حبيــبٌ تتخطى الأحبابَ 

والأسمارا
لكَ مني شــوقٌ يدغدغُ نفســي كنسيمٍ  يُدغدغُ 

الأسحارا
نجيب محفوظ يشيد بسوميخ

كرّس ساسون سوميخ حياته العملية للبحث 

في الأدب العربي، وقد وضع العديد من المؤلفات 
المهمة عنه، بإمكان الأخــوة القراء الاطلاع على 
عناوينها عبر محرك البحث الإلكتروني« غوغل«، 
وقد توقف عند علمين من أبرز شــخصيات الأدب 
الثاني من القرن العشــرين  العربي في النصف 
هما نجيب محفوظ )أول كاتب عربي يحصل على 
جائزة نوبل الأدبية(، ويوســف إدريس، المبدع 
المتألق في مجال كتابة القصة القصيرة، وله عن 
هذين العلمين المبدعين  العديد من المؤلفات، نشير 
منها إلى »عالم نجيب محفوظ« و»دنيا يوســف 
إدريس«، وقــد كتب إليه نجيب محفوظ ردا على 

رسالة بعث بها إليه، يقول: 
اليــك صادق تحياتــي وشــكري، وبعد، لقد 
اطلعت على رســالتك بسرور صادق، إعراباً عما 
أكنه لك من شــكر لعنايتك الكريمة بدراسة أدبي، 
وقد صرّحت في أكثر من مجــال بأن كتابك عني 
يعتبر عملًا نقدياً عميقاً وشــاملًا، وإنه يعتبر من 
أفضل مــا كتب عني، إن لم يكــن أفضلها جميعاً. 
وطبيعي إنني لمســت فيه حبك لــلأدب العربي 
ولاجتهاداتي فيه لا تحرياتك عن عقلية عدو، بل 
إن دراستك كانت غنية في المقام الأول وإنسانية 

بالمعنى الشامل والدقيق«. 
أما تلميــذه المحــب الصديق محمــود رجب 
غنايم، رئيس مجمــع اللغة العربيــة، فقد كتب 
عنه قائــلا: »إن أهم باحث للأدب الفلســطيني 
في تقديري هو بلا شك ساسون سوميخ، أستاذ 
كرســي الأدب في جامعة تل أبيب. وهو من أصل 
عراقي جاء إلى الجامعة من الحياة الأدبية. وقد 
كان في شــبابه من النشيطين في صفوف الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي، وكتب في مجلات الحزب 
وعرف العديد من الأدباء الفلســطينيين عن كثب 
وأقــام علاقات ودية مــع هؤلاء الأدبــاء، أمثال 
راشد حسين وسميح القاسم وتوفيق زيّاد وإميل 

حبيبي وحنا أبو حنا وغيرهم الكثير. 

٭ كاتب فلسطيني

نهى عبد الكريم حسين٭

شعر

ناجي ظاهر٭

ساسون سوميخ

لقطات من المسرحية
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منوعــات

 

الحمل
حاذر من جدال قد يتأزم. حاول 

تصحيح الأخطاء الأخيرة

الثور
قد تحضر لسفرة مع عائلتك أو تقرر 

الابتعاد الى مكان آخر. فترة ازدهار

الجوزاء
تقوى الروابط مع الزملاء 

والمسؤولين وتتصالح مع جهة معادية. 
تستعيد حماستك وحيويتك

السرطان
أينما ذهبت تنشر التفاؤل والفرح 

وحب الحياة. اتصال من صديق يحمل 
إليك خبرا يفرحك كثيرا وينسيك 

همومك كلها
  

الاسد
تلتقي أصدقاء كانوا بعيدي عنك 

وتعود إليك ذكريات الطفولة الجميلة

العذراء
تفرح لزوال هم أو لانفراج عاطفي 

وشخصي. إنها فترة مناسبة 
للمصالحات. لا تسمح للضغوط بالنيل 

من برودة أعصابك

الميزان
فترة صعبة لاسيما على الصعيد 

الشخصي. حاذر القطيعة والكلام 
الجارح. تقدم المساعدة لأحد إفراد 

العائلة
العقرب

سارع إلى تصحيح أخطائك ولا تكن 
ناكرا لجميل الأهل والداعمين لك. لا 
ترتبك إذا وجدت المسؤوليات كثيرة 

وثقيلة

القوس
تشعر بضغط كبير و انه عليك انجاز 

أعمال اكبر من طاقتك. لا تدع الضجر 
يدخل في علاقتك مع من تحب

الجدي 
ستحقق النجاح في حياتك العاطفية 
أو العملية و يعود الفضل لشخص ثالث

الدلو
إذا تمكنت من تركيز هذه القوة 

والطاقة في تطوير مواردك الداخلية، 
فسوف تقوم بأكبر خطوة إلى الأمام 

في عملية تنمية شخصيتك

الحوت
يتوجب عليك التواجد في مجموعة 

وبالقرب من الأصحاب ارتياحا 
وطمأنينة وكن منفتحا وعالج الأمور 

بمنطق لأنك قد تفرح بتضامن مع 
قضيتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال: أنا بخير ولا أدري مصلحة مروجي شائعة وفاتي

ابراهيم نصر لـ»القدس العربي«:أحضر مفاجأة لجمهوري في الفترة المقبلة
القاهرة-   »القدس العربي« 

 انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبار تفيد بوفاة 
الفنان ابراهيم نصــر نتيجة أزمة صحية مفاجئــة، وهو ما نفاه نصر 
في تصريحــات خاصة لـ«القدس العربي«، مؤكــدا انه بصحة جيدة. 
وابدي نصر اندهاشه من ترويج هذه الإشاعات، متسائلا عن مصلحة 

مروجيها.
وأضاف نصر أنه يتمني ألا ينســاق الناس وراء مثل هذه الشائعات 
، التي تؤذي الفنانين ، وذويهم، حيث تخلق حالة من الذعر بلا أي داع.
واشار إلى أنه يحضر مفاجأة لجمهوره، من خلال برنامج كوميدي. 
يشــبه برامج المقالب التي اعتاد علي تقديمها لســنوات طويلة، وهي 
تختلــف كل الاختلاف كما قال، عــن برامج المقالب التي انتشــرت في 
الســنوات الاخيرة. والتي أكد انها تســتحق المنع ومحاكمة أصحابها، 
لما تبثه من قيم ســلبية ببن أفراد الاسرة المصرية.وعن أسباب ابتعاده 
عن لسنوات طويلة قبل عودته في  مسلسل »فوق السحاب«، مع هاني 
ســلامة، قال  نصر ، إنه لم يجد خلال هذه السنوات ما يجذبه للعمل، 
وما يتناســب مع تاربخه. ومكانته لدي الجمهــور المصري والعربي، 
الذي يحبه ويحترمه ولا يمكن أن يقدم إلا ما بحترم عقلية هذا الجمهور 

وأخلاقياته. 
وعن رأيه فــي حال الفن المصري في الوقت الحالــي، قال نصر. انه 
ينحدر من سييء إلي أســوأ، حيث أصبح يضرب بالقيم والأخلاقيات 
عرض الحائــط. في غياب واضــح للرقابة التي يجــب أن تعود بقوة 
برأيه، حتي تعود الفنون لدورها كرســالة لنشــر القيم الإيجاببة في 

المجتمع.
يذكر ان أصول  ابراهيم  نصر تعود إلي مركز النخيلة من محافظة أســيوط لكنه ولد 
بحي شــبرا بالقاهرة . وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له 
هو مســرحية في مدرسة عثمان بن عفان في حي شــبرا. . حصل على ليسانس الآداب 

عام 1972 .
حصل أثناء دراســته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة 
في فريق التمثيل بالجامعة. بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك 

في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت. وتوالت شــهرته الفنية حتى قام بتمثيل 
وبطولة عدة مسلســلات تليفزيونية منها »حكاية لها العجب« و)الزمن المر( كما شارك 
في عده مســرحيات كما عمل في حلقات عديده في برنامــج الكاميرا الخفية الذي اعتاد 
تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة. للفنان إبراهيم نصر مجموعة  
من الأفلام التي شــارك في تمثيلها،  منها »بيت بلا حنان« عام 1976 و»حد السيف« عام 
1986. »امرأة واحدة لا تكفي« عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم »اكس لارج« عام 

.2011

■ هافانا- أ ف ب - في كل شهر آب/أغسطس، يحضّر فيكتور ماريرو 
نفسه للمشــاركة في كرنفال هافانا الذي كان أكثر بذخا في الماضي لكنه 

ينتعش هذه السنة احتفاء بالمئوية الخامسة للمدينة.
فيكتور ماريرو، البالغ من العمر 89 عاما، هو أكبر راقص قيد النشــاط 
في كرنفال العاصمــة الكوبية. وهو ينتمي إلى فرقــة »أل ألاكران« التي 
يعني اسمها العقرب والتي أسست ســنة 1908، وهي أقدم فرقة في هذه 
الفعاليات الاحتفالية التي تعود بداياتها إلى باكورة المستعمرة الكوبية.

ويخبر فيكتور وهو يدهن وجهه بالأســود أمام مرآة بمساعدة بناته 
»ألعــب دور بابي كونينغه منذ أكثر من 40 ســنة«. ويمثّل بابي كونينغه 
في التقاليد الإفريقية الشعبية ساحرا طاعنا في السنّ أنقذ شابة سوداء 
مستعبدة لسعها عقرب عندما كانت تعمل في حقل لقصب السكّر. وتحيي 

فرقة »إل ألاكران« هذه الأسطورة الاحتفالات التي تلت إنقاذ الشابة.

اونطلق كرنفال هافانا الذي كان في الســابق من أشهر الكرنفالات في 
أمريكا اللاتينية في الســادس عشر من آب/أغسطس. وهو يحيي التراث 
الإفريقي للجزيرة. وتتفرّج العائــلات على العربات وهي تمرّ على جادة 
ماليكون في عزّ الصيف الكاريبي. ولا يلجأ المشاركون في هذه الفعاليات 
إلى أقنعة. فقد حُظرت هذه الأخيرة في بداية ثورة فيدل كاســترو ســنة 
1959 لمنع المعارضين المتنكّرين من إعداد مكائد. وبات الكرنفال يســتغني 

عنها منذ ذلك الحين.
وتقــول كلوديا البالغة من العمر 53 عاما والآتيــة من لا فيبورا »أحبّ 
كثيرا الكرنفال، فهو يكتسي طابعا ترفيهيا. وكلّ الكوبيين ينتظرونه على 
أحرّ من الجمر«. وتحيــي الفرق الروحية الإفريقيــة وتمثّل آلهة الديانة 
اليوروبيــة، مثل يمايا وأوباتالا وتشــانغو. وهي تتلقى مســاعدات من 

الحكومة لتحضير أزيائها.

تولّى ســانتوس راميريز الملقّب بســانتي )46 عامــا( إدارة فرقة »إل 
ألاكران« بعد وفاة والده. وقد أسّســت الفرقة على يــد والد جدّه. وكان 
الأخير وقتها الأســود الوحيد وكلّ الراقصين كانوا من البيض، لذا يقوم 
بابي كونينغه بدهن وجهه بالأســود لتمثيل الســود المســتعبدين. أما 
اليوم، فباتت الفرقة مشكّلة بالكامل تقريبا من كوبيين من أصول إفريقية.

ويقول راميريز: »لا بدّ لنا من جذب الشباب الذين يبتعدون عن الفرق 
ونمط الكونغا الكوبي، إعجابا منهم بأنماط موســيقية أجنبية«. ويردف 
»نجعل الفرقــة تتطوّر لتواكب متطلّبات القرن الحادي والعشــرين، كي 
تكون أكثر دينامية وجاذبية. وتتراوح أعمار راقصينا بين 15 و35 عاما«.

بالنســبة إلى الراقصة إستير دي لا كاريداد البالغة من العمر 20 عاما، 
إن المسألة هي »تقليد عائلي... ينبغي أن نحافظ عليه كي لا يندثر«.

»ملاك هوى«كرنفال هافانا تقليد يجاري العصر
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

■ لــوس انجليــس- أ ف ب - احتــلّ فيلم »ملاك هــوى« الجديد مــن إنتاج 
»لاينزغايت« صدارة شــباك التذاكر في أمركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع 

محققا 21.3 مليون دولار، على ما أفادت شركة »اكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
ويدور هذا الجزء الثالث من سلســلة »فالن« بعد »أوليمبس هاز فالن« في العام 
2013 و«لندن هاز فالن« في العام 2015، حول عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرار 
باتلر والذي يتّهــم خطأ بمحاولة اغتيــال الرئيس الأميركــي )مورغن فريمان(. 

ويشارك في هذا الفيلم أيضا نيك نولته وبايبر بيرابو وجادا بينكت سميث.
وتراجع الفيلم الكوميدي »غود بويز« من إنتاج »يونيفرســل« إلى المركز الثاني 
محققــا إيرادات بلغت 11 مليون دولار. وحلّ في المرتبة الثالثة فيلم »أوفركامر« من 
إنتاج »ســوني« وبطولة أليكس كندريك وآرين رايت تومسون بعائدات بلغت 8.2 

ملايين دولار.
أما فيلم »لايون كينغ« )الأســد الملك( في نســخته الجديدة من إنتاج »ديزني« 

فاحتل المركز الرابع بإيرادات بلغت 8.15 ملايين دولار.
وذهب المركز الخامس إلى فيلم »فاست أند فيورييس بريزانتس: هوبز أند شو« 
من بطولة دواين جونســون وجايسون ستايثام ومن إنتاج »يونيفرسل«. وحقق 

هذا العمل 8,1 ملايين دولار.

كولومبيا تنوي تقديم ميثاق إقليمي بشأن الأمازون إلى الأمم المتحدة
■ بوغوتــا - أ ف ب- فــي ظلّ الحرائق التي تلتهــم »رئة العالم«، 
أعلــن الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه الأحد عن نيته تقديم مشــروع 
ميثــاق إقليمــي للحفــاظ على الأمــازون إلــى الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة المزمع انعقادها في أيلول/سبتمبر في نيويورك.
وقــال رئيــس الدولــة الكولومبية من بلدة إيســلا روندا للســكان 
الأصليين في أقصى جنوب البلد في إقليم أمازوناس المحاذي للبيرو 
والبرازيــل: »نريــد بلورة ميثــاق بين البلــدان التي تتشــارك أراضي 
الأمازون«. وأردف: »نحن لا نواجه حرائق شــبيهة بتلك التي تجتاح 
البرازيــل، لكن لا بدّ من الاتّقــاء من هذه الكــوارث«. ويعتزم الرئيس 
اليمينــي عــرض هذا الميثــاق قبــل تقديمه إلــى الأمم المتحــدة خلال 
الاجتماع الذي ســيجريه مع نظيــره البيروفي مارتن فيــزكارا اليوم 

الثلاثاء في البيرو. 
وكان دوكيه قد أطلق الســبت »نداء إلى المجتمــع الدولي ليعي أن 
الخطابــات لا تكفي بل المطلوب هو أدوات ودعــم علمي للحفاظ على 
الرئــة الأمازونيــة«. تمتدّ غابــة الأمازون علــى البرازيــل وكولومبيا 
والبيــرو وبوليفيــا وفنزويــلا، فضلا عــن غيانا وغويانا الفرنســية 
وســورينام والإكوادور. وتشــهد غابة الأمازون في البرازيل حرائق 
حرجية هائلة ارتفعت بواقع 1130 حريقا في خلال 24 ساعة، حسب 

المعهد الوطني للأبحاث الفضائية.
»ســي-130  طــراز  مــن  طائرتــين  الأحــد  الســلطات  وأرســلت 
هيركوليــس« لإخماد النيران إثر ضغوط المجتمــع الدولي الذي أدرج 

هذه الكارثة البيئية في جدول أعمال قمة مجموعة السبع.

طفل من الروهينجا يبلغ السنتين 
في الذكرى الثانية لنزوح أهله من بورما

■ بالوخالــي - أ ف ب- هربت رشــيدة خاتون وهي مــن الروهينغا، من 
منزلها في قرية نائية في ولاية راخين في بورما قبل عامين عندما كانت حاملا، 
وجــدّت في البحث عن مكان آمن للولادة. وبعد المشــي لســاعات مع زوجها 
وأطفالها الثلاثة، قامت خاتون برحلة بحرية مليئة بالأخطار في ظروف جوية 
سيّئة للوصول إلى الطرف الجنوبي الشرقي من بنغلادش. لجأت العائلة إلى 
جانب الطريق وصنعت سقفا موقتا لتحتمي تحته بأغصان الأشجار وصفائح 
البوليثين. وبعد ســاعات عدة، أنجبت خاتون أحمد شــاه فيمــا المطر ينهمر 
بغزارة بمســاعدة نســاء أخريات من الروهينجا اللواتــي يخيّمن في مكان 
قريب. وتروي خاتون البالغــة 29 عاما لوكالة فرانس برس »كنت متعبة جدا 
لكننــي أردت أن أنجب طفلي في موضع آمــن«، مضيفة »اعتقدت أنه لن ينجو 
وســنغرق في مياه الأمطار الغزيرة«. حتفل أحمد شــاه بعيده الثاني الأحد، 

في الذكرى الثانية لنزوح حوالى 740 ألفــا من الروهينغا من غرب بورما إلى 
بنغلادش بعد عملية قمع للجيش في هذا البلد الذي يشــكل البوذيون غالبية 
ســكانه. ويشــكلّ مولد شــاه ومحنة عائلته مثالا على الصعــاب التي مرت 
بها الأقلية المســلمة للفرار من ديارها. وقد تجمّع حوالــى مئتي ألف من أفراد 
الروهينغــا الأحد في مخيم للاجئين في بنغلادش لإحيــاء هذه الذكرى، بعد 
أيام قليلة على إخفاق محاولة لإعادتهم إلــى بلدهم، في ما أطلقوا عليه »يوم 
الإبادة«. ويقول والد شاه محمد سليم إن ولادة طفله كانت معجزة. ويوضح 
هــذا الإمام الذي يعيش في مخيم بالوخالي للاجئــين »لقد أنقذ الله طفلي في 
تلك الليلة. الحمد له«. ويتابع أن أطفاله الآخرين ما زالوا يتذكرون مشــقات 
رحلتهم المحفوفة بالأخطار. ويضيف: »أنا سعيد جدا بشاه لأنه لم يضطر إلى 

المرور بهذه المحن«.

جانب من الكرنفال

الجيش الألماني يبحث عن خبراء
في المعلوماتية في معارض ألعاب الفيديو 

■ كولونيــا- أ ف ب - يجوب جنود ألمــان ببزّاتهم 
العســكرية أروقة معرض »غيمســكوم« لألعاب الفيديو 
فــي كولونيا، بحثا عن مواهب شــابة من ذوي المهارات 
المعلوماتيــة يخدمــون في صفــوف الجيــش. ويقول 
نليــز فيلدهوف المكلّف شــؤون التواصــل في الجيش 
الالماني: »نبحث عن شــباب متخصصين في تكنولوجيا 
المعلوماتية. ونقــول لهؤلاء الذين يهوون المعلوماتية أن 

يدقّوا على بابنا«.
ويبدو جناح القوات المسلّحة )بوندسفير( في معرض 
يزخر بأجنحة لكليات هندسة وصناع سيارات ومطوري 
برمجيات كأنه يغرّد خارج السرب مع الجنود الموجودين 
فيه والمقدّر عددهم بحوالى ثلاثين. ويســتقطب الجناح 
العســكري عشــرات الشــباب الراغبين في تجربة آلة 
تحاكي التحليــق بالمروحية بتقنيــة الواقع الافتراضي 
أو ممارســة لعبة ســرعة مع خصم لهم. ويؤكد الجيش 
الألماني أنه لا يختار المرشــحين للخدمة في صفوفها بناء 

على مدى شغفهم بألعاب الفيديو العنيفة الطابع.
ويقول فيلدهوف: »مهمتنا التثقيفية واضحة، ونحن 
نفصل بــين الألعــاب الافتراضية والواقعية ونشــرح 
للمهتمين ان الأجواء هنا لا تشبه تلك السائدة في ألعاب 
الفيديو«. ويشير: »إذا ما كان الشاب يريد الانضمام إلى 
الجيش لأنه شغوف بالأسلحة، فهو لن يقنعنا بحجّته«.

يبــدي لوكاس هايلمان البالغ مــن العمر 19 عاما عن 
اهتمام بهــذا المجال. وهو يقول »أجبت عن أســئلة عدة 
بشــأن أســاليب البرمجة المختلفة والشــبكات وقواعد 
البيانات«. سياســة التوظيف الدينامية جدا التي يلجأ 
إليها الجيش الألماني هي حديثة النشــأة نســبيا في بلد 
لا يزال يرزح تحت وطــاة ماضيه النازي وحيث لا تلقى 
عمليات القوّات المســلّحة اهتمامــا كبيرا، خصوصا تلك 

التي تنفّذ في الخارج. كما أن ســمعة البوندسفير سيئة 
في أوســاط الرأي العام بســبب المعــدات البالية التي 
يســتخدمها الجيش وقلة الاستثمارات في بناه التحتية 
والفضائح الأخيرة التي لطّخت صورته على خلفية تأثير 
اليمين المتطرف عليه ونفقات أجرتها وزارة الدفاع. لكن 
الوضع بدأ يتغير. فمع انتهــاء التجنيد الإجباري، بات 
على القوات المســلحة أن تختار بنفسها جنودها، وهي 

مهمة صعبة لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وراح البوندســفير يطلق حمــلات توظيف بانتظام 
ويشــارك في معارض مثل تلك المتمحــورة على ألعاب 
الفيديــو حيث يأمل في العثور على أنســب المرشــحين 

للعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
زيشــكك لينوس نيبــور )20 عاما( فــي فعالية هذه 
الاســتراتيجية، قائلا: »بكل صراحة لا أظن أن قراصنة 
المعلوماتية في هذا المعرض هم حمقى لدرجة استعراض 
مهاراتهــم... أمام الاســتخبارات«. ففي الجهــة المقابلة 
لجناح العسكر، أقامت الاســتخبارات الداخلية الألمانية 

جناحها الخاص.
وبالإضافــة إلــى خبــراء معلوماتيــة، تبحث هذه 
الوكالــة »عــن موظفين معنيــين بتنامي حركــة اليمين 
المتطــرف وآخرين يتولــون مهمات المراقبة«، بحســب 
ناطقة باسمها. وقالت هذه الأخيرة: »نولى أهمية كبيرة 
للمصداقية والرغبة في تحمّل المسؤوليات والقدرة على 

العمل الجماعي«.
غير أن المبادرة لا تلقى استحسانا واسعا في معرض 
»غيمســكوم«. ويقول تيم هنريك فالتر، وهو حقوقي في 
الرابعة والثلاثين من العمر يهوى ألعاب الفيديو: »جيلي 
يدافع عن نفاذ حرّ إلى الانترنت... ونفضّل البقاء بمنأى 

عن الاستخبارات«.
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فضائيات

 راشد عيسى ٭

وأرضيات

مخرج لبناني »يستعير« القصير السورية
 لتصوير حرب تموز… تعديلات في المناهج 
السعودية هل تصل إلى الدراما؟.. والمصنع 

الأمريكي يصور الصين المرعبة

يبدو أن المخرج الســينمائي اللبناني، أحمد غصين، اســتجاب لدعوة 
أطلقها بعض إعلام النظام السوري العام الفائت لاستثمار مواقع الدمار 
التــي خلّفتْها حرب النظام علــى المدن، كـ«لوكيشــين« تصوير، بدلًا من 
»بناء أســتوديوهات وصرف تكاليف باهظــة لخلق جو الحرب..«! فقد 
ذهــب غصين إلى بلدة القصير الســورية الحدودية مع لبنان التي خلّف 
فيها النظام الممانع دماراً رهيباً، بعد أن شرّد واعتقل وذبح أهلها، ليعود 
منهــا بفيلم روائي بعنوان »جدار الصوت«، أثــار، حتى قبل أن يُعرَض، 
جدلًا صاخباً قاســياً يدين في معظمه أن يســتخدم المخرج دمار المدينة 
المهجورة من معظم أهلها في تصوير فيلم يستعيد حرب تموز 2006 التي 

خاضها لبنان مع العدو الإسرائيلي. 
إنه اســتخدام لا يقيم وزنــاً للضحايا الحقيقيين، يســتعير ألمهم وما 
تبقى من آثار حياتهم وذكرياتهم، ليروي حكاية »ضحايا« آخرين، وما 
هؤلاء الآخــرون )للمصادفة!( ســوى القتلة الملوثة أيديهــم بدماء أهل 
هــذا المكان )نعم، لا بدّ من القول بــأن بعض ضحايا حرب تموز هم قتلة 

وسفّاحون في بلدة القصير وسواها من المدن السورية(.
هل يســتطيع المخرج تخيّل الأذى الذي يمكن أن يسببه للضحايا، لمن 
تبقــى منهم على قيد الحيــاة، حين يتعرّفون، فــي فيلمه،على أجزاء من 
بيوتهم ويومياتهــم؟ خصوصاً عندما يعرفون أن قاتلهم بالذات هو من 

سرقها، كي تساعده على التحول إلى ضحية، كي تعينه على البكاء؟!
المخرج في جوابه على النقاش حول فيلمه قال إنها »اســتعارة«، وإن 
»الحديث هنا عن مدنيين سُحقوا ويُســحقون يومياً أمام ماكينة الدمار 
في بلداننا، وفي هذا الشــرق. مرة في جنوب لبنان، مرة في سوريا، أو 
اليمن«، وأضاف: »ليس من باب الصدفة مثلًا أننا لا نرى وجوه الجنود 
في الفيلم«. هو يحاول إذاً، باســم سينما إنســانية، أن يموّه القتلة كما 
الضحايا على حدّ ســواء، مع أنهم في كلا الحربين )حرب تموز، وحرب 
القصير( معلومون للجميع. كيف يشــعر، وهو صاحب تجربة في أفلام 
وثائقية، وهو يطمس وثائق دامغة، يزيفها، أو يسجّلها بأسماء أخرى!
لا ندري إن كان المخرج مدركاً لما يضمره اختياره ذاك. لقد أراد العثور 
علــى مكان يثبت وحشــية الإســرائيليين، فلم يجد. لم تســعفه ســوى 
وحشــية »رجــال المقاومة« وما صنعتْــه أياديهم في القصيــر. لا ندري 
أيضــاً إن خطرت لــه مدينة القنيطــرة الســورية، تلك التــي احتفظ بها 
النظام الســوري مهدمة لخمســين عاماً عرضة للسياح والدبلوماسيين 
الأجانب دليلًا على وحشــية الإســرائيليين، ولعل آثار تلك الوحشية ما 

زالت منتصبة إلى يومنا هذا.
لا أحد من أطراف النقاش شــاهد فيلم »جدار الصوت« حتى اللحظة، 
لكن المشاهدة لن تغيّر في الأمر، فالمسألة في المبدأ، في فكرة »استعارة« 

ألم الضحايا السوريين من أجل تمجيد ألم قاتليهم.

نظام إعاقة
اكتســح التهليل بتعديل مناهج دراســية ســعودية مواقع التواصل 
الاجتماعــي أخيــراً. مناهج اســتفاقت على ضرورة فضــح العثمانيين، 

واستعمال تعبير »الدولة الغازية« بدلًا من »الخلافة العثمانية«. 
هذا التوظيف السياســي للمناهج ليس جديداً فــي بلداننا، فالتربية 
والتعليــم وقوانــين الفيزيــاء والموضــة والطبــخ كلهــا خاضعــة لقرار 
الحاكم، إذا قرر بطلان كروية الأرض فلا تســتبعد أن يخرج علماؤه قبل 

مشايخه إلى الشاشات والمنابر ليعلنوا خطأ العلم وقوانين الطبيعة. 
 المحــزن هو النــاس، الذين تجدهم مــرة يركضون في هــذا الصوب، 

ومرة أخرى في صوب معاكس، من دون أن يشعروا ببؤس الحال.
علينــا أن نتوقع أن الأمر لن يتوقف عند المناهج، فالدراما التلفزيونية 
ودول الخليــج متحكمــة تمامــاً فــي رقبتها، إنتاجــاً وعرضــاً، لا بدّ أن 
تتحفنــا في العــام المقبل بوجبــة ضخمة مــن الأعمال التــي تركز على 
فظائع العثمانيين في بلادنا )أراهن أن كتاب ســيناريو سيلتقطون هذا 
الخيط الآن، ويبادرون بتقديم أفكار في هذا الســياق لشــركات الإنتاج 
التلفزيونــي(، تمامــاً كمــا فعل النظــام الســوري في »إخــوة التراب«، 
المسلســل الشــهير )من إخــراج نجدت أنــزور( وقد وضع أمــام عيون 
العائلــة العربية أفظع مشــاهد للــدم والمجازر والخوازيــق، كل ذلك في 
مرحلة خلاف سياســي بين الســوريين والأتراك، مشــاهد نسيت كلها 
لاحقاً في فترة الصفو، وتحولت إلى مسلسلات تركية مدبلجة باللهجة 

الشامية.
صحيح أن المناهج الدراســية وكذلك المسلســلات ليــس بإمكانها أن 
تكتــب التاريخ، لكن من دون شــك فــي إمكانها أن تصمــم الحاضر، أن 
تشكل نظام إعاقة ذهنية للبشر، كيف يتصرفون ويتحركون ويتخذون 
مواقفهــم. الأخطر، أن تجدهم في قلب ذلك النظام في منتهى الســعادة 

والحماسة.

المصنع الأمريكي
ظهــر أخيراً فيلــم »المصنع الأمريكــي« على شــبكة »نتفليكس«، وهو 
باكــورة إنتاج مشــترك لهــذه الأخيرة مع شــركة »هاير غراونــد« التي 

أسسها أوباما وزوجته العام الماضي. 
يحكــي الفيلم قصة اســتحواذ شــركة صينيــة على مصنــع مهجور 
لشــركة »جنرال موتورز«، أغلق بســبب الأزمة الماليــة العالمية. يتحدث 
عــن آلاف العمال الأمريكيين الذين جــرى توظيفهم في مصنعهم القديم 
نفسه من قبل شركة صينية، بأقل من نصف أجرهم السابق، وبشروط 

سلامة مجحفة للغاية. 
هنا لن ترى مأســاة العامل الأمريكي وحسب، بل يشكل الفيلم أيضاً 
إطلالــة علــى أحوال العامل الصينــي، ومن عجب أنك تــراه متناغماً مع 
شروط عمل قاســية، بل تجده يسخر من مطالبات الأمريكيين بتحسين 
شروط عملهم، كما لو أنها نوع من الدلع. في »المصنع الأمريكي« يمكنك 
أن تــرى الوجه المرعــب للصين، فوراء مأســاة العامــل الأمريكي، التي 
يلاحقها الفيلم الوثائقي، ســترى العمال الصينيين يعامَلون كالعسكر. 
مشــاهد كنت رأيتها من قبل في سلســلة وثائقية بثتهــا »الجزيرة« عن 
»صحــوة التنين الصينــي«، وحســبت أن التعامل مع العمــال الأفارقة 

كعسكر هو شأن فردي يتعلق بمزاج رب عمل صيني غريب الأطوار. 
في قراءة أولى، لا يمكنك أن تســوق وثائقي »المصنع الأمريكي« على 
أنــه بروباغندا في ســياق الحرب الأمريكية على الصــين، إنه وثيقة عن 
الصــين القادمة المرعبة، التي يــرى فيها البعض منقــذاً للفقراء، بعد أن 

ألبستْهم أحذية جيدة رخيصة، وكستْهم بما لم يكونوا يحلمون به!
 

٭ كاتب فلسطيني سوري 

بيروت – »القدس العربي« نادين نجيم وقصي خولي معاً من جديد في رمضان المقبل

من ناديا إلياس:

بعد نجاحهما  في المسلســل الرمضاني 
»خمســة ونصــف« مــن إخــراج فيليب 
أســمر وإنتاج شــركة »الصباح إخوان«، 
نســيب  نادين  اللبنانية  النجمــة  تكــرّر 
قصي  الســوري  النجم  مع  تجربتها  نجيم 
خولي، حيث ســيجتمعان معاً مرّة أخرى 
في مسلســل جديــد للســباق الرمضاني 
المقبل بدأ التحضير له، حســب ما كشــف 
المنتج صادق الصباح فــي تغريدة له عبر 
حســابه على »تويتر« جاء فيهــا: »يعقد 
فريــق عمل صبّاح إخوان حالياً جلســات 
مكثّفة لاســتكمال خارطة أعمال الشــركة 
الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة 
النجمة نادين نســيب نجيم والنجم قصي 

خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر«.
وعاهد الصّبــاح الجمهور بتقديم المزيد 
مــن الأعمــال الهادفــة والمميــزة لضمان 
النجاح وما يترتّب عليها من  اســتمرارية 
مســؤولية وبذل قصارى الجهود، مضيفاً: 
»ولأن الحفــاظ علــى النجاح مســؤولية 
كبيرة، نعدكم ببذل قصارى جهدنا لتقديم 

ما هو مميز وهادف بإذن الله«. 

جائزة فخرية لدونالد ساذرلاند في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الاسباني
■ مدريد- أ ف ب - سيتسلم الممثل الكندي دونالد ساذرلاند 
المعروف بأفلام أبرزها »ماش« وسلســلة »هنغر غايمز« جائزة 
تكريمية عن مجمل مسيرته الفنية في مهرجان سان سيباستيان 
السينمائي الإسباني، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين. وسيحصل 
الممثل البالغ 84 عاما على جائزة »دونوســتيا« الفخرية تكريما 

»لأكثر من 50 عاما من العطاء الفني« في 26 أيلول/سبتمبر.
وجاء في بيان لمهرجان ســان سيباســتيان »أظهر ساذرلاند 
موهبة كبيرة في تجســيده عشرات الشــخصيات بغض النظر 
عــن نوع الفيلم، من الأفلام الدرامية إلــى أفلام الحرب والإثارة 

والرعب والخيال العلمي«.
وفي العام 2017، نال الممثل جائزة أوســكار فخرية عن مجمل 
مســيرته الفنية. ومــن أبرز الأفــلام التي شــارك فيها »دونت 
لوك نــاو« )1973( و«جي إف كيــه« )1991( إضافــة إلى فيلم 
»1900« للمخرج الإيطالي بيرناردو بيرتولوتشــي و«كازانوفا« 

لفيديريكو فيليني.
وسيتســلم جائزته قبل عــرض فيلمه الجديــد »ذي بورنت 
أورانج هيريســي« الذي يشــارك فيــه أيضا ميــك جاغر. ومن 
الأعمــال التي يحضرها حاليا مسلســل تلفزيوني بعنوان »ذي 

أندوينغ« إلى جانب الممثلة نيكول كيدمان.

تصفيق حارّ لبلاسيدو دومينغو 
في مهرجان سالزبورغ بعد اتهامات التحرش

■ سالســبورغ - أ ف ب- لقــي مغنــي الأوبــرا 
الإسباني بلاســيدو دومينغو تصفيقا حارّا الأحد في 
مهرجان ســالزبورغ في ختام أول عرض يحييه منذ 
تعرّضه لاتهامات بالتحرش الجنســي، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام نمسوية.
وعنونــت صحيفــة »كلاينه تســايتونغ« المحلية 
بعيد ســاعات من عــرض أوبرا »لويــزا ميلر« الذي 
كانت مشــاركة الفنان البالغ من العمــر 78 عاما فيه 
مرتقبة جــدّا »نصر فــي ســالزبورغ وتصفيق حارّ 
لدومينغو بالرغم من موجــة #أنا ايضا التي طالته«. 
أما صحيفة »ســالزبورغر ناخريشتن«، فهي اعتبرت 
أن الجمهــور الذي وقــف مصفّقا لدومينغــو، قدّم له 
»تكريمــا متبجّحا«، فــي وقت يواجه مغنــي الأوبرا 
الذائع الصيت اتهامات بالتحرش الجنســي من قبل 

تسع نساء محورها تصرفات تعود إلى سنوات عدّة.
وقــام المغنون في عرض الأوبرا هــذا لفيردي، في 
مســعى منهم إلى إظهار صفوفهم المتراصة، بالوقوف 
على المســرح قبل بدء العرض »وسرعان ما صفّق لهم 
الجمهور«، بحســب ما أفادت وكالة الأنباء النمسوية 
»ايه بي ايــه« التي أشــارت »بهــذه الطريقة، أظهر 

جمهور سالزبورغ بوضوح أنه يدعم النجم«.
للمفوضيــة الأوروبية  المقبلــة  الرئيســة  وكانت 
الألمانية أورسولا فون دير لايين بين الحضور، بحسب 

الصور المتداولة في الصحف.
دفعت ادعــاءات التحرش الجنســي الموجّهة إلى 
بلاســيدو دومينغو أوبرا لوس أنجليس التي يتولّى 
إدارتهــا العامة منــذ 2003 إلى فتح تحقيــق في هذا 
الصدد. كما ألغى مســرحان أمريكيان كبيران عروضا 
للتينــور الإســباني. لكن لــم يلغ أي عــرض له في 
الصالات الأوروبية. ومن المرتقب أن يشارك دومينغو 
في عرض في المجر الأربعــاء قبل أن يعود مجدّدا إلى 

سالزبورغ في 31 آب/أغسطس.
وكانت مديرة مهرجان ســالزبورغ قد أصرّت على 
تمسّكها بقرينة البراءة، قائلة »أرى أنه من الظلم على 
الصعيد الإنساني أن نصدر أحكاما نهائية اعتبارا من 

الآن«.
يعدّ بلاســيدو دومينغو أكبر نجم على قيد الحياة 
فــي الغناء الأوبرالي. وقــد ذاع صيته خلال عروض 
»مغنو التينور الثلاثة« إلى جانب لوتشانو بافاروتي 
وخوسيه كاريراس. ويواجه الفنان الذي سجّل أكثر 
من مئة ألبوم وقدّم أكثــر من أربعة آلاف عرض خلال 
مســيرته الممتدّة على نصف قرن اتهامات بتصرفات 
غير لائقــة من قبل ثمانــي مغنيــات وراقصة يدّعين 
أنها حصلت في الثمانينــات. وقال دومينغو عن هذه 
المزاعم إنها »تثيــر الاضطراب وهي غير صحيحة كما 

وردت«.

تهمتان جديدتان توجهان إلى هارفي واينستين 
ومحاكمته تؤجل للعام المقبل

■ نيويــورك - أ ف ب - دفــع المنتج الســينمائي 
السابق هارفي واينســتين ببراءته من تهمتي اعتداء 
جنســي جديديتين وجهتا إليه أمس الاثنين فيما أجلت 
محاكمته إلى العام المقبل. وواينســتين الذي سبق أن 
وجّه إليه القضاء الاتهام في حالتي اعتداء جنسي في 
الســابق، واجه تهمتين إضافيتين بالاعتداء الجنسي 

في بيان اتهام جديد قدم أمام محكمة في نيويورك.
وقد أجل القاضي جيمس بورك المحاكمة من 9 أيلول/
ســبتمبر إلى 6 كانون الثاني/ينايــر 2020 لمنح الوقت 
لوكلاء الدفاع عن واينســتين لتحضير ملفهم. وعندما 
ســأل القاضي واينســتين )67 عاما( إذا مــا كان يريد 
الذهاب إلى المحاكمة ضحك وقال »طبعا لا«. ولم يتّضح 
على الفور ما إذا كان البيــان الاتهامي الجديد يتضمن 
اتهامات من نساء أخريات، لكنه يتضمّن شهادة الممثلة 
أنابيلا شــيورا التي اشــتهرت خصوصا بدورها في 
مسلســل »ذي سوبرانوز«، بحســب ما أفادت وسائل 

إعلام أميركية.
وتتهّم أكثر من 80 امرأة مشــهورة أو مغمورة المنتج 
الهوليوودي البالــغ من العمر 67 عاما والذي ســقط 
ســقوطا مدّويا وهو لطالما أكد أن العلاقات الجنســية 
حصلت برضــى الطرفــين، بانتهاكات جنســية، من 
التحرش إلى الاغتصاب. غير أن مؤسس استوديوهات 
»ميراماكس« و«ذي واينســتين كومباني« الذي لطالما 

كان من الشــخصيات النافذة فــي هوليوود لا يلاحق 
حاليا ســوى بتهمتي اعتداء، أولاهما اعتداء جنســي 
تعرّضت له معاونة إنتاج سنة 2006 وثانيهما اغتصاب 
وقعت ضحيته امــرأة في العام 2013 لم تكشــف عن 
هويتها. وكان تقرير نشــر في »نيويوركر« عام 2017 
وساهم في إطلاق حركة #أنا أيضا، قد أورد تصريحات 
للممثلة تتهم فيها واينستين باغتصابها سنة 1993 في 

منزلها في مانهاتن.
لكن شــيورا تأخرّت فــي التواصل مــع المدعي كي 
تــدرَج مزاعمها التــي تعدّ قديمة جدا لشــنّ ملاحقات 
رسمية في بيان الاتهام الســابق، بحسب ما أوضحت 
المدعيــة المكلّفة هــذه القضية في رســالة إلى القضاء 
نشــرت مقتطفات منها صحيفة »نيويورك تايمز«. غير 
أن المدعية طلبت من القاضي الســماح لشيورا بالإدلاء 

بشهادتها في المحاكمة.
وردّ القاضي جميــس بورك هذا الطلــب في بادئ 
الأمر، بحجّة أن الممثلة لم تقدم في السابق إفادتها أمام 
هيئة محلّفين كبرى، وفقا للإجــراءات المعمول بها في 

القضاء الأميركي.
وكان محامــو الدفاع عن واينســتين الــذي ينفي 
التهم المنســوبة إليه قد وصفوا بيــان الاتهام الجديد 
هذا بالخطوة »الميؤوس منهــا« التي أقدم عليها وكلاء 

الادعاء، معربين عن نيتهم طلب إبطال الملاحقات.

فلسطين والحرب الأهلية حاضرتان في عروض أفلام دار النمر في بيروت الشهر المقبل
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

فــي دورة الأفلام لشــهر أيلول بدار النمــر للثقافة 
والفنــون، لافــت التخلي عن يــوم الثلاثــاء كموعد 
للعروض. ففــي البرنامج عــروض للإثنين والأربعاء 
أيضاً. برنامــج تضمن أفلاماً جديــدة وإعادات لأفلام 
عن الحرب الأهليــة اللبنانية للمخــرج فؤاد خوري، 
وثمــة فيلمان للمخرج هادي زكاك عن قضية الشــعب 
الفلســطيني. كما ويُعــرض فيلم »أطفال فلســطين« 
للمخرجة الألمانيــة مونيكا ماورير. العروض كافة تبدأ 

في السادسة والنصف مساء.
  الثلاثــاء فــي 3 أيلــول/ 
تباعــاً  تُعــرض  ســبتمبر، 
لفؤاد  قصيــرة  أفــلام  أربعة 
»حــرب  وهــي:  الخــوري، 
 /  2012 ســنة  إنتاج  أهليــة« 
19دقيقــة باللغــة العربية مع 
فيلم  هو  للإنجليزيــة.  ترجمة 
عن مرحلة مــا بعد الحرب، إذ 
الحرب  وامرأة  رجل  يســتذكر 
فــي متحــف، بينمــا يتناقش 
مثقفان خلال رحلة في القارب. 
الحرب،  عــن  الجميع  يتحدث 
الحروب  عن  أوســع  وبشــكل 
التي يعيشــها أهل المــدن، من 
قصف شــديد وهــروب يائس 

وملاجئ.
»لا شــيء نخســره« إنتاج ســنة 2018 / 18 دقيقة 
باللغة العربية مع ترجمة للإنجليزية. تحل الخســارة 
في صلــب هــذا الفيديو. إنهــا قصة فلســطين، الأم، 
الحبيبــة، القناعات، جميعها مبنيــة حول قصيدة فن 

واحد لإليزابيث بيشوب.

»ساتيريكون« إنتاج ســنة 2002 /8 دقائق، باللغة 
العربية مــع ترجمــة للإنجليزية. عندما أقام ســمير 
خدّاج معرضاً في ما كان ســابقاً ســينما سيتي بالاس 
)البيضــة( ذات التصميم الإبداعــي والتي تم بناؤها 
عــام1965  وصارت اليوم أنقاضــاً مهجورة، لم يقاوم 
فؤاد الخوري تصوير المعرض. تحل الكاميرا هنا محل 

العين. تتصرف تماماً كما المشــاهد، ناظرة إلى الأعمال 
الفنية عامة، ثم مقتربة إلى عمل واحد لرؤية المزيد من 
التفاصيل. وفي الخلفية صوت أولئك الذين ســاعدوا 
الفنــان فــي السينوغرافيا.»الأســطورة التائهة« من 
إنتــاج 15/2001 دقيقة باللغــة الإنجليزية مع ترجمة 

للفرنســية. يقدم هذا الفيديو افتتاح معرض لروبرت 
فرانــك في مدريــد. تم تصويره خلال يــوم واحد في 
حزيران / يونيو دون نية مسبقة لصناعة فيلم، ولكن 
لاســتذكار اللحظة. يظهر الفيلــم روبرت فرانك خلال 
حفل اســتقبال في متحــف الملكة صوفيــا ولاحقاً مع 
أصدقائه وهم يتناولون العشــاء. يتبع العرض حوار 

مع المخرج فؤاد الخوري
  الأربعاء 11 أيلول »ألف ليلــة ويا ليالي ولاجئون 
مدى الحياة« لهادي زكّاك. »ألف ليلة ويا ليالي« إنتاج 
1999 /15 دقيقة باللغة العربية مع ترجمة للإنكليزية. 
يخبر الفيلم قصة الحرب في فلسطين من خلال حكايات 

»ألف ليلة وليلة«، حيث تحكي شهرزاد لشهريار حكاية 
علاء الدين والمصباح الســحري. في يــوم من الأيام، 
يســرق جندي إســرائيلي المصباح، وعندها يحاول 
ســندباد وعلي بابا مســاعدة علاء الدين، فهل ينجح 

الأخير في استعادة المصباح؟
»لاجئون مدى الحياة« إنتاج 2006 / 48 دقيقة باللغة 
العربية مــع ترجمة للإنجليزية. يقــدم الفيلم تجربة 
ثلاث عائلات للاجئين فلســطينيين في صور )جنوب 
لبنان( وناشط في حقوق الإنسان. يستعرض الفيلم 
كفاحهــم اليومي وطموحهم بالتواصــل مع أقربائهم 
في ألمانيا وانتظارهم المســتمر للعــودة يوماً ما إلى 

فلسطين.
يعرض الفيلمان بالشراكة مع نادي »لكل الناس«، 
ويتبــع العرض حــوار مع المخرج هــادي زكّاك، وهو 
صانــع أفلام لبناني كتــب وأخرج أكثر مــن 20 فيلماً 
وثائقياً نالت أصداء واســعة وربحــت جوائز دولية 
ومحليــة. ويعمل أيضاً أســتاذاً في جامعــة القديس 
يوســف، حيث يدرّس كتابة الأفلام والإخراج، إضافة 

للتاريخ السينمائي وأنواع الأفلام.
  »أطفــال فلســطين« الإثنــين 16 أيلول مــن إنتاج 
34/1979 دقيقة بالإنكليزية ودون ترجمة، فيلم لمونيكا 
ماورير. تم إنتاج هذا الوثائقي من قِبل مؤسسة السينما 
الفلســطينية وجمعية الهــلال الأحمر الفلســطيني، 
وهو مبني حــول إعلان حقوق الطفــل. تتضمن هذه 
الحقوق الحق في العائلة والحريــة والعمل والتعليم 
ووقت اللعب وهوية وطنية. تُظهر صانعة الفيلم كيف 
عملت منظمة التحرير الفلسطينية على رعاية وحماية 
وتعليم الأطفال الفلســطينيين في لبنان رغم المساعي 

الإسرائيلية لحرمانهم من حقوقهم.
يعرض الفيلم بالشــراكة مع نــادي »لكل الناس«. 
مونيكا ماورير مخرجة ألمانيــة عملت مع وحدة أفلام 
فلســطين التابعة لمنظمة التحرير الفلســطينية خلال 
الســبعينيات، وتعمــل حاليــاً في روما علــى رقمنة 

الوثائق البصرية الفلسطينية الخاصة بتلك الحقبة.

صورتان من فيلم أطفال فلسطين
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اقتصاد ومـال

■ عمــان - الأناضول: ينظــر الأردنيون إلى 
عقود من التعاون بين بلادهم و«صندوق النقد 
الدولــي«، تخللهــا برامــج إصــلاح اقتصــادي 
وقروض مشروطة، دون تحقيق تطور في بُنية 

الاقتصاد المحلي، والمالية العامة للبلاد.
ففــي عــام 2016 وافــق المجلــس التنفيــذي 
للصندوق علــى اتفاق يغطي 3 أعوام يســتفيد 
الأردن خلالهــا مــن تســهيلات بقيمــة تعــادل 
514.65 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصة 
)حوالــي 723 مليــون دولار(، لدعــم البرنامــج 

الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.
واعتبر خبراء اقتصاد ان البرامج التي ارتبط 
بها الأردن مع لم تثبت نجاحها التام في إحداث 
نقلــة اقتصاديــة نوعيــة فــي البلاد، رغــم أنها 

جنبته من الانهيار في مرحلة ما.
وتمتــد علاقــة الأردن مــع برامــج الإصــلاح 
الاقتصادي التي يسهم في صياغتها »صندوق 
النقد الدولي« إلى عشــرين عاما شهدت نحو 5 

برامج إصلاح اقتصادي.
يقــول الخبير الاقتصادي محمد البشــير ان 
»علاقــة الأردن مع صنــدوق النقــد، التي يعود 
تاريخها إلــى نهاية ثمانينيات القــرن الماضي، 
انعكاســا لعلاقــة سياســية، كانت ســببا في 
توريطه بالديون عبر اســتثمارات وتشــريعات 

عدة«.
وأضــاف فــي مقابلــة ان مشــورة صندوق 
النقــد رفعت مديونية البلاد من 6 مليارات دينار 
)8.4 مليــارات دولار( إلى ما يقرب من 29 مليار 

دينار )40.8 مليار دولار( حاليا.
وقــال أيضا »الصندوق لم يعط توصيات إلا 
ورفعت مــن حصة الخدمات، مــن الناتج المحي 
الإجمالــي، على حســاب قطاعــات منتجة مثل 

الصناعة والزراعة، رغم أنهــا القطاعات الأقدر 
علــى مواجهــة البطالة والفقــر، وتوفيــر عملة 

صعبة وتخفيض فاتورة الاستيراد«.
ونقلــت وســائل إعــلام، فــي وقت ســابق، 
ح أن  لِعة ان مــن الُمرَجَّ اســتنادا إلى مصــادر مُطَّ
تــزور بعثة من »صندوق النقــد الدولي« الأردن 
خلال الشــهر المقبل، في إطــار المراجعة الثالثة 

ضمن ترتيبات برنامج التسهيل الممتد.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، قالت وزارة 
الماليــة الأردنية ان بعثة للصنــدوق زارت عمان 
لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني.
وقــال الخبير الاقتصــادي ســامر الرجوب 
ان الأردن وخــلال فترة علاقته مــع الصندوق، 
انتقل مــن البرامج غيــر الإلزامية إلــى البرامج 

الإلزامية.
وأضاف »تحولت توصيــات صندوق النقد 
إلــى شــروط ملزمــة تتوقــف عليهــا القروض 
والمساعدات المستقبلية، وما ينطبق على الأردن 
ينطبــق أيضا على تلك الدول التي وقعت برامج 

مشابهة«.
ولم تثبت برامج الصندوق نجاحها التام في 

إحداث نقلة اقتصادية نوعية في الأردن.
وبعد أن اقترح البرنامج الأول في عام 1989 
تحرير الأســعار، وإلغاء أنواع الدعم الحكومي، 
وتخفيــض أو انهــاء ملكيــات الحكومــة فــي 
الشــركات، اقترح البرنامــج الأخير إصلاحات 
تطال مالية الدولة وزيادة الضرائب، وتخفيض 

العجز الحكومي.

وأوضح الرجوب أنــه نهاية ثمانينات القرن 
الماضــي، قــدم الصنــدوق وصفــة اقتصادية 
موحدة لكل مــن الأردن واليمن ومصر وتونس 
والجزائر والمغرب، تتلخص خطوطها العريضة 
فــي وقــف أنــواع الدعــم الحكومي عــن الخبز 

وباقي السلع الغذائية وأسعار الطاقة.
وأضاف ان البرنامج الموحد دعا للتوجه إلى 
خصخصة حصص الحكومات في الشــركات، 
وافتــرض اســتمرار هذه الوصفــة لأكثر من 20 

عاما، على الرغم من التغييرات.
وقال أيضــا »هذه الوصفات وُضعت بعد أن 
عجزت تلك الدول عــن الوفاء بالتزاماتها تجاه 
الصندوق، الذي اشترط بالمقابل استعمال تلك 
الــدول المقترضة نفــس الوصفــة الطبية وعدم 

التحييد عنها.
اما الخبير الاقتصادي حســام عايش فيرى 
ان العلاقــة مع الصندوق حمت الأردن في وقت 
مــن الأوقات من أوضــاع اقتصادية كارثية، إلا 
انهــا أبقت الحكومــة وكذلك الصندوق نفســه 
أســيرين لمــا يســمى »الإصلاحــات الهيكلية«، 

والتي كانت نتائجها غالبا مخالفة للتوقعات.
وأرجــع عايــش الســبب فــي ذلك إلــى خلل 
فــي تطبيــق الاتفاقات، وفــي الآليــات التي تم 
اعتمادهــا، وكذلــك فــي وصغــات الصنــدوق 
نفســها، وقــال »فــي جميــع الأحــوال، ركزت 
هــذه البرامــج على تقليــل تدخــل الحكومة في 
الاقتصــاد، والذي لــم يتم فــي الأردن بصورة 

ناجحة حتى الآن«.
وأضاف ان رفع الدعم عن السلع والخدمات 
أدى إلــى زيــادة معــدلات الفقــر والبطالة، كما 
أدى إلى زيادة الأعبــاء الضريبية التي أدت إلى 

تراجع النمو وقدرة المواطنين على الانفاق.

خبراء: برامج »صندوق النقد الدولي«
لم تفلح في إحداث تحول اقتصادي إيجابي في الأردن

إيران »باعت« النفط
الذي تنقله »أدريان داريا1« 

■ طهران - أ ف ب: أعلنت إيران أمــس الإثنين أنها باعت النفط الذي تحمله الناقلة التي احتجزتها 
ســلطات جبل طارق مطلع يوليو/تموز وأفرجت عنها بعد نحو ســتة أســابيع، رغــم الطلب الأمريكي 
بابقائها محتجزة. وجــرى احتجاز »أدريان داريا1« التي كانت تحمل اســم »غرايس1« خلال عبورها 
جبل طارق للاشــتباه بأنّها كانت تنوي نقل النفط إلى ســوريا في انتهاك لعقوبات أوروبية. يشار إلى 
ان منطقة جبل طارق تتمتع بحكم ذاتي لكنها تابعة لبريطانيا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث 
باسم الحكومة علي ربيعي، ان«الجمهورية الإسلامية في إيران باعت النفط، وبات يقع على مالك النفط 

ومشتريه أن يحدد )...( أين سيتم تسجيله«.
ولم يحدد ربيعي هوية المشتري أو إذا كان بيع الشحنة تّم قبل احتجاز السفينة في 4 يوليو أو بعده.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق ســمحت في الخامس عشــر من الشهر الحالي برفع الحجز عن 
السفينة، بعدما أكدت طهران ان الشحنة وحجمها 2.1 مليون برميل، بقيمة تقدّر بـ126 مليون يورو، لن 
يتم إرسالها إلى سوريا. وبعد ثلاثة أيام، اتجهت السفينة نحو شرق البحر المتوسط فيما بقيت وجهتها 
الأخيرة مجهولة. ونقل التلفزيون الإيراني عن ربيعي ان »مالك النفط هو من ســيحدد« وجهتها. وأكد 
المتحدث الإيراني أنّ بيع هذا النفط وتوريده سيســتكمل رغم المراقبة المتواصلــة للناقلة. كما أنّه اتهم 
واشنطن بانها هددت بعض الدول بعدم استقبال الناقلة، واعتبر ذلك »دليلا آخر عليتدخلات الولايات 
المتحدة على الســاحة الدولية«. وكانت ســلطات جبل طارق رفضت احتجاز الناقلة مجدداً بعد صدور 

قرار المحكمة العليا. 

ارتفاع أسعار النفط بدعم
آمال انحسار التوترات التجارية 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين بعدما ألمحــت الولايات المتحدة والصين إلى 
إمكانية تهدئة الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وصعد خام القياس العالمي برنت 38 ســنتا أو 0.64 في المئة إلى 59.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1200 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأمريكي 54 سنتا بما يعادل واحدا في المئة إلى 54.71 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين أنه يعتقد أن الصين تســعى لإبرام اتفاق تجاري، 
بعدمــا أعلن أن بكين اتصلت الليلة قبل الماضية بمســؤولين أمريكيين لتبدي رغبتها في العودة للحوار، 
مضيفا على تويتر »المحادثات مســتمرة«. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ 

أنه لم يسمع عن إجراء مكالمة هاتفية بين الجانبين.
وقال كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو خه في وقت ســابق ان بكين على اســتعداد 

لحل الأزمة من خلال مفاوضات »هادئة« وتعارض التصعيد.
وتأججت المخاوف حيــال الاقتصاد العالمي مع تصاعــد التوترات التجارية بــين الولايات المتحدة 
والصين في الأيام الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي، قلصت شركات الطاقة الأمريكية منصات الحفر بأكبر 
وتيرة في نحو أربعة أشــهر، ونزل عدد الحفارات إلى أقل مســتوى منذ يناير/كانون الثاني 2018، مع 

خفض المنتجين الإنفاق علي عمليات حفر جديدة واستكمال أنشطة حفر.

لماذا تثير حرائق الأمازون أزمة بيئية واقتصادية للبرازيل والعالم؟
■ برازيليا - رويتــرز: يثير عدد قياســي من الحرائق 
المستعرة في غابات الأمازون غضبا دوليا بسبب أهمية هذه 
الغابات المطيرة بالنسبة للبيئة، وكذلك للاقتصاد، ودفعت 
رئيس البرازيل غايير بولسونارو مُكرها إلى إرسال الجيش 

للمساعدة في مكافحتها.
وفيما يلي ما نحتاج معرفته عن الكارثة:

■ لماذا غابات الأمازون مهمة؟
غابــات الأمازون، التي يقع 60 في المئة منها في البرازيل، 
هي أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. وتشتهر بالتنوع 
البيولوجي إذ توجد فيها أنواع فريــدة كثيرة من النباتات 
والحيوانات. وتمتص هذه الأدغــال الكثيفة كمية هائلة من 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربون في العالم، وهو غاز يعتقد 
ب للتغير  أنه أكبر مســؤول عن الاحتباس الحراري الُمسَــبِّ
المناخي. لذا يقول العلمــاء ان الحفاظ على غابات الأمازون 
أمر جوهري فــي محاربــة الاحتباس الحــراري، وتجنب 

تداعياته البيئية والاقتصادية الخطيرة.
وكانت حرائق الغابات في كل أنحاء البرازيل قد وصلت 
منذ بداية هذا العــام إلى أعلى مســتوياتها منذ عام 2003، 
حيث زادت بنســبة 84 في المئة مقارنــة بالفترة المقابلة قبل 
عام، وذلك حســبما أفادت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية. 
فقد اندلع 78383 حريقــا منذ بداية العام، نصفهم تقريبا في 

خلال الشهر الحالي وحده.
وشــهدت ثمان من ولايــات البرازيل التســع زيادة في 
الحرائق، وبلغت الزيــادة 146 في المئة في ولاية أمازوناس 
الأكبــر في البــلاد. وقال ســكان فــي ولايتــي هوندونيا 
وأمازوناس إنهم يشــهدون حرائق في كل عام لكنها لم تكن 

بهذا السوء من قبل، مع سحب دخان تغطي المنطقة.
■ ما سبب اندلاع الحرائق؟

غالبا ما يتم إشــعال حرائق في غابــات الأمازون عمدا 
لإخــلاء الأرض. وبعــد أن يحصل قاطعو الخشــب على ما 
يريــدون، يحرق مضاربــون ما يتبقى مــن نباتات لإخلاء 
الأرض على أمل بيعها للمزارعين. وتفصل عدة أشهر غابات 
الأمازون عن موســم الجفاف الذي يمكن فيه لهذه الحرائق 

أن تنتشر خارج نطاق السيطرة بشكل أسهل.
وارتفع معدل إزالة الغابات في الشــهور السبعة الأولى 
من العام الحالي بنســبة 67 في المئة مقارنة بالعام الماضي، 
وزاد بأكثر من ثلاثــة أمثاله في يوليو/تموز وحده. ويعتقد 
نشــطاء البيئة أن من يقطعــون الغابات هم مــن يبدأون 

الحرائق.
■ كيف كان رد حكومة البرازيل؟

أشــار بولســونارو في بادئ الأمر إلــى أن الحرائق أمر 
طبيعي، ثم قــال ان منظمات غير حكومية تشــعل الحرائق 
لإلحاق الضرر بحكومته. ولــم يقدم دليلا على هذا وتراجع 

لاحقا عن هذا الاتهام.
وقال و ان بلاده لا تملك المــوارد اللازمة لمكافحة حرائق 
في منطقة بحجم غابات الأمازون، فيما حذر الدول الأخرى 
من التدخل، وذكر أن التمويــل الأجنبي يهدف إلى تقويض 
سيادة البرازيل. وقررت الحكومة الآن نشر الجيش لمكافحة 
الحرائق وطلبت عــدة ولايات في منطقــة الأمازون دعمه. 
ولا يزال من غير الواضح كيف ســيتم نشر الجيش ولا مدى 

فعاليته.
■ ماذا يقول قادة العالم؟

الفرنســي إيمانويل ماكــرون الحرائق  الرئيس  وصف 
بأنها حالة طــوارئ دولية و«إبادة بيئيــة« وانتقد حكومة 

البرازيل لعدم بذلها مزيدا من الجهد لحماية الغابة المطيرة.
وقال مكتــب ماكرون فــي بيان إنه ســيعارض الموافقة 

النهائيــة على اتفاق التجارة الحرة بــين الاتحاد الأوروبي 
وتكتل »ميركســور« الذي يضم دولا مــن أمريكا الجنوبية، 
لأن بولسونارو كذب حول جهود بلاده في مكافحة الحرائق  
خلال قمة مجموعة العشــرين فــي يونيو/حزيران الماضي 

عندما جرت الموافقة على الاتفاق للمرة الأولى.
وعبــر رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 
والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل عــن قلقهما حيال دمار 
غابات الأمازون، لكنهما قالا إن عرقلة اتفاقية التجارة ليس 

الرد السليم.
وقال ماكــرون أمــس الأول ان قادة الولايــات المتحدة 
واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا يضعون 
اللمســات الأخيرة على اتفاق محتمل خــلال قمة مجموعة 
الســبع لتقديم »مســاعدة فنيــة ومالية« للــدول المتأثرة 
بالحرائــق بما في ذلــك البرازيل. وتمخض ذلــك عن تعهد 
بتقديم 20 مليون دولار وهو مبلغ تافه قياسا بالاحتياجات.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المســاعدة على 
بولسونارو في مكالمة هاتفية، لكن مسؤولين برازيليين قالوا 

لاحقا أنهم لا يتعاونون مع واشنطن لمكافحة الحرائق.
■ كيف كان رد فعل المواطنين؟

خرج البرازيليون إلى الشــوارع في أكثــر من 12 مدينة 
للاحتجاج على تقاعــس الحكومة عن مكافحــة الحرائق، 
وأغلقوا طرقا رئيســية في برازيليا وســاو باولو. ونُظمت 

احتجاجات أمام سفارتي البرازيل في باريس ولندن.
وعلى وســائل التواصل الاجتماعي انتشر وسم #صلوا 
من أجــل أمازوناس، وانتشــر غيره على تويتــر. وتداول 
مستخدمون مؤيدون لبولسونارو وسما ترجمته »الأمازون 
دون المنظمات غير الحكوميــة« ليصبح من المواضيع الأكثر 

انتشارا على المنصة.

■ مــاذا ســتكون نتائــج الحرائــق علــى التغيــر 
المناخي؟

يخشى العلماء من أن استمرار تدمير غابات الأمازون قد 
يؤدي إلى نقطة تحول تدخل المنطقة بعدها إلى دورة ذاتية 
من المــوت التدريجي للغابات فيما تتحول من غابات مطيرة 

إلى سافانا )منطقة جافة لا تنبت سوى الأعشاب(.
ويعتقــد عالم المنــاخ البرازيلي كارلــوس نوبري ان ما 
يتراوح بــين 15 و17 في المئة من إجمالي غابات الأمازون قد 
ر بالفعل. وكان الباحثــون يعتقدون في البداية أن نقطة  دُمِّ
التحول ستكون عند دمار نسبته 40 في المئة، لكن ذلك تغير 

مع ارتفاع درجات الحرارة فــي غابات الأمازون الناجم عن 
الاحتباس الحراري والعدد المتزايد من الحرائق.

ويقول الآن ان نقطة التحول ســتكون على الأرجح عند 
دمار نسبته بين 20 و25 في المئة.

وأضاف أنه عند الوصول إلى نقطة التحول سيســتغرق 
المــوت التدريجي للغابات مــا بين 30 و50 عاما ســينبعث 
خلالهــا 200 مليار طن من غــاز ثاني أكســيد الكربون إلى 
الغلاف الجوي مما ســيجعل إبقاء ارتفاع درجات الحرارة 
أقل من 1.5 إلى درجتين مئويتين، وهو ما يسعى إليه العالم 

لتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ، أصعب بكثير.

الأسهم السعودية تصعد مع انحسار التوترات التجارية
... والتقييمات ترفع بورصتي الإمارات

محللون: الحرب التجارية وجني الأرباح
يهبطان بالأسهم المصرية رغم خفض الفائدة

■ دبي/القاهرة - رويترز: انتعشت الأســهم السعودية معوضة خسائرها 
المبكرة أمس الإثنين، مع ســعي الولايات المتحدة والصــين لتخفيف التوترات 
التجارية بينهما، بينما صعدت أسواق الإمارات العربية المتحدة بعد موجة بيع 

في الآونة الأخيرة زادت جاذبية التقييمات.
ودعت بكين للتهدئة بينما تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبرام صفقة 
تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما هبطت الأســواق متأثرة برســوم 
جديدة من كلتا الدولتين. وارتفعت أســعار النفط بفعل مؤشــرات التصالح في 
أعقاب خسائر،  بعدما فرض الجانبان مزيدا من الرسوم على صادرات بعضهما 
البعض. وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة بعدما تراجع في 
الثلاث جلسات السابقة، مع صعود ســهم »البنك السعودي الفرنسي« 2.1 في 

المئة، وسهم »السعودية للكهرباء« 2.8 في المئة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، بعد ثلاث جلسة متتالية من 
الخسائر، مع صعود سهم مجموعة »اتصالات« 0.6 في المئة، وسهم »بنك أبوظبي 
الأول« ذي الثقــل 0.5 في المئة.  وكانت »هيئة تنظيــم مركز قطر للمال« قد قالت 
أمــس الأول أنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليــون ريال قطري )55 مليون 
دولار( على البنك لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشــتباه في التلاعب في الســوق، 
وهو ما نفاه البنك الإماراتي لاحقا. وزاد مؤشــر سوق دبي 0.5 في المئة، مدعوما 
بصعود سهم »إعمار« العقارية القيادي واحدا في المئة، في حين ارتفع سهم »بنك 

دبي الإسلامي« 0.6 في المئة.

وقال فراجيش بهانداري، كبيــر مديري المحافظ لدى »المال كابيتال« في دبي 
»تبلي الإمارات بلاء حســنا، وأعزو ذلك إلى فقدان ســوقي دبي وأبوظبي ستة 
إلى ســبعة في المئة هذا الشهر فحســب ومن نقطة بدء ضعيفة. وبالتالي، فإن 
التقييمات تبدو معقولة، وبصفة خاصة للشــركات التي حققت نتائج جيدة في 
الربع الثاني من العام.. المســتثمرون يزيدون الانكشــاف على الشركات عالية 
الجــودة«. لكنه حذر من أن مــن الضروري متابعة العوامــل الدولية عن كثب، 
مثل المحاثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأســعار النفط، وأسعار 

الفائدة التي من المرجح أن تحدد اتجاه السوق في الأمد القصير.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة، مع تراجع سهم »بنك قطر الوطني«، 
أكبر بنوك الخليج، واحدا في المئة، وهبوط ســهم »صناعات قطر« 1.4 في المئة. 
ونزل المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.4 في المئة، مع هبوط سهم »البنك 
التجاري الدولي«، أكبر بنك مُدرج في مصر، 1.2 في المئة. وفيما يلي مســتويات 
إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم العربية أمس: في السعودية زاد المؤشر 0.2 في 
المئة إلى 8258 نقطة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 4997 نقطة. كما 

ارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 2729 نقطة. 
وهبط المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 9788 نقطة، في حين بينما صعد المؤشر 

الكويتي 0.5 في المئة إلى 6527 نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1531 نقطة، بينما استقر المؤشر 
العُماني عند 3927 نقطة. وفي مصر تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 14291 نقطة.

■ القاهــرة - رويترز: قــال محللون لرويتــرز أمس الإثنين ان اســتغلال 
المتعاملين خفض ســعر الفائدة والقيــام بعمليات بيع لجنــي الأرباح، والقلق 
من الحــرب التجارية بين الولايات المتحدة والصــين وتداعياتها على الاقتصاد 
العالمي، وراء هبوط بورصة مصر والأســهم خلال النصف الثاني من معاملات 
أمس وأمس الأول. فقد هوت أســهم »حديد عز« 5.8 فــي المئة، »وبالم هيلز« 4.1 
في المئة، و»بورتو غــروب« 4.4 في المئة، و»بايونيرز« و»الســويدي إلِكتريك« 
2.5 فــي المئة، و»القلعــة« 3.2 في المئة، و»بلتون« 2.9 في المئة، و«ســيدي كرير 

للبتروكيميائيات 2.7 في المئة.
وقال حسن قناوي، المدير التنفيذي في »إتش.ســي« لتداول الأوراق المالية 
»المســتثمرون باعوا ببورصة مصر بمجرد أن وجدوا فرصة لتحقيق مكاسب... 
التأثيرات ستنحسر بعض الشيء ويبدأ الجميع في النظر للأسواق والأسهم من 

حيث الناحية المالية وذلك سيكون إيجابيا للسوق«.
شــهدت بورصة مصر حركة صعودية خلال أول ثلاثة أســابيع من الشــهر 
الجاري، ودعم ذلك نجاح طرح شــركة »فوري« في البورصة وتراجع التضخم 

البلاد لأدنى مستوي منذ أربع سنوات.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك »فاروس« الاستثماري 
فاروس »المستثمرون كانوا في حاجة لجني أرباحهم التي حققوها خلال الفترة 
القصيرة الماضية. سنشهد فرص شراء في السوق ودخول مستثمرين جدد فور 

ظهور محفزات جديدة، مثل طروحات جديدة، أو مؤشرات أفضل للتضخم«.

وكان محللــون قد توقعوا الســبت الماضي صعود الســوق خلال معاملات 
الأســبوع تأثرا بقرار خفض الفائدة، لكن رغبة المســتثمرين في جني الأرباح، 
وقلقهم من الحرب التجاريــة بين الصين والولايات المتحدة، وتهاوي الأســهم 

العالمية يوم الجمعة، كلها عوامل كانت أقوى من توقعات المحللين.
وقــال مهاب عجينة، رئيس قســم التحليــل الفني في »بلتــون المالية«، ان 
»التصحيح الذي حدث في الســوق أمس الأول ويحدث اليوم )وأمس( الإثنين 
طبيعــي جدا وكان متوقعا... خبــر خفض الفائدة كان متوقعــا ولذا البورصة 
تحركت قبله بفترة. ســنتحرك عرضيا على المدى القريــب بين 13800 و14500 
نقطة لامتصاص عمليات جني الأرباح من المســتثمرين الذين قاموا بالشراء في 
السوق منذ شــهر«. وقال إبراهيم النمر من »نعيم« للوساطة في الأوراق المالية 
»لا تنســى الأســواق العالمية وتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، ما 

يحدث لدينا حتى الآن ليس سلبيا.«
وهوت الأســهم الأمريكية والأوروبيــة يوم الجمعة بعــد تصعيد جديد في 
الحــرب التجارية بين الولايــات المتحدة والصين، مع مطالبــة الرئيس دونالد 
ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت 

بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.
وأضاف النمر »دعنا نراقب مســتوى الدعم للمؤشــر الرئيســي عند 14280 
نقطة، في حالة كسره سننزل إلى 13900-14000 نقطة، ولكنني أتوقع الصمود 

ومعاودة الارتفاع من تلك المستويات«.

حديث متزايد في ألمانيا عن العدالة البيئية بسبب تضرر الأقل دخلا من التغيرات المناخية  
■ برلــين - د ب أ: تســود الضوضــاء فــي الطرق ذات 
المســارات المتعددة، وفي المناطق السكنية القريبة من مدارج 
)مواقف( الســيارات. كما أن الهواء في هذه المناطق ليس هو 
الأنقى. لذلك فإن الســكان القريبين من هذا المناطق هم الأكثر 
شــكوى من الضوضاء والعوادم، وهم السكان الأقل دخلا، 
حيث أظهرت بعض الدراسات أن تضرر أمثال هؤلاء من أزمة 
المناخ مضاعفة، حســبما أوضحت كريســتيانه بونجه، من 

الهيئة الاتحادية الألمانية للمناخ.
لذلــك فإن خبــراء البيئة يريــدون توعية الــرأي العام 
أكثر بشــأن العلاقات بين جودة البيئــة والصحة والعوامل 
الاجتماعية/الاقتصاديــة. ولكن ما يحدث الآن اهو أنه عندما 
يكون هناك حديث عن حماية المناخ والعدالة، فإنه يكون في 

الأغلب بشأن المال.
ويعتزم مجلس الــوزراء الألماني البت في 20 ســبتمبر/

أيلول المقبل في حزمة شــاملة من الإجــراءات، ربما تضمنت 
فرض رسوم إضافية على عوادم ثاني أكسيد الكربون، وهو 
ما ســيرفع أســعار الوقود والمازوت والغاز الطبيعي، وذلك 
بهدف تشجيع ترشيد الوقود في المواصلات والأبنية، بهدف 

خفض انتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، الضار بالبيئة.
وتعلو خلال النقاش بشــأن هذه الضريبة المحتملة دائما 

دعوات بأن تكون الضريبة عادلة ومتوازنة اجتماعيا.
لقد أصبح أصحــاب الدخل المنخفض بالفعــل هم الأكثر 
معاناة من التغيرات المناخية والعوامل البيئية، كما أصبحوا 

عرضة لمزيد من المخاطر الصحية.
ويصنف المعنيــون هذه العلاقات تحــت تعبير »العدالة 
البيئية«، ويمكن التعرف عليها بشكل واضح من خلال معرفة 
مكان ســكن من نريد تصنيفهم، حســبما أوضحت بونجه، 
التي ترى ان الأضرار البيئية، مثل العوادم والضوضاء، غير 
موزعة في الغالب بشكل متساو داخل المدينة الواحدة. كما أن 
هناك في الأحياء المظلومة لبعض المدن في الغالب مســاحات 

خضراء أقل.
تقــول بونجه »يتضح على مســتوى ألمانيا ان متوســط 
الأعمار يزداد بتزايد الدخل«، مشــيرة إلــى أن هذا التفاوت 
في الأعمار يبلغ ســنوات عدة. وتضيــف  »ورغم أنه لا يمكن 
أن نعــزو ذلك للأضرار البيئية وحدهــا، إلا أن هذه الأضرار 
شــريكة بالطبع«، رغم أن المجموعات الســكانية ذات الدخل 

الأقل، أقل تســببا في هذه الأضرار، »فقلما يمتلكون ســيارة 
خاصة بهم، إضافة إلى أن استهلاكهم من الطاقة أقل«.

وعندما يتســبب التغير المناخي في موجات حر فإن المدن 
تكون الأكثــر معاناة، وخاصة ســكانها المتضررين أصلا من 
العيش في المــدن. ومن بين المجموعات الســكانية المتضررة 
صحيا، كبار الســن، وخاصــة الأكثر فقرا مــن بينهم، ومن 

يعيشون بمفردهم والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة.
وكثيرا ما تكون مســاكن الناس الأكثــر فقرا، أكثر عرضة 
للبــرد والحر، وكثيــرا ما تكون هــذه المســاكن بعيدة عن 
الحدائــق العامــة. لذلك فإن بونجــه ترى أنه مــن المهم أن 
يحرص المســؤولون على توفير ســاحات ظل وأماكن لطيفة 
الجو، والمزيد من أرائك الجلوس في هذه الأماكن، وعيون ماء 

للشرب، إضافة إلى تشجير أسطح المنازل وواجهاتها.
تقــول بونجه أيضا أنه ينبغي على السياســة البيئية أن 
»تلقي نظرة أكثر دقة على الأكثر تضررا من التغيرات المناخية 
بين المجموعات السكانية، وذلك لتطبيق برامج الدعم بشكل 
أكثر فعالية، بحيث تصل للمجموعات المســتهدفة. وأضافت: 
»نود لو تم التركيز أكثر على العدالة البيئية، والتي أصبحت 

مــن الموضوعات البيئية الأساســية في ألمانيــا، على صعيد 
السياسة الاتحادية والسياسة في الولايات والمحليات«.

وتشير الوزارة الاتحادية للإسكان، بقيادة وزير الداخلية 
هورست زيهوفر، إلى وجود برامج بالفعل لدعم إعمار المدن، 
والتي تتخذ في إطارها منذ ســنوات عــدة إجراءات لحماية 

المناخ والتكيف معه، ولتحقيق العدالة البيئية.
وقد اعتمد مجلس الوزراء الألمانــي قبل العطلة الصيفية 
»خطة شــاملة لتحســين طبيعة المدن«، وهــي الخطة التي 
تقدمــت بها وزارة البيئة. وتتضمن هــذه الخطة برامج دعم 
ومحفزات ومنافســات في الأفكار وحمــلات توعية، تهدف 
إلى حــث القائمــين على التخطيــط العمراني والشــركات 

والمستثمرين على إقامة مساحات خضراء أكثر.
وبدأت وزارات البيئة في حكومــات الولايات تتعامل مع 
هذه القضية، وتعتزم تطوير خطوط عريضة بشــأن العدالة 
الاجتماعيــة. فولاية برلين، على ســبيل المثــال، تعد تقريرا 
العدالة،  البيئيــة وخريطة خاصــة لتحقيق هــذه  للعدالة 

اعتمادا على بيانات بيئية واجتماعية.
وتقدم حــزب الخضر إلى لبرلمان مؤخــرا بخطة تتضمن 

عدة إجــراءات لمواجهة موجات الحر، تتناول ســبل تعامل 
المدن مع درجات الحرارة القياسية.

كما يرى لــوكاس كولر، المتحدث باســم الكتلة البرلمانية 
للحزب الديمقراطي الحر في شــؤون المناخ، ضرورة اتخاذ 
عدة إجراءات في النظام الصحي ليواكب التغيرات المناخية.

ويقــول ان الكثير من الأمراض تجعــل من الصعب تحمل 
درجــات الحرارة المرتفعة، إضافة إلــى أن تغير المناخ يؤدي 
إلى ظهور أمراض لم تكن معروفة في ألمانيا من قبل. ويضيف 
»ولابــد أن يتأهــب نظامنا الصحي لمواجهــة ذلك، من خلال 
اعتماد إجراءات أساســية في الرعاية الصحية أو في دراسة 
الطــب«. واعترف نائب رئيــس الكتلــة البرلمانية للتحالف 
المسيحي الديمقراطي، جيورج نوســلاين، بالمشكلة، ولكنه 
يحذر من المبالغة في التطلعات وقال  »للأســف لن تستطيع 

سياستنا البيئية تسوية كل ظلم يقع على المتضررين«.
ويرى ان السياســة في ألمانيا في ورطــة، ألا وهي: عندما 
تفرض رســوم جديدة علــى التدفئة والمواصــلات من أجل 
حماية المناخ، فمن المنطقي أن تطال هذه الرسوم الفقراء أكثر 

من أصحاب الوضع المالي الجيد«.

سوق شعبي للفواكه والخضروات في عمان

دخان متصاعد من حريق مرشح للامتداد في الغابة المطيرة في حوض الأمازون في البرازيل
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اقتصاد ومـال

ترامب يحبط بوادر آمال أثارها في تهدئة حربه التجارية على الصين
بعــد  ب:  ف   - )فرنســا(  بياريتــس   ■
ان  ظهــرت بــوادر أمل بشــأن تهدئــة الحرب 
التجارية بــين الولايات المتحدة والصين أمس 
الإثنــين مع إعــان الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب أن واشنطن ستســتأنف »قريباً جداً« 
المفاوضــات مع بكين، ودعــا كبير المفاوضين 
الصينيين من جهته إلى »التهدئة«، عاد ترامب 
بعد ســاعات إلــى القــول ان »لا خيــار« أمام 
بكين ســوى الرضوخ للضغوط الأمريكية في 
الحرب التجارية في وقت تســعى واشــنطن 
إلى إرغام بكين على القيام بإصاحات عميقة 
فــي اقتصادهــا. وظه أمس رأعلــن ترامب »لا 
أعتقد أن لديهم خياراً«، مضيفا »لا أقصد ذلك 

كتهديد، لا أعتقد أن لديهم خياراً«.
ويخوض الطرفان منــذ أكثر من عام نزاعاً 
تجارياً مع تبادل فرض رســوم جمركية على 
مليــارات الــدولارات مــن البضائــع، تصاعد 

التوتر فيه خال عطلة نهاية الأسبوع.
وبعــد ثاثة أيــام فقط من إعــان الطرفين 
عــن فــرض رســوم جمركيــة إضافيــة، قال 
ترامــب للصحافيين على هامش قمة مجموعة 
الســبع أنه تلقى اتصالين »جيديــن جداً« من 

مسؤولين صينيين.
وأضــاف »اتصلــت الصين الليلــة الماضية 
)...( قالــت: لنعــد إلى طاولــة المفاوضات إذاً 
)...( ســنبدأ التفاوض من جديد قريباً جداً«، 

مضيفاً »يريدون التوصل إلى اتفاق«.
وقال في وقت لاحــق الإثنين خال مؤتمر 
انغيــا  الألمانيــة  المستشــارة  مــع  صحافــي 
ميــركل ان المحادثات الحالية مع الصين حول 
الخــاف التجاري بــين البلدين »أهــم من أي 
وقت مضى« لأن الولايات المتحدة تمر بوضع 
جيــد اقتصادياً، فيما الصين »تخســر مايين 

الوظائف«.
يأتي ذلك بعيد خطوات من كبير المفاوضين 
الصينيــين نائــب الرئيــس الصينــي ليو هي 
لخفض التصعيد. فقد نقلت مجلة »كايشــين« 
الماليــة الصينيــة عــن نائــب رئيــس الــوزراء 
الصينــي ليو هــي قولــه »إننا على اســتعداد 

لتسوية المشــكلة بهدوء من خال المشاورات 
والتعــاون )...( نحن نعــارض بحزم تصعيد 

الحرب التجارية«.
وأضاف »نعــارض بشــدة أي تصعيد في 
الحــرب التجارية«، وذلك خــال حفل افتتاح 
معرض »ســمارت شاينا إكســبو« لعام 2019 

في مدينة شونغكينغ جنوب غرب الصين.
»هــدوء«  كلمــة  إن  لاحقــاً  ترامــب  وقــال 
كلمة »مناســبة جــداً«، مضيفاً »ليســت كلمة 

استخدمها أنا دائماً«.
وأكــد أن الاتصــالات التــي تلقاهــا جاءت 
من »أعلى المســتويات«. وتابع »نائب الرئيس 

مسؤول عادي؟ لا أعتقد ذلك«.
الأمريكــي روبــرت  التجــارة  وكان ممثــل 
لايتهايزر ووزير الخزانة ســتيفن منوتشــين 
قد زارا شنغهاي الشهر الماضي للمشاركة في 
جولــة مباحثات وصفت بأنهــا »بناءة« لكنها 

اختتمت بدون أي إعان.
ويأتــي الانفــراج القصيــر صبــاح الإثنين 
فــي هــذا الملــف بعدما رفــع ترامب الرســوم 
الجمركيــة على ما يســاوي 500 مليــار دولار 
من الصــادرات الصينيــة، في جولــة جديدة 
مــن التدابيــر العقابية التي تزعزع الأســواق 
العالمية. وجاء الإعــان الأمريكي الجمعة بعد 
تأكيــد الصين بشــكل مفاجئ أنها ســتفرض 
رســوما جمركية جديدة على ما يســاوي 75 

مليار دولار من السلع الأمريكية.
ويبــدأ تطبيــق بعض تلــك الإجــراءات في 
مطلع ســبتمبر/أيلول، أما الإجراءات المتبقية 

فستطبق في الأشهر المقبلة.
ويــوم الســبت الماضــي دعــا ترامــب، في 
تغريدة على » تويتر«، الشركات الأمريكية إلى 
ان تبــدأ البحث عن بديل للإنتــاج في الصين، 
لكنه وكبار مســاعديه قللوا لاحقــاً من أهمية 

الفكرة.
في الأثناء، أعلن المتحدث باســم الخارجية 
لديــه  علــم  لا  أن  شــوانغ  غينــغ  الصينيــة 
بالاتصالات التي أشــار إليهــا ترامب، وانتقد 
بشــدة فرض رســوم جمركية جديــدة خال 

مؤتمر صحافي دوري في بكين.
وقال ان الخطوة الأمريكية تشــكل »تعدياً 
علــى قواعــد التجاريــة المتعــددة الأطــراف، 
وتلحق الضرر بأمن سلسلة الإمداد الصناعية 
العالميــة، وتضــرب التجــارة العالميــة والنمو 
الاقتصادي العالمي«. وضغط حلفاء الولايات 
المتحدة على ترامب خال قمة مجموعة السبع 

مــع تأكيدهــم أن الحــرب التجاريــة تعــرض 
الاقتصاد العالمي للخطر.

وانخفضــت العملــة الصينيــة إلــى أدنــى 
مستوى لها منذ 11 عاماً أمس، في ظل التوتر 
الحالــي وتصاعد المخــاوف بشــأن انكماش 
اقتصادي عالمي. واليــوان الصيني غير قابل 
للتحويل بسهولة، فالحكومة الصينية تفرض 

قيــوداً علــى حركته مقابــل الدولار، بنســب 
يحددها البنك المركزي الصيني يومياً.

وخفــض البنــك المركــزي الصينــي معدل 
تحويل العملة خال الأســابيع الأخيرة، وهو 
ما سمح بتخفيض قيمته، ما يجعل الصادرات 
الصينية أقل ثمناً، ويخفف من أعباء الرسوم 

الجمركية الأمريكية.

ويتهــم الأمريكيــون الصــين بأنهــا تبقــي 
عملتهــا منخفضة بشــكل مصطنــع من أجل 
التنافســية  القــدرة  مســتوى  مــن  ترفــع  أن 
قــد  الصينيــة  العملــة  لصناعاتهــا. وكانــت 
انخفضت مطلع آب/أغسطس أيضاً مع إعان 
ترامــب فــرض رســوم جمركية جديــدة على 

سلع صينية إضافية.

الذهب يخترق مستوى 1550 دولارا للأوقية للمرة الأولى في 6 سنوات 

اليوان الصيني عند أقل مستوى في 11 عاما مع تراجع ثقة المستثمرين

■ لندن/جنيف - وكالات: قفز ســعر الذهب 
بما يزيد عــن واحد في المئة مخترقا مســتوى 
1550 دولارا للأوقيــة )الأونصة( أمس الإثنين، 
وذلك للمرة الأولى في أكثر من ســت ســنوات 
مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل 
تنامــي النزاع التجاري بــين الولايات المتحدة 

والصين.
وزاد الذهــب في الســوق الفوريــة 0.3 في 
المئــة إلــى 1531.20 دولار للأوقيــة بحلــول 
الســاعة 1153 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 
أبريل/نيسان 2013 عند  أعلى مســتوياته منذ 

1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات 
المتحدة 0.1 في المئة إلى 1538.90 دولار للأوقية.

وقــال كارســن مينكــي، المحلل لــدى بنك 
»ما  السويسري  الاستثماري  باير«  »جوليوس 
يحدث بســبب التوترات التجارية وما يرتبط 
بها من خطر تباطؤ عالمــي أو ربما ركود عالمي، 
وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة 

للاستثمار«.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن رسوم 
إضافية قدرها خمســة في المئــة على منتجات 
صينية مســتهدفة بقيمة 550 مليار دولار، بعد 
ســاعات من قيام بكين بالكشــف عن رســوم 
انتقامية على منتجات أمريكية قيمتها 75 مليار 

دولار.
من جهة ثانية يتوقــع المحللون في مجموعة 
السويســرية  المصرفية  غــروب«  »يو.بي.إس 
الأسواق  في  الذهب  أســعار  ارتفاع  اســتمرار 
العالمية، مع تراجع نمــو الاقتصاد العالمي على 

خلفية تصاعد الحــرب التجارية بين الولايات 
المتحــدة والصــين، وهو مــا ســيدفع البنوك 
المركزية إلى تخفيف سياساتها النقدية )خفض 

سعر الفائدة أساسا(.
وجاء في مذكرة أعدها جيوفاني ستاونوفو 

وواين جــوردون، المحلــلان الاقتصاديان في 
وحــدة إدارة الثروات التابعــة لمجموعة »يو.

التجارية بين الولايات  بي.إس«، ان »الحــرب 
جديد..  مســتوى  إلى  وصلت  والصين  المتحدة 
الذهــب أظهر مكانتــه كملاذ اســتثماري آمن 
ونحن مازلنا نراهــن على المعدن )الأصفر( منذ 

بدأنا ذلك في منتصف مايو الماضي«.
وقد أثبــت الذهب قيمته كملاذ اســتثماري 
خلال العام الحالي مع اشتعال الحرب التجارية 
العالــم، وتصاعد هذه  أكبر اقتصادين في  بين 
الحرب بصــورة كبيرة يوم الجمعــة الماضي، 
في أعقاب التصريحات المتشــددة التي أطلقها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين في 

بداية الأسبوع الحالي.
وقد ارتفع ســعر التعاقــدات الآجلة للذهب 
بنســبة 8ر1% إلى 1565 دولار للأوقية، ليصل 

إلى أعليمستوى له منذ 2013.
وحســب تقديرات »يو.بي.إس« فإنه سيتم 
تداول الذهب خلال 3 أشــهر بسعر يتراوح بين 
1450 و1600 دولار للأوقيــة ثــم بســعر 1600 
دولار للأوقية خلال ســتة أشهر ثم بسعر 1650 
دولار للأوقيــة خــلال 12 شــهرا. وكان البنك 
يتوقع في تقديراته السابقة أن يكون السعر في 
حدود 1500 دولار خلال ستة أشهر ثم خلال 12 

شهرا.

■ لنــدن - رويترز: نــزل اليوان الصيني إلى أقل مســتوى في 
11 عاما في الســوق الداخلية، وســجل مســتوى قياســيا متدنيا 
فــي الأســواق الخارجية أمس الإثنــين، بعد التصعيــد الأخير في 
الحــرب التجارية بــين الولايات المتحــدة والصين والــذي هز ثقة 

المسـتثمرين.
وأعلــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يــوم الجمعة الماضي 
فرض رســوم إضافية نسبتها خمســة في المئة على سلع صينية 
مســتهدفة بقيمة نحــو 550 مليــار دولار، وذلك بعد ســاعات من 
إعان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 
75 مليار دولار ما أدى لهبوط الأسهم ودفع المستثمرين للبحث عن 

الماذ الآمن في أسواق السندات.
وأمــس قال ترامب ان الصين تواصلت مع مســؤولين تجاريين 
أمريكيــين وطلبت العودة لمائدة التفاوض، في تعليقات ســاهمت 

في صعود اليوان من مستوياته المتدنية.
وفي الســوق الداخلية في الصين، انخفض اليوان إلى 7.1500 

يوان للدولار وهو أضعف سعر له منذ فبراير/شباط 2008.
وفي الســوق الخارجيــة، تراجعت العملة الصينيــة إلى 7.187 
يوان للدولار، وهو أقل مســتوى منذ بدء تــداول العملة دوليا في 
2010، ثــم تعافت إلى 7.1624 يوان بانخفــاض 0.4 في المئة خال 
المعامــات بعد تصريحــات متفائلة لترامب بشــأن التجارة. وفي 
مؤشــر على عودة بعض الهدوء إلى اأســواق، نزل الين الياباني، 
الــذي يعده المســتثمرون ماذا آمنــا، 0.4 في المئة إلــى 105.76 ين 
للدولار، بعدما ســجل في وقت ســابق أعلى مســتوى في سبعة 
أشهر عند 104.46 ين. وتعافى الدولار وارتفع في أحدث تعامات 

0.3 في المئة مقابل سلة من العمات.
ومقابــل اليــورو، ارتفعــت العملــة الأمريكية 0.2 فــي المئة إلى 

1.1115 دولار لليورو.
وانخفضــت الليــرة التركية نحو واحــد في المئة إلــى أكثر من 
5.8 ليــرة للــدولار أمــس، بعدمــا هبطت لفتــرة وجيزة إلــى 6.47 
ليرة للــدولار، فيما وصفه مراقبو الســوق بأنــه »انهيار مفاجئ« 
مع قيــام المســتثمرين اليابانيين بخفض الأصــول عالية المخاطر. 
ونزل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مقياسا للإقبال العالمي على 
المخاطرة، في وقت ســابق إلــى 0.6690 دولار أمريكي، مقتربا من 
أدنى مســتوياته في عشر ســنوات عند 0.66775 الذي سجله في 

الآونة الأخيرة قبل أن يتعافى إلى 0.6750 دولار.
وهبــط الجنيــه الإســترليني 0.3 في المئــة إلــى 1.2245 دولار. 
ووجــه الــدولار معظــم تحــركات العملــة البريطانيه مــع انتظار 
المستثمرين التطورات التالية في مساعي بريطانيا لإقناع الاتحاد 

الاوروبي بإعادة التفاوض على اتفاق خروجها منه.

مئات الشركات تفكر في الانتقال من بريطانيا
إلى هولندا بسبب الغموض المحيط بـ»بريكسِت«

■ لاهاي - أ ف ب: انتقلت نحو مئة شــركة دولية إلى هولندا منذ اســتفتاء »بريكسِــت« 
في يونيو/يونيو 2016، فيما تبدي 325 شــركة أخــرى اهتمامها بذلك في ظل الغموض المحيط 

بالطلاق بين لندن وبروكسل.
وتبــدي الشــركات البريطانية اهتماما كبيــرا بالانتقال إلى هولندا، لكن شــركات أمريكا 
الشــمالية وآسيا وأســتراليا تفكر في هذا الاحتمال، حســبما أعلن جهاز الاستثمار الأجنبي 

الهولندي أمس الإثنين.
وقال رئيــس الجهاز يورن نيلاند ان »عــدم اليقين المتزايد في المملكــة المتحدة والاحتمال 
المتزايد للخروج دون اتفاق يعرقلان أنشطة هذه الشركات«. وأضاف »لهذا السبب، يتجه عدد 

متزايد من الشركات نحو هولندا كقاعدة جديدة لها في السوق الأوروبية«.
وأدى انتقال أول 62 شــركة بسبب »بريكسِــت« إلى ايجاد نحو 2500 وظيفة بالإضافة إلى 

310 ملايين يورو من الاستثمارات في هولندا، حسبما أفاد التلفزيون والإذاعة الحكوميان.
وبين آخــر المنتقلين إلى هولنــدا، وكالة بلومبــرغ للأخبار المالية، والمقــر الأوروبي لقناة 
»ديسكفري« التليفِزيونية وأكد جهاز الاستثمار ان معظم هذه المؤسسات »لديها أسباب ملحة، 
مثل التراخيص المصرفية أو حقوق البث التي تسمح لها بالبقاء نشطة في الاتحاد الأوروبي«.

واعتبر ان »خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشــكل خبرا سيئا بالنسبة لهولندا، لكن 
ذلك سيدفع مزيدا من الشركات إلى اختيار بلدنا في السنوات المقبلة«.

وبسبب الخشــية من فوضى الاســتعدادات لـ«بريكسِــت«، أعلن كل من عملاقي الاجهزة 
الالكترونية اليابانية »سوني« و»باناســونيك« منذ عدة أشهر نقل مقره الأوروبي من المملكة 

المتحدة إلى هولندا.
كما خسرت لندن وكالة الأدوية الأوروبية التي غادرت لتستقر في أمستردام.

وتم تحديد موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشــرين الأول 
المقبل، وســط مخاوف من حصوله دون اتفاق، ما من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في 

العلاقات التجارية.

اليونان تلغي القيود المفروضة 
على تدفقات رأس المال إلى الخارج

■ أثينــا - د ب أ: ألغت اليونان أمس الإثنين القيود المفروضــة على تدفقات رأس المال إلى 
الخارج، وذلك بعد أربع سنوات من فرضها بهدف ضبط النظام المالي غير المستقر.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان  »القيود على تدفقات رأس المال 
إلى الخارج ستصبح شيئا من الماضي بدءا من اليوم«.

ويعني القرار أنه أصبح بإمكان اليونانيين سحب وتحويل أموالهم إلى الخارج دون قيود.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الســابق اليســاري ألكسيس تســيبراس قد  اضطرت إلى 
فرض قيود على المعاملات المتعلقة برأس المال عندما كاد التكالب على سحب الأموال وتحويلها 

للخارج، والذي جاء على خلفية الأزمة المالية، يؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي.
ودخلــت التدابير حيز التنفيــذ في الأول من يوليو/تموز من عــام 2015 . وكان في البداية 
يتم الســماح لليونانيين بســحب حتى 60 يورو فقط في اليوم، وجرى لاحقا زيادتها بصورة 
تدريجيــة. وكانت اليونان قــد دخلت في أزمة ماليــة طاحنة في عــام 2010 ، واضطرت إلى 

الحصول على ثلاث حزم إنقاذ مالية دولية للقيام بالتزاماتها وتلبية احتياجاتها.

ماكرون يعلن التوصل إلى اتفاق »جيد جدا« 
مع ترامب حول الضريبة على شركات الانترنت

■ بياريتس )فرنســا( - أ ف ب: أعلن الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون أمس الإثنين أنه توصل 
إلــى »اتفاق جيد جدا« مــع الولايات المتحدة حــول الضرائب على عمالقة الإنترنــت »غوغل« و«أبل«، 
و«فيسبوك«، »أمازون«، الذين يشــار إليهم باختصار )غافا(، مؤكداً أن فرنسا ستعوض تلك الشركات 
بعــد التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشــأن. وقال ماكــرون خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في بياريتس ان دول مجموعة الســبع اتفقت على »التوصل الى اتفاق عام 2020 

في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي والتنمية« بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت.
وأشــار إلى أن فرنسا »ستلغي« الضريبة التي تفرضها وستعوض الشركات من خلال حسومات على 

الضرائب الجديدة عند البدء بتنفيذ الاتفاق الجديد.
وأوضح ماكرون »الكثير من التوتر يحيط بالضريبة الفرنســية الرقميــة. أعتقد أننا تمكنا من إيجاد 
اتفــاق جيد للغايــة«. وتابع »إننا في ظل أوضاع غيــر عادلة على الإطلاق. بعــض الفاعلين لا يدفعون 
ضرائب. وليس فرض فرنســا لهذه الضريبة موجهاً ضد شــركة أو أخرى، بل يهدف إلى تسوية مشكلة 
دوليــة«. وأضاف »اتفقنا على التوصل إلى اتفاق عام 2020 من أجــل إصلاح الضرائب الدولية في إطار 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«، وكذلك من أجل »أن نتخطى الاشكاليات الموجودة بيننا«.
وأوضح ماكرون أنه »يوم تنفذ هذه الضريبة الجديدة ســتقوم فرنسا بإلغاء كل مشاريعها الضريبية 
وكل ما دفع سيحســم من الضريبة الدولية«. وقبل وصوله إلى بياريتــس، هدد ترامب بفرض ضرائب 
على النبيذ الفرنسي رداً على الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية التي تطاول مجموعات أمريكية 

أساسا. 

تفاهم أمريكي ياباني مبدئي على العناصر الأساسية لاتفاق تجاري
■ بياريتــس )فرنســا( - رويترز:اتفقــت الولايــات المتحدة 
واليابان من حيث المبدأ على العناصر الأساسية لاتفاق تجاري 
قــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب ورئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي أنهما يأمان في توقيعه في نيويورك الشهر المقبل.
وسيعمل الاتفاق، في حالة إتمامه بشكل نهائي، على تهدئة 
النــزاع التجاري بــين الحليفين فــي الوقت الــذي تتصاعد فيه 

الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.
وقال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، ان الاتفاق 
يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية. وستبقى 

رسوم السيارات دون تغيير.
وقــال ترامــب ان اليابــان وافقت على شــراء فائــض الذرة 
الأمريكــي الــذي يثقل كاهــل المزارعين بســبب نزاع الرســوم 
التجارية بين واشــنطن وبكين. وأشــار آبي إلى شــراء محتمل 
للــذرة وقــال ان القطــاع الخــاص ســيقوم بــه. وأبلــغ ترامب 
الصحافيين أثناء إعان مشترك مع آبي خال اجتماع مجموعة 
السبع في فرنسا »إنها صفقة كبيرة للغاية، وقد اتفقنا من حيث 

المبدأ. إنها بمليارات مليارات الدولارات. رائعة للمزارعين.«

وقال رئيس الوزراء الياباني أنه مازال هناك عمل متبق، لكنه 
أبدى تفاؤله بالانتهاء منه بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم 

المتحدة الشهر المقبل.
وأضــاف »مــازال أمامنــا بعــض العمــل المتبقــي، وتحديدا 
الانتهــاء من صياغة اتفــاق التجــارة وكذلك محتــوى الاتفاق 
نفســه. لكن نود التأكد من أن أطقمنا... ستســرع العمل المتبقي 
لتحقيــق هــدف التوقيع علــى الاتفاق علــى هامش الجمـــعية 

العـامة لـلأمم المتـحدة في نهـاية سـبتمبر/ أيلول.
وأشــار لايتهايــزر إلــى أن اليابــان تســتورد ســلعا زراعية 
أمريكيــة بنحــو 14 مليــار دولار، وقــال ان الاتفــاق ســيفتح 
الأســواق أمام ما قيمته ســبعة مليارات دولار إضافية من تلك 
السلع. وقال أيضا ان لحم الأبقار والخنازير والقمح ومنتجات 
الألبان والنبيذ والإيثانول ستســتفيد. وأضاف »سيفضي إلى 
تخفيضات كبيرة واســعة النطــاق في حواجز الرســوم وغير 
الرســوم«، لكنه لم يخض في تفاصيــل جوانب الاتفاق المتعلقة 

بالصناعة والتجارة الإلكترونية.
وكان ترامــب قد قال الأســبوع الماضي أنه »أمر« الشــركات 

الأمريكيــة بالبدء في البحث عن بدائل للعمــل في الصين، لكنه 
بدا كمن يهون من تشــديد آبي على أن القطاع الخاص الياباني 

سيتولى شراء فائض الذرة الأمريكي.
وقــال ترامب »القطــاع الخاص الياباني يصغــي إلى القطاع 
العام الياباني... ربما الأمر مختلف بعض الشيء عما هو عليها 

في بادنا.«
في غضــون ذلك، بدا آبي راغبا في التحوط من تلميح ترامب 
إلى أن مشــتريات الــذرة أمر مفــروغ منه، لكنه قــال ان الآفات 
الحشــرية أصابــت بعض المنتجــات الزراعية فــي اليابان، مما 

يخلق حاجة لشراء بعض المنتجات.
وتابع القــول »نعتقــد أن الحاجة تدعونا لتطبيــق إجراءات 
ر في شــراء الذرة  دعــم طارئ للقطاع الخــاص الياباني كي يُبَكِّ
الأمريكية.. لهذا السبب أعتقد حقا أن هناك إمكانية لتعاوننا من 
أجل معالجة هذه المســألة.« ويرغب ترامب بشــدة في مساعدة 
المزارعين الأمريكيــين الذين تضرروا جراء النــزاع التجاري مع 
الصين، ولاسيما في الولايات المتأرجحة التي يحتاج إلى دعمها 

في مسعاه للفوز بإعادة انتخابه في 2020.

سبائك ذهب في مخزن بنك انكلترا

الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفي الإطار الأمريكي دونالد ترامب
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ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يقود 
الفريق رغم علاجه من سرطان الدم

– رويتــرز: غادر سينيشــا  ■ رومــا 
ميهايلوفيتش مدرب بولونيا المستشــفى 
حيــث كان يعالــج مــن ســرطان الــدم 
في  الفريق  قيــادة  ليتولــى  )لوكيميــا( 
مباراته الأولى في الدوري الإيطالي خارج 

ملعبه ضد فيرونا.
وأعلن النادي قبل صفــارة البداية أن 
المدرب الصربي )50 عاما(، الذي قال يوم 
13 يوليو/تموز إنه يعاني من مرض خطير 
لكن تعهد بالفوز بمعركته ضده، »سيغادر 
المستشــفى ليقود الفريق أمــام فيرونا«. 
وتقــدم بولونيا في الدقيقــة 15 من ركلة 
جزاء نفذها نيكولا سانســوني وتسببت 
أيضا في تقليص فيرونا الوافد الجديد إلى 
عشرة لاعبين عقب طرد بافل دافيدوفيتش 
إثر مخالفــة ضد ريكاردو أورســوليني. 
وبدا بولونيا مســيطرا على الوضع حتى 

عادل ميغيل فيلوســو النتيجــة لفيرونا 
بتســديدة من ركلة حرة فــي الدقيقة 37. 
واحدا  كان  الــذي  ميهايلوفيتش،  وتولى 
من أبرز لاعبي العالم في تســديد الركلات 
منتصف  فــي  بولونيا  تدريــب  الحــرة، 
الموســم الماضي وهو في منطقــة الهبوط 
قيادته  تحت  مذهل  بشكل  الفريق  وتحول 
لينهي الموســم فــي المركز العاشــر. وفاز 
ميهايلوفيتش بكأس أوروبا مع رد ســتار 
بلغراد عــام 1991 وكأس أوروبا للأندية 
أبطال الكأس مع لاتســيو فــي 1999، كما 
حقق لقبين في الــدوري الإيطالي وأربعة 
في كأس إيطاليا مع لاتسيو والإنتر. وبعد 
الأندية  من  العديــد  قاد  للتدريب،  تحوله 
الإيطاليــة، بينهــا ســامبدوريا وميلان 
لمنتخب  بالإضافة  وتورينــو  وفيورنتينا 

صربيا بين 2012 و2013.

الدوري الاسباني

ثنائية غريزمان تعيد برشلونة الى طريق الانتصارات وأتلتيكو يواصل بدايته الرائعة
■ مدريد – رويترز: أحرز أنطوان غريزمان ثنائية ليحول 
تأخر برشــلونة حامل لقب الدوري الإسباني تأخره بهدف 

أمام ضيفه ريال بيتيس إلى فوز كبير 2-5.
وعقب الخســارة المفاجئة لحامل اللقــب 1-صفر خارج 
ملعبه أمام أتلتيــك بلباو في مباراته الافتتاحية الأســبوع 
الماضي، اســتعاد الفريق الكتالوني أسلوبه الممتع في الأداء 
لتكمل ثلاثة أهداف من كارلس بيريز وخوردي ألبا وأرتورو 
فيدال ليلة رائعة لبرشــلونة شــهدت خوض المدافع جيرار 
بيكيه مباراته رقم 500 مع النادي. وتلقى برشــلونة، الذي 
خــاض المباراة بدون قائــده المصاب ليونيل ميســي، هدفا 
مفاجئــا في الدقيقة 15 بتســديدة من نبيــل فقير من زاوية 
ضيقة. لكن قبل أربع دقائق على نهاية الشــوط الأول أدرك 
غريزمان، المنضم من أتلتيكو مدريد الشــهر الماضي، التعادل 
عندما تابع تمريرة عرضية بتســديدة مباشــرة في المرمى 
من مدى قريب. وكان الهــدف الأول لغريزمان الفائز بكأس 
العالم العام الماضي مع فرنسا بمثابة الحافز لتسجيل أربعة 
أهداف متتالية في غضون 27 دقيقة في الشوط الثاني. وقال 
المدرب إرنســتو بالبيردي: »أنا سعيد بما فعلناه في الشوط 
الأول، لكــن عندما تتأخــر عليك دائما التفكيــر في أن هناك 
أشياء بحاجة للتغيير. كنا بحاجة للتسجيل وتغير كل شيء 
للأفضل بهدف التعادل وكان بوســعنا حتى تســجيل هدف 
ثان )قبل نهاية الشــوط الأول(. المباراة كانت عالية الإيقاع 
وكنا نفضلها بهــذه الطريقــة«. ووضع غريزمــان الفريق 
الكتالوني في المقدمة بعد خمس دقائق من استئناف المباراة 
بتســديدة رائعة من عند حــدود منطقة الجــزاء واعترف 
بالبيردي بأن الليلة كانت رائعة للاعبه الفرنســي الجديد. 
وأضاف بالبيردي: »يجب أن أعترف بأن المباراة كانت مهمة 
له في ظل الغيابــات التي نعاني منهــا. كان رد فعله رائعا. 
تراجع للوراء من أجل مساعدة وسط الملعب، كما كان يضغط 
للأمام ويستطيع الإفلات من الرقابة بصورة رائعة«. وتابع: 
»بالنســبة لنا من المهم وجود لاعبين يســتطيعون تسجيل 
الأهداف وتسجيل غريزمان في مباراته الأولى باستاد كامب 

نو شيء رائع«. 
وبعد ذلك جعل بيريــز، في مباراته الأولــى مع النادي، 

النتيجــة 3-1 في الدقيقــة 56 قبل أن يهز ألبا الشــباك في 
الدقيقة 60 من مدى قريب. وختم البديل فيدال الأهداف بعد 
تحرك رائع فــي الدقيقة 77 عقب تمريرة رائعة من غريزمان. 
وبعد دقيقتين ســجل لوريــن مورون هدفا شــرفيا للفريق 
الزائر بتســديدة هائلة من 25 مترا. ومنح بالبيردي الفرصة 
لخريــج أكاديميــة النادي أنســو فاتي، الــذي أصبح ثاني 
أصغر لاعب في تاريخ برشــلونة وعمره 16 عاما و298 يوما. 
ويملك برشلونة ثلاث نقاط من مباراتين بينما خسر بيتيس 

مباراتيه هذا الموسم.
وحقق أتلتيكو مدريد انتصارين من مباراتين بعدما سجل 
فيتولو في الشــوط الثاني ليضمن انتصارا صعبا 1-صفر 
على ليغانيــس. ولم يفــز أتلتيكو على منافســه المدريدي 
على اســتاد »بوتاركي« على الإطلاق، لكن تسديدة فيتولو 
ضمنت مواصلة أتلتيكو لمســتواه الرائع منذ بداية الموسم. 
وصنع الوافد الجديد جواو فيلكس الهدف حيث سيطر على 
الكرة في الجانب الأيمن من الملعــب وانطلق نحو خط دفاع 
ليغانيس قبل أن يمرر لمهاجم أشــبيلية الســابق الذي سدد 
بقدمه اليسرى في الشباك في الدقيقة 71 ليضع فريق المدرب 
دييغو ســيميوني في المقدمة. وقال سيميوني: »أنا في غاية 
السعادة لتحقيق الفوز على ملعب صعب وأمام فريق يمكنه 

أن يصعب الأمور عليك.
 كشــفنا عن نيتنا في أول 20 دقيقة واعتقد أننا ســيطرنا 
على اللقاء. ثم تحسن مستواهم وباتت المباراة أكثر إثارة«. 
وأضاع الفارو موراتا فرصة رائعــة في الدقائق الأخيرة من 
اللقاء كانت ستضمن انهاء المباراة بشكل أقل توترا بالنسبة 
للضيف الــذي بات أحد فريقــين حققا العلامــة الكاملة في 

الدوري هذا الموسم إلى جانب اشبيلية. 
وأضاف ســيميوني: »أردنا الفوز ولهذا فقد قمنا بتجربة 
الكثيــر من الأمور على مدار 90 دقيقــة وغيرنا طريقة لعبنا. 
أردنا أن نتحســن كفريق مع مضي المبــاراة قدما. فزنا وكل 
شيء ســار على ما يرام«. ووجه ســيميوني تحذيرا لكافة 
لاعبيه الكبار قائــلا: »اللاعبون لا يبــدأون المباريات لأنهم 
لا يسجلون أو ما شــابه. أنهم يبدأون بســبب الاتساق في 

غريزمان يحتفل عقب تسجيل هدفين لبرشلونة في لقائه الأول في ملعب الفريق المستوى والعمل الجاد وتكريس الجهد«. 

■ روما - د ب أ: اســتهل ميــان حملته في الدوري 
الإيطالــي بالخســارة أمــام مضيفــه أودينيــزي في 
الجولــة الأولــى التي شــهدت أيضا تعــادل روما مع 
جنــوى 3/3 وفيرونا مــع بولونيا 1/1 وفوز بريشــيا 
علــى كاليــاري 1/صفــر وأتالانتــا علــى ســبال 2/3 
وتورينو على ساسولو 1/2 ولاتسيو على سامبدوريا 

3/صفر.
ويديــن أودينيزي بالفضــل في هذا الفــوز لاعبه 
رودريغــو بيســاو الــذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقــة 72. وحصــد أودينيــزي أول ثــاث نقاط له 
فــي البطولة، فيما ظــل ميان با نقــاط. وكان ميان 
أنهى الموســم الماضي في المركــز الخامس، فيما أنهى 
أودينيزي الموســم الماضي فــي المركز الثاني عشــر. 
وخيــم التعــادل 3/3 على المبــاراة التــي جمعت روما 
بضيفه جنوى. وســجل أهداف رومــا جنغيز أوندير 
وإديــن دزيكو وأليكســاندر كــولاروف فــي الدقائق 
السادسة و30 و49، فيما سجل أهداف جنوى أندريا 
بينامونتــي في الدقيقــة 16 ودومينيكــو كريكيتو في 

الدقيقــة 43 مــن ركلة جــزاء وكريســتيان كوامي في 
الدقيقــة 70. وتعادل فيرونا مــع بولونيا 1/1. وتقدم 
بولونيــا بهــدف نيكــولا سانســوني فــي الدقيقة 15 
من ركلة جــزاء، وتعادل ميغيل فيلوســو لفيرونا في 
الدقيقة 37. وشــهدت المباراة طرد بافل داودوفيكس 
لاعــب فيرونــا فــي الدقيقــة 13. وفــاز بريشــيا على 
كالياري بهــدف ســجله ألفريدو دونارومــا من ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 54. وفاز أتالانتا على ســبال 2/3. 
وســجل أهداف أتالانتا روبن جوسينس في الدقيقة 
34 ولويــس مورييل )هدفين( فــي الدقيقتين 71 و76، 
فيما ســجل هدفي ســبال فيدريكو دي فرانشيســكو 
وأندريــا بيتانيــا في الدقيقتــين الســابعة و27. وفاز 
تورينــو على ساســولو 1/2. وســجل هدفــي تورينو 
ســيموني زازا فــي الدقيقتــين 14 و55، فيمــا ســجل 
هدف ساسولو فرانشيســكو كابوتو في الدقيقة 69. 
واكتســح لاتســيو ضيفه ســامبدوريا بثاثة أهداف 
ســجلها شــيرو إيموبيلي )هدفين( فــي الدقيقتين 37 

و62 وخواكين كوريا في الدقيقة 56.

ميلان يستهل حملته بخسارة وروما يتعادل بطعم الهزيمة

■ لندن – رويترز: قال بول بوغبا لاعب وســط مانشستر يونايتد إن 
الاســاءة العنصرية التي تعرض لها لن تنال منه وســتجعله أكثر قوة، 
وتعهد اللاعب الفرنسي بمحاربة هذه الظاهرة من أجل الأجيال القادمة. 
وتعرض بوغبا لإساءة عنصرية على وســائل التواصل الاجتماعي 
عقب إهــداره ركلة جزاء في تعــادل فريقه 1-1 مــع ولفرهامبتون في 
الدوري الأســبوع الماضي، ما دفع مانشستر يونايتد لاصدار بيان يدين 

فيه بأشد العبارات هذه الظاهرة. 
وكتب بوغبــا تعليقا على »تويتر« مصحوبا بصــورة له وهو يحمل 
طفله الرضيع وخلفه صورة لمارتن لوثر كينغ »الاساءات العنصرية تنم 
عن جهل وســتجعلني أكثر قوة وستحفزني على القتال من أجل الأجيال 
القادمة«. وتابع: »عاني أسلافي وأبائي من أجل أن يكون هذا الجيل حرا 

ويحصل على حقه في العمل والتنقل وممارسة كرة القدم«. 
وذكرت وســائل إعلام أن ماركوس راشــفورد زميل بوغبا، تعرض 
أيضا لإســاءة بعدما أهدر ركلة جزاء في الهزيمة 2-1 يوم الســبت أمام 
كريســتال بالاس. وقــال المدرب أولــي غونار سولشــاير إن اللاعبين 
بحاجة لمزيد من الحماية من شــركات مواقع التواصل، ووصف الإساءة 
العنصرية والتهديدات بالقتل ضدهم بأنها »حوادث خطيرة«. وأضاف: 

»نريد حماية الأفراد. 
عندما تكون هنــاك تهديدات بالقتــل وعنصرية فهــي مزاعم جادة 
وحوادث خطيرة. في بعض الأحيان تشــعر بالضيــق لكن ما يمكن أن 
نفعلــه حيال ذلك في مانشســتر يونايتد؟ لا يمكــن أن نمنع لاعبينا من 
اســتخدام مواقع التواصل. نحتاج لنشر الكلمة الإيجابية والطيبة بدلا 
مــن ذلك. في مواقع التواصل يمكن للأشــخاص التخفــي خلف هويات 
مزيفة. يوجد الكثير من أولي غونار سولشــاير على هذه المواقع لكنني 
أدرك أنهم ليسوا أنا. يجب على السلطات أن تجد حلا تجاه كل من ينشر 

هذه الكراهية. نشعر بالأسف تجاه هؤلاء حقا«. 

■ برلين - د ب أ: كشــف يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه يفكر في الحصول 
على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول في 2022 .

وقــال كلوب: »يجــب افتراض ذلــك.« وكان كلــوب )52 عامــا( تولى تدريب 
ليفربول في تشــرين الأول/أكتوبر 2015 بعقد مدته ثاثة أعوام، وجرى تمديده 

في وقت لاحق ليستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2022 .
وقــال كلوب: »لدي الطاقــة الكافية لما أعمل فيه الآن... ولكن مشــكلة واحدة 
تواجهني: وهي أنني لا أســتطيع تقديم القليل. فأنا إما أن أقدم كل شــيء أو لا 
أقدم شيئا.« وأضاف: »وإذا رأيت أنني لم أعد أستطيع فعل ذلك، سأتوقف لمدة 

عام. وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار«.
 من ناحية أخرى، أبدى كلوب، الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا الموســم الماضي، اعتراضه على فكرة إطاق بطولة تحت مسمى »دوري 
السوبر« للأندية الأوروبية البارزة. وقال إن كرة القدم تشهد »منتجا هائا« وهو 
دوري الأبطال، مضيفا: »ليس لدي أيضا الشــعور بالرغبة في تصنيف فريقي.« 
وتابع أنه لا يرى مبررا لإطاق تصنيف »يمكن أن يسفر عن مواجهة ليفربول مع 

ريال مدريد في عشرة أعوام متتالية. من يرغب في رؤية ذلك كل عام؟«.
 وقــاد كلــوب ليفربول لمنصــة التتويج بــدوري الأبطال الموســم الماضي في 
ثانــي تأهل على التوالي إلى الدور النهائي، وقاده ايضا للفوز بالكأس الســوبر 
الأوروبــي. وأنهى ليفربول الموســم الماضي فــي المركز الثاني بالــدوري الممتاز 
بفارق نقطة واحدة خلف البطل مانشســتر ســيتي، وحصــد ليفربول 97 نقطة 
وهــو أعلى عــدد من النقاط يحصــده فريق في تاريخ المســابقة بــدون أن يتوج 

باللقب.

الدوري الانكليزي

بوغبا يتعهد بمحاربة العنصرية من أجل الأجيال القادمة!
كلوب يفكر في قضاء فترة راحة 

بعد انتهاء عقده مع ليفربول

مدافع ميان موساتشيو يضيع فرصة لفريقه في مواجهة أودينيزي 

■ برلــين - د ب أ: بعد وصوله إلى المربع الذهبي للبطولة الموســم 
الماضــي، يتطلــع أياكس الهولندي إلى شــق طريقه مجــددا إلى دور 
المجموعات في دوري أبطال أوروبا من خال جولة الإياب في الدور 
الفاصــل لتحديــد المتأهلــين إلــى دور المجموعات والتــي تقام خال 

اليومين المقبلين.
ويســتضيف أياكس أبويل نيقوسيا القبرصي غدا الأربعاء إيابا، 
علما أنهما تعادلا ســلبا في الذهاب بقبــرص. ويحتاج أياكس للفوز 
على ملعبه بأي نتيجة للتواجد في دور المجموعات التي تجرى قرعته 
يوم الخميس. وتحدد مباريات الإياب اليوم وغدا هوية الفرق الستة 
الأخيــرة المتأهلة لدور المجموعات بعدما ضمــن 26 فريقا مقاعده في 
دور المجموعــات حتى الآن. ويغيب عن أياكــس نصير مزراوي الذي 
طــرد في الدقيقــة 79 من مباراة الذهــاب لنيله الإنــذار الثاني. وكان 
أياكس محظوظــا ليفلت بنتيجة التعادل من مبــاراة الذهاب. ويدرك 
أنــه يحتاج لارتقاء بمســتواه في مباراة الإياب أمــام جماهيره على 
استاد »يوهان كرويف« في أمستردام ليجتاز عقبة الفريق القبرصي 
الذي يدربه حاليا الألماني توماس دول. وقال دوسان تاديتش لاعب 
وســط أياكس بعد مباراة الذهاب: »لم نقدم أفضل مستوياتنا... كنا 
نفرط في الكرة بسهولة بالغة، وعلينا أن نحسن مستوانا في مباراة 
الإيــاب. نحتاج إلى اللعب بشــكل أفضل في مبــاراة الإياب«. ويرى 

إيريك تــن هاغ مدرب أياكــس أن طموحات الفريق مــا زالت كما هي 
حيث يتطلع إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه. 

وتحظى مباريات الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات 
أيضــا بأهميــة بالغة لــكل الأندية المشــاركة فيه، لأن مجــرد التأهل 
ســيمنح صاحبه 15.25 مليون يورو، بخاف ما ســيحصل عليه كل 
فريــق من مشــاركته ونتائجه فــي مباريات دور المجموعــات. وقال 
تن هــاغ: »هناك توقعات بتأهلنــا إلى الأدوار الرئيســية بالبطولة... 
هــذا لا يعنــي أي شــيء. هذه هــي توقعاتنــا. نحن من نضع ســقفا 
عاليــا لطموحاتنــا«. وكان دينامو زغــرب الكرواتــي وأولمبياكوس 
اليوناني وســافيا براغ التشــيكي وكلوب بــروج البلجيكي حققت 
الفوز في مباريات الذهاب لتملــك الأفضلية ولكن بدرجات متفاوتة. 
وتغلب زغــرب على مضيفــه روزنبرغ النرويجي 2/صفــر كما تغلب 
أولمبياكوس على كراسنودار الروسي 4/صفر، فيما ستكون المباراة 
الثالثــة بين ريد ســتار ويانغ بويز السويســري متقاربــة بعد انتهاء 
مبــاراة بالتعادل 2/2 .وإلى جانب مباراة أياكس وأبويل نيقوســيا، 
سيشــهد غدا مباراة كلوب بروج مع لاســك لينز النمساوي، علما أن 
مباراة الذهاب انتهت بفوز بروج 1/صفر كما يلتقي ســافيا براغ مع 
كلوج الروماني علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ســافيا 1/صفر 

أيضا.

دوري أبطال أوروبا

أياكس يتطلع غداً إلى اجتياز عقبة أبويل والعبور إلى دور المجموعات

الدوري الإيطالي

فضائح مونديال 2006

محكمة ألمانية تمهد الطريق أمام محاكمة مسؤولي كرة القدم سابقين
■ فرانكفــورت - أ ف ب: مهدت محكمة ألمانية أمس الطريق أمام 
محاكمة أربعة مســؤولين ســابقين في عالم كرة القدم، على خلفية 
تهرب ضريبي مرتبط بفضيحة شــراء أصوات لضمان اســتضافة 

ألمانيا مونديال 2006.
وأقرت محكمة فرانكفورت مساءلة المسؤولين الأربعة السابقين، 
وهم ثلاثة ألمان وسويســري، بناء على طلب مــن النيابة العامة، 
وشــرعت البــاب أمام محاكمــة مســتقبلية، بعدما نقضــت قرار 
المحكمة الإقليمية في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي باسقاط التهم 
بشــأن التهرب الضريبي. وافاد بيان صادر عــن المحكمة أن هناك 
»ما يكفي من الشــك« للنظر في الإدانة بتهمــة الاحتيال الضريبي. 
وتشــير الادعاءات الى أن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 أنشــأت 
خلال تلك الحقبة »صندوقا أســود« لشراء أصوات لضمان حصول 
ألمانيا على شــرف اســتضافة العــرس الكروي. وتحقــق محكمة 
سويســرية، حيث يقع مقر الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( في مدينة 
زيوريخ، منذ اعوام في الاشــتباه برشــوة، فيما تــدرس محكمة 
ألمانية الجانب الضريبي للقضية. ويتورط بهذه القضية الرئيسان 
السابقان للاتحاد الألماني فولفغانغ نيرسباخ وثيو تسفانتسيغر، 
وهورست رودولف شــميدت الأمين العام السابق للاتحاد، إضافة 
الى السويســري أورس لينزي الأمين العام السابق للفيفا. وينفي 
المتهمون تورطهم بالتهــرب الضريبي، فيما يتوجب عليهم مواجهة 
امكانية المثول امام محكمة في سويســرا بســبب عملية »خداع«، 
بعدما اســتكمل المدعي العــام تحقيقاته فــي تموز/يوليو الماضي. 

وطالت الفضيحة اســطورة كرة القدم الالمانيــة فرانتس بكنباور 
الذي ترأس في تلك الفترة اللجنة المنظمــة لمونديال 2006، لكن تم 
فصل قضيته عن الملف بسبب تدهور حالته الصحية. وكانت مجلة 
»در شبيغل« الألمانية اتهمت اللجنة المنظمة للمونديال بانها عمدت 
إلى إنشاء حساب خاص وضعت فيه مبلغ 6,7 مليون يورو بتمويل 
من رئيس شــركة »أديداس« الراحل روبــرت لويس دريفوس من 
أجل شــراء أصوات آســيا الأربعة في اللجنة التنفيذية لـ«فيفا«، 
وتحديدا قطر والحصول على شرف الاستضافة على حساب جنوب 
إفريقيا. وأشارت المجلة الى تورط بكنباور، ورئيس الاتحاد المحلي 
حينها نيرسباخ في دفع رشى من أجل الحصول على حق استضافة 
مونديال 2006. وبحسب »در شبيغل« فإن بكنباور ونيرسباخ علما 
بهذا الحساب الخاص، وطلب الأول من لويس دريفوس تمويله قبل 
صيف عــام 2000، فترة اختيار المانيا لاســتضافة المونديال. وعمد 
الاتحاد الالماني الى تســديد المبلغ بحجة تكاليــف متعلقة بتنظيم 
أمســية للفيفا، لكنها لم تحصل. وقد اعترف الاتحــاد الألماني بأن 
اللجنة المنظمة لمونديال 2006 صرفت مبلغ 6,7 مليون يورو للاتحاد 
الدولي في نيســان/أبريل 2005 من دون أن يكون مرتبطا بإسناد 
الحــدث إلى ألمانيا. وأوضــح أن هذا المبلغ ظهر بمناســبة مراجعة 
داخلية حول إســناد تنظيم كأس العالم 2006، وفي سياق فضائح 
الفيفا والشائعات المتكررة في وسائل الإعلام. وتفوقت ألمانيا على 
جنوب إفريقيا في ســباق استضافة مونديال 2006 بواقع 12 صوتا 

مقابل 11.

بوغبا عانى بشدة من العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي  
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ميلان يفسخ عقد مدافعه 
الكرواتي سترينيتش

■ روما - د ب أ: أعلن ميلان الإيطالي عن إنهاء 
عقد مدافعه الكرواتي الدولي إيفان ســترينيتش. 
كرواتيا  منتخــب  الفائز مع  ســترينيتش  وتوجه 
بالمركز الثاني في مونديال روســيا 2018، إلى المقر 
الرئيســي لميلان لإنهاء العقد. وكتــب ميلان عبر 
موقعه: »ايه سي ميلان يعلن عن إنهاء عقد المدافع 
ســترينيتش بالتراضي بن الطرفــن«. وأضاف: 
»النادي يتمنى للاعب كل التوفيق في مســيرته«. 
وذكرت تقارير أن سترينيتش يفاضل بن عرضن 

من سبال وبارما الإيطالين.

لوكوموتيف الروسي يقترب 
من ضم ماريو من الإنتر

■ رومــا - د ب أ: اقترب البرتغالي جواو ماريو 
لاعب وســط إنتر ميــلان الإيطالي مــن الانتقال 
للوكوموتيف موســكو الروسي. وذكرت تقارير أن 
لوكوموتيف يتطلع لضم ماريو على سبيل الإعارة 
لمدة موســم واحد. وأشــارت التقاريــر ذاتها أن 
النادي الروسي ســيدفع 18 مليون يورو في نهاية 
الموسم الحالي إذا أراد ضم لاعب الوسط البرتغالي 

بشكل نهائي.

روما يفتقد جهود مهاجمه 
الأرجنتيني بيروتي شهرين

■ روما - د ب أ: أعلن روما الإيطالي أن مهاجمه 
الأرجنتينــي دييغو بيروتي ســيغيب عن الملاعب 
لنحو شهرين في بداية الموسم الجديد إثر تعرضه 
لإصابة عضلية خلال التدريبات. وتعرض بيروتي 
)31 عاما( لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر السبت، 
وغــاب عن المبــاراة الأولــى في الموســم الجديد 
للدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل مع ضيفه 
جنوى 3/3 الأحد. وجاء ذلك اســتمرارا لمسلســل 
معاناة بيروتي من الإصابات حيث شــارك في 13 
مبــاراة فقط خلال الموســم الماضــي بأكمله، وهو 

الموسم الرابع له مع روما.

النمساوي برغشتالر مهاجم 
شالكه يعتزل دولياً

■ برلــن - د ب أ: أعلــن المهاجم النمســاوي 
غويدو برغشــتالر اعتزاله اللعب الدولي، مرجعا 
السبب في ذلك إلى رغبته في التركيز على مشواره 
مع شالكه الألماني. وقال برغشتالر )30 عاما(، إنه 
ســيعتزل دوليا على الفور، مضيفا لموقع شــالكه: 
»هذا القرار لم يكن ســهلا بالنسبة لي«. وأضاف: 
»فكرت بجدية شــديدة في الفترة الأخيرة، وأعتقد 
أنه القــرار الصحيح من أجل صحتــي وعائلتي.« 
وكان برغشتالر شارك للمرة الأولى ضمن صفوف 
ولعب   2012 شباط/فبراير  في  النمساوي  المنتخب 
25 مباراة دولية ســجل خلالهــا هدفن. وفي آخر 
مباراة دولية خاضها، سجل برغشتالر هدف الفوز 
للنمسا في شــباك ســلوفينيا في حزيران/يونيو 
الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 

الأمم الأوروبية )يورو 2020(.

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد 
مع المهاجم الهولندي دوست

■ برلن - د ب أ: أعلــن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني إتمام صفقة التعاقــد مع المهاجم الهولندي 
باس دوســت من سبورتينغ لشــبونة البرتغالي. 
وأوضح آينتراخت أن دوســت )30 عاما( وقع معه 
عقــدا لثلاثة أعوام. وذكرت تقاريــر أن آينتراخت 
دفع عشــرة ملاين يــورو للتعاقد مــع الهولندي 
الدولي، الــذي لعب فــي ألمانيا مع فولفســبورغ 
بن 2012 و2016 .وســجل دوســت، الــذي يبلغ 
طــول قامته 1.96 متــر، 76 هدفا خــلال 84 مباراة 
لســبورتينغ في الــدوري البرتغالي، كما ســجل 
36 هدفــا خــلال 85 مبــاراة في الــدوري الألماني 
لفولفســبورغ. وقال فريــدي بوبيتش مدير الكرة 
باينتراخــت: »بعــد رحيل سيبســتيان هالر عن 
الفريــق، كان من المهم لنا أن نجد البديل المناســب 
الذي يحظى بالخبرة والقدرة على تقديم المساعدة 
الفورية لنــا.« وأضاف: »باس )دوســت( يحظى 
عنصرا  سيكون  بالبوندسليغا،  دراية  ولديه  بذلك 
مهما بفريقنــا من خلال قدراته ودقته أمام المرمى.« 
وتابع: »معدله التهديفي قوي للغاية ونحن بالطبع 
نتمنــى أن يواصل تشــكيل الخطــورة أمام مرمى 

منافسينا.«

الشباب السعودي يعلن إصابة 
لاعبه الكولومبي أسبريا

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الشــباب 
الكولومبي دانيلو أسبريا يحتاج  أن  الســعودي، 
للراحة لعدة أيام بسبب الإصابة. وذكر النادي عبر 
»تويتر«: »أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها 
أسبريا عن تعرضه لكدمة في إصبع القدم، يحتاج 
على إثرهــا راحة لعدة أيام«. وكان اللاعب تعرض 
لهذه الإصابة خلال المباراة التي فاز بها الشــباب 
على الفتح 1/2 السبت، في الجولة الأولى للدوري. 
ويســتعد الشــباب لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة 

المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

الأهلي المصري يعلن إعارة
 محمد شريف إلى انبي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن أميــر توفيق، مدير 
التســويق والتعاقدات بالنــادي الأهلي المصري، 
إعارة محمد شــريف، لاعب الفريــق إلى إنبي لمدة 
موســم. وقال توفيق فــي تصريحــات أن النادي 
الأهلي وافــق على إعارة محمد شــريف إلى نادي 
إنبــي، وذلك بعد الاتفاق على كافــة التفاصيل بن 
الناديــن، وفي ضوء العلاقة القويــة والمميزة بن 
الطرفن. وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز 

في الموسم المنقضي، فيما احتل إنبي المركز التاسع.

رادار الملاعب

■ باريس - د ب أ: استعاد باريس سان جيرمان 
نغمــة الانتصــارات التــي غابــت عنــه فــي المرحلة 
الماضية بالدوري الفرنســي، بعدما اكتســح ضيفه 
تولــوز 4/صفر فــي المرحلة الثالثة، والتي شــهدت 
فــوز ريــن علــى مضيفــه ستراســبورغ 2/صفــر، 

وتعادل موناكو مع ضيفه نيم 2/2.
وارتفــع رصيد ســان جيرمان، الذي يملك ســتة 
ألقــاب خلال آخر ســبعة مواســم، إلى ســت نقاط 
فــي المركز الثالث، في حين توقف رصيد تولوز عند 
أربع نقاط في المركز الثاني عشــر، بعدما تلقى أول 
خســارة له في المســابقة الموســم الحالي. وافتتح 
النجــم الكاميروني إيريــك ماكيم تشــوبو موتينغ 
التســجيل لســان جيرمان في الدقيقــة 50، قبل أن 
يضيــف ماثيــو غونكالفيــس لاعب تولــوز الهدف 
الثانــي لفريق العاصمــة، بهدف جاء عبــر النيران 
الصديقة فــي الدقيقة 55. وعاد موتينغ للتســجيل 
مــن جديد باحــراز الهــدف الثالث لســان جيرمان 
وهدفه الشــخصي الثاني في الدقيقــة 75، قبل أن 
يختتــم ماركينــوس مهرجــان الأهداف بتســجيله 
الهدف الرابع في الدقيقة 83. وتمكن سان جيرمان 
من مصالحة جماهيره المحبطة، التي شعرت بخيبة 
أمــل عقب خســارة الفريــق المباغتــة 2/1 أمام رين 
في المرحلة الماضية. وأهــدر موناكو فرصة تحقيق 
انتصــاره الأول فــي البطولة هــذا الموســم، بعدما 
فــرط في تقدمــه 2/صفر على ضيفه نيم، ليســقط 
أمامه في التعادل 2/2. وحصد موناكو أول نقطة، 
عقب خســارته فــي أول مرحلتــين، ليحتــل المركز 
التاسع عشــر )قبل الأخير(، متأخرا بفارق هدفين 
خلف نيم، الثامن عشــر، المتســاوي معه في رصيد 
نقطة واحدة أيضا. وبادر النجم الجزائري إســلام 
سليماني بالتسجيل لموناكو في الدقيقة 39، قبل أن 
يضيف وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 45.
 واضطــر موناكــو للعــب بعشــرة لاعبــين عقب 
طــرد مدافعــه البرازيلــي جيمرســون فــي الدقيقة 
55، ليقلــص نيــم الفــارق بتســجيل الهــدف الأول 
فــي الدقيقة 70 عن طريق رومــان فيليبوتو .وأدرك 
الضيــوف التعــادل فــي الدقيقة 82، بهــدف كيفن 

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يصالح جماهيره برباعية في مرمى تولوز

نجم سان جيرمان مبابي خرج مصابا من المباراة أمام تولوز وسيغيب لعدة أسابيع 

■ باريس – رويترز: قال باريس ســان جيرمان حامل لقب الدوري 
الفرنسي إن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع 
على الأقــل، بينما ســيغيب زميلــه المهاجم إدينســون كافانــي ثلاثة 

أسابيع عقب إصابتهما في الفوز 4-صفر على تولوز.

وقال النادي الفرنســي في بيان إن كافانــي المهاجم الأوروغواني 
الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية، أكدت الأشــعة إصابته في 
الفخــذ، بينما مبابي، الذي اســتبدل منتصف الشــوط الثاني، يعاني 
من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. ولم يشــارك المهاجم البرازيلي 

نيمــار في أي مباراة هذا الموســم نظرا لغموض مســتقبله مع النادي. 
وســيغيب الثنائي مبابي وكافاني عن مواجهات ميتز وستراسبورغ 
وليــون، لكن ربما يعــودا قبل مواجهــة رانس في 25 ســبتمبر/أيلول 

المقبل.

غياب مبابي وكافاني عن سان جيرمان عدة أسابيع للإصابة

■ عواصم - د ب أ: كشــر إنييمبــا النيجيري عن أنيابه واكتســح ضيفه رحيمو 
البوركيني 5/صفر في إياب الدور التمهيدي لــدوري أبطال أفريقيا، ليصعد بجدارة 

إلى دور الـ32.
ونجح الفريــق النيجيري، الذي تــوج باللقب عامــي 2003 و2004، في تعويض 
خسارته صفر/1 أمام منافســه في لقاء الذهاب ببوركينا فاسو قبل أسبوعن. ولحق 
أشــانتي كوتوكو الغاني بركب المتأهلن، عقب تغلبه 2/صفر على ضيفه كانو بيلارز 
النيجيري، ليعوض خسارته 3/2 في الذهاب بمدينة كانو النيجيرية. وضرب الفريق 
الغاني، المتوج باللقب عامي 1970 و1983، موعدا في الدور المقبل مع النجم الساحلي 
التونســي، بطل المسابقة عام 2007، الذي اجتاز عقبة هافيا كوناكري الغيني. وحجز 
فيتا كلــوب الكونغولي، الفائز بلقب 1973، مقعده فــي دور الـ32، بفوزه الصعب 1/

صفر على ضيفــه لوم الكاميروني، حيث تعادل الفريقان بــدون أهداف في الذهاب. 
وصعــد بيترو أتلتيكو الأنغولــي للدور ذاته، بعد فوزه 1/صفــر على ضيفه ماتلاما 
بطل ليســوتو، ليكــرر تفوقه على منافســه، بعدما تغلب عليه 2/صفــر في الذهاب 
التي جرت في ماســيرو عاصمة ليسوتو قبل أســبوعن. ويواجه الفريق الأنغولي 
في دور الـــ32 كمبالا ســيتي الأوغندي، الذي حســم تأهله على حســاب أفريكان 
ســتارز الناميبي. وتأهل فوســا جونيور الملغاشــي، بعدما حصد تعادلا ثمينا 1/1 
أمام مضيفه بومبلوموس من موريشــيوس، ليفوز 1/2 في مجموع الذهاب والعودة، 

لســابق فوزه 1/صفر في الذهاب على ملعبه. ويلتقي فوسا جونيور في الدور المقبل 
مع مازيمبي بطل الكونغو، الذي تم إعفاؤه من المشــاركة في الدور التمهيدي. وتأهل 
كانو ســبورت بطل غينيا الاســتوائية لدور الـ32 أيضا، بعدما اقتنص تعادلا بطعم 
الفوز 1/1 مــن مضيفه ميكيلي الإثيوبــي. وكانت مباراة الذهــاب انتهت بفوز كانو 
ســبورت 1/2، ليحجز بطاقة التأهل للدور التالي، عقب فوزه 2/3 في مجموع الذهاب 
والعودة. وبادر الفريق الإثيوبي بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه إيمانويل 
جيبريماكايل، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم، الذي كان كفيلا بتأهلهم للدور 
المقبل لم تدم طويلا، بعدما أدرك كانو سبور التعادل في الدقيقة 37 عبر لاعبه بنيامن 
ناون. وضرب كانو موعدا في دور الـ32 مع الأهلي المصري، صاحب الرقم القياســي 
في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقــاب، الذي تغلب 13/صفر على اطلع 
بره بطل جنوب الســودان في مجموع مباراتي الذهــاب والعودة بالدور التمهيدي. 
وتأهل جورماهيا الكيني، بعدما اكتســح ضيفه إيجيل نوار ماكمبا البوروندي 5/1، 
علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الســلبي. وواصل الهلال السوداني مسيرته، 
رغــم تعادله بدون أهداف مع ضيفه رايون ســبور الرواندي، مســتفيدا من تعادله 
الإيجابي 1/1 في الذهاب بالعاصمة الرواندية كيغالي. ويســتعد الهلال، الذي صعد 
لنهائي البطولة عامي 1987 و1992، لمواجهة إنييمبا في دور الـ32، في مواجهة صعبة 

للفريق السوداني.

دوري أبطال افريقيا

صعود إنييمبا وكوتوكو وفيتا كلوب والهلال السوداني الى دور الـ32
■ الجزائــر - د ب أ: أعلن اتحاد الكرة الجزائــري، إعفاء جمال بلماضي، 
مــدرب المنتخب الأول من تدريب منتخب المحليين الذي يســتعد لملاقاة نظيره 
المغربــي فــي الــدور التمهيدي المؤهــل لنهائيــات كأس أمم أفريقيــا للاعبين 

المحليين 2020.
وكشــف الاتحاد عن تنظيم جديد في الجهاز الفنــي لمنتخب المحليين الذي 
سيقوده الفرنســي لودوفيك باتلي، مدرب منتخب أقل من 23 عاما. وأوضح 
المصــدر أن الجهاز المعاون لبلماضي في المنتخب ســيتولى مســاعدة باتلي، 
والمكون من عزيز بوراس، وعمار مرواني، وسارج رومانو، وزهير بن سديرة، 
إضافــة إلى مدرب اللياقة فريدريك فور. على أن يدعم )معنويا( بلماضي هذا 
الطاقــم. ولم يذكر الاتحاد الجزائري أســباب هــذا القرار المفاجــئ، علما أن 
بلماضي، أعلن السبت، عن قائمة تضم 22 لاعبا للانتظام في معسكر إعدادي 
بدايــة من الاثنــين وحتى الأربعــاء المقبل. يشــار إلى أن المنتخــب الجزائري 
للمحليين يستعد لملاقاة نظيره المغربي في 20 أيلول/سبتمبر في ذهاب الدور 

المؤهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2020.

■ نيويورك - د ب أ: سجل النجم السويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتــش ثنائية قــاد بها لوس 
أنجليــس غالاكســي إلــى التعــادل مــع لوس 
الــدوري  منافســات  ضمــن   3/3 أنجليــس 
الأمريكي. وتغلب دالاس على هيوستن دينامو 
1/5 وكولومبوس كرو على سينسيناتي 1/3 .

ورفــع غالاكســي رصيده إلــى 42 نقطة في 
المركز الخامس بمجموعــة الغرب بينما تجمد 
رصيد لوس انجليس عند 62 نقطة في صدارة 

المجموعة نفسها. 
وسجل الاهداف الثلاثة لغالاكسي، زلاتان 

إبراهيموفيتش )الهدفــان الأول والثاني( في 
الدقيقتين الثانية و15 وكريســتيان بافون في 

الدقيقة 16 .
للــوس  الثلاثــة  الاهــداف  ســجل  بينمــا 
أنجليس، لطيف بليسينغ )الاول والثاني( في 
الدقيقتــين 12 و45 وكارلوس فيــا في الدقيقة 
53 .ورفــع دالاس رصيــده في المركز الســابع 
بمجموعــة الغــرب إلى 40 نقطة إثــر فوزه 1/5 
علــى هيوســتن دينامو الــذي تجمــد رصيده 
عنــد 31 نقطــة في المركــز العاشــر بالمجموعة 
نفسها. وســجل الاهداف الخمســة لدالاس، 

وزدينيــك  فيريــرا  وخيســوس  زيغلــر  ريتــو 
اوندراسك )الثالث والرابع( ومايكل باريوس 
في الدقائق 24 و29 و56 و64 و90 بينما سجل 
ميمــو رودريغــز الهــدف الوحيــد لهيوســتن 

دينامو في الدقائق 80 .
علــى  كــرو  كولومبــوس  تغلــب  كذلــك 
سينســيناتي 1/3، حيــث تقــدم كولومبوس 
بثلاثة أهداف ســجلها جاسي زاردس )الأول 
والثانــي( ولويس ديــاز في الدقائــق 22 و33 
و45 ثم رد سينســيناتي بهدف سجله كيكوتا 

ماني في الدقيقة 89 .

الاتحاد الجزائري يعفي بلماضي 
من تدريب منتخب المحليين 

الدوري الأمريكي

ثنائية إبراهيموفيتش تقود غالاكسي إلى التعادل مع لوس أنجليس

دانكــي، ليكتفــي كل فريق بالحصــول على نقطــة وحيدة. 
وواصــل ريــن بدايتــه الرائعة، بعدمــا تغلــب 2/صفر على 
مضيفه ستراسبورغ، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي. 
وارتفــع رصيد رين إلى تســع نقــاط، في الصــدارة مؤقتا، 
بعدما حقــق العلامة الكاملة حتــى الآن، فيما توقف رصيد 

ستراســبورغ، الــذي تلقى خســارته الأولى، عنــد نقطتين. 
وافتتــح رين، المنتشــي بفــوزه 1/2 على ســان جيرمان في 
المرحلة الماضية، التســجيل في الدقيقــة 16 عن طريق لاعبه 
كليمــن غارنييه. وأهدر ستراســبورغ فرصة إدراك التعادل 
قبل نهاية الشــوط الأول، بعدما أهدر لاعبه جوناس مارتن 

ركلة جــزاء فــي الدقيقة 40، ليأتــي العقاب ســريعا بعدما 
أضــاف مبايــي نيانغ الهــدف الثاني لرين فــي الدقيقة 54. 
وتضاعفت معاناة ستراسبورغ، بعدما اضطر للعب بعشرة 
لاعبــين قبــل النهايــة، عقب طــرد لاعبــه عبدالله نــدور في 

الدقيقة 83 لحصوله على الإنذار الثاني.

الدوري البرازيلي 

فلامنغو يتصدر بثلاثية في شباك سييارا
■ ســاو باولو - د ب أ: اعتلى فلامنغو صدارة الــدوري البرازيلي بعدما تغلب 
على سييارا 3/صفر في المرحلة السادسة عشرة، حيث تعادل أفاي مع كورينثيانز 

باوليستا 1/1 وألاغانو مع كروزيرو بالنتيجة نفسها.
ورفــع فلاميغو رصيده إلــى 33 نقطة ليحتل المركز الاول بفــارق الاهداف امام 
ســانتوس، بينما تجمد رصيد سييارا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر. وسجل 
الأهــداف الثلاثة لفلامنغــو، بابلو مــاري وغابرييل باربوســا وجورجيان دي 
أراســكايتا في الدقائق 22 و35 و90 .وأنقذت النيــران الصديقة فريق ألاغانو من 
الهزيمة أمام كروزيرو، حيث تقــدم كروزيرو عن طريق فريد غويديس في الدقيقة 
11 ثــم أدرك ألاغانو التعــادل في الثواني الأخيرة بهدف فابريســيو برونو لاعب 
كروزيــرو بالخطأ في مرماه. ورفع ألاغانو رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاســع 
عشــر قبل الأخير مقابل 15 نقطة لكروزيرو في المركز السادس عشر. كذلك تعادل 
أفاي مع كورينثيانز باوليســتا 1/1 ليرفع الأول رصيده إلى ســبع نقاط في المركز 
العشرين الأخير مقابل 28 نقطة لكورينثيانز في المركز الخامس. وتقدم كورينثيانز 
بهدف ســجله فاغنر لوف فــي الدقيقة 77 ثم تعادل أفاي بهدف للاعب ريتشــارد 

فرانكو في الدقيقة 60 .

بطولة أمريكا للتنس  

أوساكا في صدارة التصنيف العالمي 
قبل بدء مشوار الدفاع عن لقبها 

■ برلــن - د ب أ: حافظت النجمــة اليابانية ناومي 
أوســاكا على موقعها في صدارة التصنيــف العالمي في 
نســخته الصادرة أمس قبيل بدء مشوار الدفاع عن لقب 
بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( التي أفتتحت 

أمس.
وتحتل أوســاكا صدارة التصنيف أمام الأســترالية 
أشــليه بارتــي والتشــيكية كارولينا بليســكوفا، كما 
تتصدر تصنيــف البطولة. وتجمد رصيد أوســاكا عند 
6606 نقــاط وكذلك بارتي عنــد 6501 نقطة بينما تراجع 
رصيد بليسكوفا بشكل طفيف إلى 6185 نقطة. وصعدت 
الأمريكية ماديسون كيز من المركز العاشر إلى التاسع كما 
صعدت مواطنتها سلون ستيفنز من المركز الحادي عشر 
إلى العاشــر.  وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا من 
المراكز العشــرة الأولى حيث تراجعت من المركز التاسع 

إلى الثالث عشــر. وجــاء ترتيب اللاعبات فــي المراكز 
العالمــي للاعبات  التصنيف  العشــرة الأولى بنســخة 
التنس المحترفات كما يأتي :اليابانية ناومي أوســاكا في 
المركز الأول برصيد 6606 نقاط، الأسترالية أشلي بارتي 
في المركز الثاني برصيد 6501 نقطة، التشــيكية كارولينا 
بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6185 نقطة، الرومانية 
ســيمونا هاليب في المركــز الرابع برصيــد 4743 نقطة، 
الأوكرانية إلينا ســفيتولينا فــي المركز الخامس برصيد 
4492 نقطة، التشــيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس 
برصيــد 4386 نقطة، الهولندية كيكــي بيرتنز في المركز 
السابع برصيد 4325 نقطة الأمريكية، سيرينا وليامز في 
المركز الثامن برصيد 3935 نقطة، الأمريكية ماديسون كيز 
في المركز التاســع برصيد 3267 نقطة، الأمريكية سلون 

ستيفنز في المركز العاشر برصيد 3189 نقطة.

فئة الرجال 

ديوكوفيتش في صدارة التصنيف 
والتغييرات تغيب عن المراكز الأولى 

النجــم  واصــل  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش تربعه في 
صدارة التصنيــف العالمي للاعبي التنس 
المحترفن، والتي لم تشهد أي تغييرات في 

المراكز الـ25 الأولى.
الأول  المركــز  ديوكوفيتــش  ويحتــل 
برصيد 11685 نقطة وذلك في الوقت الذي 
يتأهب فيه لمشــوار الدفاع عن لقب بطولة 
المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(. ويليه  أمريكا 
الإســباني رافاييل نادال في المركز الثاني 
برصيد 7945 نقطة والسويســري روجيه 
فيدرر فــي المركــز الثالث برصيــد 6950 
أصحاب  اللاعبــن  ترتيب  وجــاء  نقطة. 
المراكز العشــرة الأولى بالتصنيف العالمي 
للاعبــي التنــس المحترفن في نســخته 
الصادرة أمــس كما يأتي : الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11685 
نقطة، الإســباني رافاييل نادال في المركز 
السويســري  نقطة،   7945 برصيد  الثاني 
روجيه فيــدرر في المركــز الثالث برصيد 
6950 نقطة، النمســاوي دومينيك ثيم في 
المركز الرابع برصيد 4925 نقطة، الروسي 
دانييــل ميدفيديــف في المركــز الخامس 
برصيــد 4195 نقطــة، الألماني ألكســندر 
زفيريف في المركز الســادس برصيد 4005 
نقاط، الياباني كي نيشــيكوري في المركز 
اليوناني  نقــاط،   4005 برصيد  الســابع 
المركز  فــي  تسيتســيباس  ســتيفانوس 
الثامن برصيد 3455 نقطة، الروسي كارين 
خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2890 
أغوت  باوتيستا  روبرتو  الإسباني  نقطة، 

في المركز العاشر برصيد 2575 نقطة. أوساكا تبتسم خلال مؤتمر صحافي
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ سلســلة الأحــداث التي جرت فــي منطقة 
الشرق الأوســط في الـ 24 ساعة الأخيرة تعكس 
تصعيداً كبيراً في الصراع الإسرائيلي ضد إيران. 
المواجهة بين الدولتين التي يجري معظمها بصورة 
ســرية، تمتد الآن حســب التقارير على مساحة 

ثلاث دول أخرى: سوريا ولبنان والعراق.
خلال يوم واحد، نسبت إلى إسرائيل 3 هجمات 
في هذه الــدول الثلاث، ضد أهــداف متماهية مع 
إيران، وتم الإبلاغ عن قتلى في ســوريا والعراق. 
ولأن الســكرتير العام لحزب الله، حســن نصر 
الله، يهدد بشــكل صريح بالانتقــام لقتل مقاتلين 
من حزبه في الهجوم على سوريا، فإن الاستعداد 
العالــي والاســتثنائي في الجانب الإســرائيلي 

يتوقع أن يستمر فترة ما.
قال الجيش الإسرائيلي، منتصف ليل السبت، 
إنه نجح في إحبــاط خطة لإيــران كان يمكن أن 
تشــمل إطلاق طائــرات مســيرة هجومية على 
أهداف عسكرية ومواقع للبنى التحتية في شمال 
البلاد. المحاولة الأولــى لقوة »القدس« في حرس 
الثورة الإيرانــي جرى إحباطها، الخميس، عندما 
اقترب الإيرانيون ومقاتلون من مليشيات شيعية 
إلى حدود إسرائيل في هضبة الجولان. الجيش لا 
يعطي تفاصيل حول كيفيــة إحباط العملية، رغم 

أنه نشر صوراً ظهر فيها النشطاء قرب الحدود.
ولكن الإيرانيين واصلوا التخطيط للعمل، فقد 
هاجم سلاح الجو مبنى في قرية عقربة في جنوب 
شرق دمشق، التي كانت ســتنطلق منها هجمات 

الطائرات المسيرة، بعد بضع ساعات على ذلك.
وقال الجيش الإســرائيلي إنه تم قصف مبنى 
اســتخدمه رجال »قــوة القــدس« ومقاتلون من 
المليشــيات تخــزن فيــه الطائــرات والعبوات 
الناســفة، التي نقلت مســبقاً من إيران إلى مطار 
دمشق. رئيس الأركان، افيف كوخافي، اتهم قائد 
قوة القدس، الجنرال قاســم سليماني، بأنه وقف 

من وراء تمويل العملية وتخطيطها.
أعطت إســرائيل وبصورة استثنائية تفاصيل 
كثيرة نســبياً عن الهجوم، وقد أصــدر المتحدث 
بلسان الجيش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
بيانات حول ذلــك، وقالــوا إن نتنياهو مكث في 
مكتبه ليلًا في »بئر« سلاح الجو مع رئيس الأركان 
كوخافــي. انحرفت إســرائيل فــي بياناتها عن 
سياســة الغموض التي اتبعتها بخصوص معظم 
الأحداث في سوريا في السنوات الأخيرة، وتبرير 
ذلك قد يكون أن الحديــث يدور عن عملية إحباط 
اســتباقية قبل لحظة من الهجــوم الإيراني. وقد 

تكون هنا اعتبارات انتخابية.
بعد أقل من ثلاث ســاعات، ثمــة أمر مهم حدث 
في بيــروت. وقال نصــر الله في خطــاب له إن 
ســكان الضاحيــة، الحي الشــيعي فــي جنوب 
بيروت، شاهدوا طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق 
علــى ارتفاع منخفــض فوق شــوارع الضاحية. 

إحدى هذه الطائرات أســقطها شــباب بعد رميها 
بالحجــارة. وثمة طائرة مســيرة أخــرى، كانت 
تحمل عبوة ناسفة، أصابت مكتباً كان يستخدمه 
حزب الله في مبنى آخر من الحي، أوقعت أضراراً 
بســيطة. إذا كانت إســرائيل تقف حقاً من وراء 
الهجوم فليس من الواضح تماماً ما الذي أرادت أن 
تحققه، عدا عن إرســال رسالة تحذير لحزب الله. 
الضرر الذي وثق في الصور من الضاحية لا يبرر 
هذا الهجوم الاستثنائي. قد تكون هناك اعتبارات 

أخرى غير ظاهرة لنا في هذه المرحلة.
الحادثة الثالثة حدثت أمــس بعد الظهر، قرب 
معبر الحــدود في منطقــة أبو كمال بــين العراق 
هاجمت  مسيرة  طائرة  التقارير،  حسب  وسوريا. 
قافلة كان فيها قادة مليشــيا شيعية على الجانب 
العراقي من الحدود، وفي العراق جرى الإبلاغ عن 
تســعة قتلى من بينهم قائد محلي رفيع المستوى 

نسبياً.

رد شديد وفوري

قبــل هذا التقريــر، أمس فــي الظهيرة، تجول 
رئيــس الحكومــة ورئيــس الأركان فــي هضبة 
الجــولان وأجريا تقديراً للوضــع مع كبار ضباط 
الجيش في قيادة الفرقــة القطرية، وقال نتنياهو 
أثناء الزيارة إن الهجوم الذي أحبط من ســوريا 
كان »مبادرة إيرانية بقيادة إيران، وبإرسالية من 
إيران«. وأضاف بأن إسرائيل لن تتحمل الهجمات 
عليها وأن كل دولة تســمح باســتخدام أراضيها 
للهجمات ضد إســرائيل ســتتحمل النتائج، »من 

جاء لقتلك فبكر في قتله«، قال.
أما نصر اللــه فرد على هذه الأقــوال بخطاب 
مطــول وهجومي ألقــاه في بيــروت. نفى ادعاء 
إسرائيل بأن هجوم ســلاح الجو في سوريا كان 
موجهاً ضد رجال حرس الثــورة الإيراني، وقال 
إن المبنــى الذي جــرى قصفه اســتخدمه مقاتلو 
حزب الله. واتهم حسن نصر الله إسرائيل بخرق 
»قواعد اللعب« بــين الطرفين، وهدد برد شــديد 
وفوري من الأراضي اللبنانيــة، كما يبدو. »أقول 
للجنود الإســرائيليين الموجودين على الحدود.. 

عليكم الخوف من ردنا، بدءاً من الليل«.
جهاز الأمــن ينظر بجدية لتهديــد حزب الله، 
الحديدية  القبة  بطاريات  اســتعدادات  وازدادت 
ورفع مســتوى التأهب بدرجة كبيــرة في المواقع 
الشمالية، تحديداً المواقع المتقدمة على الحدود مع 

لبنان وسوريا.
في الســابق، بعد تهديدات مشابهة، رد حزب 
الله بعمليات موضعية ضد الجيش الإسرائيلي.. 
فقد تم وضع كمين للصواريــخ المضادة للطائرات 
التي قتــل فيها ضابط وجندي على ســفوح جبل 
دوف، رداً على الهجوم الذي نســب إلى إسرائيل 
في هضبــة الجولان فــي 2015 الــذي قتلت فيه 
شــخصية كبيرة من حــزب الله، جهــاد مغنية، 
وجنرال إيراني. حاولت إيــران من ناحيتها عدة 
مرات، في نيســان وأيــار 2018 وكانــون الثاني 

2019، الرد بقصف صواريخ من الأراضي السورية 
على هجمات إسرائيلية ضد قواعدها في سوريا. 
عمليات القصــف تم إحباطها مــن خلال هجمات 

وقائية لسلاح الجو.
ســابقاً، اعتبر حــزب الله هجمات إســرائيل 
الجوية علــى الأراضي اللبنانية خطــاً أحمر، في 
الوقت الذي ضبط نفسه بشأن عشرات الهجمات 
التي نسبت إلى إسرائيل ضد قوافل السلاح التي 
تم تهريبها والتي كانت ستنقل إلى حزب الله عبر 
الأراضي الســورية. وعندما كشفت إسرائيل قبل 
سنة مصانع لتحســين دقة الســلاح التي أقامها 
حزب الله في بيروت، فضلت إسرائيل القيام بذلك 
من خلال خطاب علني لنتنياهو في الأمم المتحدة 

وليس من خلال القصف.

تحليل دقيق

عملية إيــران التي جرى إحباطهــا خطط لها 
كما يبدو كانتقــام على الهجوم الذي نســب إلى 
إسرائيل في العراق في 19 تموز ضد مخازن سلاح 
لمليشــيات شــيعية مدعومة من إيــران. اعتبرت 
طهران ذلك محاولة لإســرائيل من أجل توســيع 
أيضاً  المتحدة  الولايات  وتحفظت  الصراع.  ساحة 
من الهجوم بســبب الخوف من التشــويش على 
علاقتها مع الحكومة العراقية. واهتمت بتســريب 
معلومــات في نهاية الأســبوع الماضــي وتوجيه 

انتقاد لإسرائيل في صحيفة »نيويورك تايمز«.
عن  جداً  شــاذة  وبصورة  الماضــي،  الخميس 
سياســة أمن المعلومات، رمزت طهران بشأن الرد 
المتوقع. محلل مقرب من حــرس الثورة الإيراني 
كتب في الصحيفة الإيرانية »كيهان« بأن عمليات 
إسرائيل في العراق وسوريا ســيأتي الرد عليها 
بشــكل مفاجئ مثل إطلاق طائرات مســيرة نحو 
نووية  ومنشآت  وموانئ  حساســة  أمنية  أهداف 
في إســرائيل. الخطة التي تم إحباطها -حســب 
التي  العملية  الجيش الإسرائيلي- كانت تشــبه 

هدد بها المحلل قبل حدوثها.
القصــف المتكرر لأهــداف إيرانية في ســوريا 
يبرهــن على الأفضليــة التي يتمتــع بها الجيش 
الإســرائيلي عندما تجــري المواجهــة مع حرس 
الثــورة قــرب الحــدود مــع إســرائيل. أجهزة 
الاســتخبارات الإســرائيلية تغطي ما يحدث في 
سوريا، وســلاح الجو ينجح في ضرب الإيرانيين 
وإحباط خططهــم، وبدون صعوبات خاصة حتى 

الآن.
ولكــن هــذا لا يعنــي أن إيــران تنازلت عن 
طموحاتها في ســوريا. فبعــد الهجمات المتكررة، 
الســنة الماضية، أجرى الإيرانيــون تغييرات في 
انتشارهم واســتعدادهم )مثل نقل بؤرة النشاط 
من مطار دمشــق إلى قاعدة »تــي 4« قرب حمص 
الأكثر بعــداً عن إســرائيل(، ولــم يتنازلوا عن 
عمليات التمركز العسكري في سوريا ولم يوقفوا 

تهريب السلاح لحزب الله.
كل ذلــك يحدث فــي الوقت الذي يســود فيه 

التوتر ساحة الولايات المتحدة وإيران في الخليج 
الفارســي، والأزمة حــول الانســحاب الأمريكي 
من الاتفــاق النووي. إدارة ترامــب أوضحت في 
السابق بأنها غير معنية بالحرب مع إيران. ولكن 
الاحتكاك بين الطرفين مستمر، ويمكنهم للإيرانيين 
الاســتمرار في مهاجمة أهــداف مرتبطة بصناعة 
النفط في الســعودية والإمارات، كما يفعلون ضد 

إسرائيل من سوريا.
أمس، هبط فجــأة وزير الخارجيــة الإيراني 
ظريف في باريس، التي يعقــد فيها زعماء الدول 

السبع العظمى »جي 7«. 
هذه الخطوة يمكــن أن تكــون محاولة للدفع 
قدماً باستئناف المحادثات مع الأمريكيين بوساطة 
أوروبيــة. الرئيــس الأمريكــي وبصــورة، غير 
معهودة بالنســبة له، أجاب »لا يوجد رد«، عندما 

سئل عن ذلك.

ثقوب أخرى في البطاقات

الهجوم الــذي حدث ضد أهداف في ســوريا، 
وما حدث في لبنــان، يظهر الانتقــاد الذي وجه 
للحكومــة بذريعة انعدام الــروح الهجومية ضد 
حماس في القطاع. ومثلما في قضية كشف وتدمير 
الأنفاق التي حفرها حزب الله في لبنان في كانون 

الأول الماضــي، يتبين أن هناك اعتبــارات أخرى 
تقف خلف سياسة ضبط النفس في القطاع لا يتم 

كشفها للجمهور في الوقت الحقيقي لحدوثها.
التوتر في منطقة الشــمال يــزداد كلما اقترب 
موعد إجــراء الانتخابات، قبل يــوم الانتخابات 
نفســه في 17 أيلــول. رئيس الحكومة يســتعد 
للانتخابات، وثمــة تزايد في العمليات القاتلة في 
الضفــة الغربية واحتكاك متزايــد مع حماس في 
القطاع قد يؤدي إلى مواجهة قتالية أخرى هناك. 
ولكن في الشــمال، خلافاً للقطاع، يشعر نتنياهو 
في هذه الأثناء بارتياح من الناحية السياســية: 
يظهر كمن يســيطر على الوضع ويدير استخدام 

القوة بحذر نسبي. 
وهناك مواطنــون إســرائيليون غير مهددين 
بشــكل مباشــر ولم يصابــوا. لذلك، ســيحاول 
سوريا  في  العسكري  النشــاط  استثمار  نتنياهو 
انتخابياً، في الوقت الــذي يحاول فيه أن يقلص 
بقدر الإمكان الحديث عن وضع سكان غلاف غزة.

بخصــوص الشــمال، لا يوجد لــدى خصوم 
نتنياهــو كثير ممــا يمكن قوله باســتثناء إظهار 
الدعــم القســري بقــدر مــا لسياســة الحكومة 
وخطوات الجيش الإســرائيلي. مــع ذلك يطرح 
ســؤال: ألم يكن القرار )كما أبلغ عنه(، بتوســيع 
الهجمــات الإســرائيلية علــى العــراق، يكتنفه 

مخاطــرة مبالغ فيها، وإن لم يكن هذا هو القشــة 
التي قصمت ظهر البعيــر الإيراني، وجر محاولة 

الرد في منتهى يوم السبت؟
عندما بدأت إســرائيل هجماتهــا الجوية على 
ســوريا أثناء الحرب الأهلية قبل بضع ســنوات، 
ناقشــت القيادة العليا في جهاز الأمن مسألة متى 
سينفد صبر الرئيس السوري بشار الأسد ويقرر 
الرد علــى الهجمات. الأســد ضبط نفســه فترة 
طويلــة، لكن فــي 2017 بدأت القوات الســورية 
بالرد بنيران المضــادات للطائرات ضد الطائرات 
الإســرائيلية. جرى هذا عندما اســتجمع النظام 
ثقة متجــددة بالنفس بعد أن أعاد إلى ســيطرته 
تدريجياً )بمساعدة روسيا وإيران( معظم أراضي 

الدولة.
التشبيه الذي اســتخدمته إسرائيل في حينه 
كان يتعلــق بعدد ثقوب البطاقة: متى ســيجري 
ثقبهــا بما يكفي مــن الثقــوب، أي الهجمات، من 
أجل نفاد صبر الأسد. حسب ما نشر في الأسابيع 
الأخيرة، انتقلت إســرائيل إلــى طريقة التثقيب 
الحر الشهري، وربما لن يكون هذا مقبولًا إيرانياً. 
لذلك، ســيكون لهذا الأمر ثمن معــين، حتى لو لم 

يصل بالضرورة إلى حرب شاملة بين الطرفين.
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تصعيد في الشمال و»تريّث« في غزة... على مبدأ نتنياهو: »من جاء لقتلك بكّر في قتله«  

 سوريا والعراق ولبنان... ساحة صدام بين إسرائيل وإيران 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مؤيدين لنصر الله يستمعون لخطابه في لبنان

لماذا تفضل حكومة نتنياهو تعزيز 
حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية؟ 

 

افرايم سنيه
 

■ لــن نطالب بدم رينا شــنراف ابنة الـ 17 من هــؤلاء الذين زرعوا عبوة 
القتل فحســب، بالنســبة لهؤلاء، طال الوقت أم قصر، ستصل إليهم أيدي 

الشاباك والجيش وسيدفعون الثمن بالكامل.
العمليــة التي جرت قرب نبع داني هي الــذروة القاتلة لجهود متواصلة 
مــن حماس في تنفيذ موجة من العمليات في الضفة الغربية. الدقة التقنية 
والعملياتيــة تدل على وجود يد موجهة. هــذه الجهود مصدرها في قاعدة 
الإرهاب التي أنشأتها حماس في قطاع غزة. ما الذي سيمكن من ذلك أكثر 
من العشر سنوات من وجود هذه القاعدة التي لم تكن أي دولة ذات سيادة 
لتســلم بوجودها؟ الحكومة هي نفســها التي تســمح أيضاً لقطر بتمويل 
وجودهــا وتمتنع عن القيــام بعملية عســكرية لتصفية الذراع العســكرية 
لحمــاس. ولو أمرت الجيش الإســرائيلي بالقيام بعملية كهذه فستســقط 

حكم حماس، أو تضعفه مؤقتاً.
في موازاة تعزيز حماس فإن حكومة نتنياهو تضعف العدو الفلسطيني 
الــذي يتعــاون مــع أذرع الأمن الإســرائيلية فــي محاربة إرهــاب حماس. 
نتنياهــو وحكومتــه يفعلــون كل مــا في اســتطاعتهم لإضعاف الســلطة 

الفلسطينية من ناحية اقتصادية.
 إدارة ترامب الحليفة السياســية لها، تفــرض عليها عقوبات اقتصادية 
شــديدة من أجل إرضاء مؤيديها الافنغلســتيين ومن أجــل تعزيز حكومة 
اليمين في إسرائيل انتخابياً. النتيجة هي إضعاف أجهزة السلطة وزيادة 
سوء الوضع الاقتصادي في الضفة. هذان عاملان مهمان في كل ما يتعلق 
بتشــجيع العمليات الإرهابية. ومن يخلق الانطباع المزيف وكأن الاحتلال 
في الضفة أمســى وضعــاً عادياً، وأن الجميع يوافقــون عليه برضى؟ مرة 

أخرى: حكومة نتنياهو.
لافتة حمــراء كبيرة لقيادة المنطقة الوســطى تحــذر بالعبرية وبأحرف 
لامعة بأن موقع نبــع داني موجود في مناطق أ، أي المناطق التي هي تحت 
ســيطرة فلســطينية كاملة. ويجــب على الإســرائيليين عــدم الدخول إلى 
المنطقة بدون تنســيق وإذن من ســلطات الجيش الإســرائيلي. ولكن رياح 
السياســة التي تهب من الحكومــة التي يدعمها اليمين الاســتيطاني، تبث 
شــيئاً آخر. هي تحول رحــلات التنزه البريئة والشــرعية لمحبــي الطبيعة 
والمشهد الإســرائيلي إلى عملية اســتفزاز، تقول: نحن أصحاب السيادة. 
لإظهار الحضور برســالة للسادة. ويحق للإســرائيليين التنزه في المواقع 
الطبيعيــة في الضفــة، لكن ليس كل حــق يجب تطبيقه فــي كل وضع. إن 
التشــجيع على فعل ذلك ـ رغم المخاطر الأمنية وأوامر الجيش واســتخدام 
المواطنين وطلاب المدارس كجنود في معركة هدفها إظهار تطبيع الاحتلال 

ـ يعد جريمة.
ما القاســم المشــترك بين الحلــف المرفوض مــع حكم حمــاس في غزة 
وتشــويه صورة محمود عباس كمؤيد للإرهــاب، وبين الجهود لإضعاف 
الســلطة الفلســطينية في الضفة؟ هو رغبة الحكومة في منع الحل الوحيد 
للصــراع مع الفلســطينيين، الذي أساســه دولتين بين النهــر والبحر. لهذا 
الحل ثمن على شــكل إخلاء بعض المســتوطنات وضمها فــي كتل. ولكن، 
ثمــة مقابل اقتصادي كبير لهذا، يتمثل بالعلاقــات مع الدول العربية التي 

ترفض أن ترى في سيطرتنا على الضفة وضعاً يمكن التسليم به.
 لحكومة نتنياهو تحالــف غير مكتوب، لكنه وثيق مع معارضي الاتفاق 
في الطرف الفلســطيني، وحماس على رأســهم. لذلك يجب أن نطالب بدم 

رينا ابنة الـ 17 منها أيضاً.
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 بن كسبيت
 
 

■ هــذا صراع بــين تصميمين: من جهــة الجنرال 
قاســم ســليماني وتصميمه على تحويل سوريا إلى 

لبنان، وهضبة الجولان إلى حزب الله ستان.
 وبالمقابل تقف دولة إســرائيل التي أقســمت ألا 
تكرر الخطــأ اللبناني فتضرب بمطرقة من خمســة 
كيلوغرامات علــى كل قمقم يلوح فــي الأفق قبل أن 
يصبح قاطــرة مهددة. وليس صدفــة أن ذكر رئيس 
الأركان الفريــق افيف كوخافي ســليماني باســمه 
الصريح على المــأ أمام الكاميــرات. افترض أنه لو 
كان هناك »خط ســاخن« بين هذين السيدين، لسمع 
سليماني أمس رسالة إســرائيلية بسيطة: سنطارد 
قوة القدس وســنطاردك في كل مكان، في كل زمان، 

في البر، في البحر وفي الجو.
حتى الآن، لم يجد أي شيء آخر مع سليماني، فقد 
تلقى ضربات غير بسيطة منذ أكثر من سنتين، ولكنه 
لا يفهــم التلميــح. وإن دوافعه، حســب التقديرات 
الاســتخبارية، ليست عقلانية. يرى ســليماني في 
مهمتــه رســالة دينيــة، فريضة إلهيــة لجعل حياة 
إسرائيل جحيماً. له معارضة غير بسيطة في طهران، 
ولكنه يتصدى في هذه المرحلة بل وينتصر: فالزعيم 
الأعلى آية الله خامينئي معــه، حتى الآن. والنجاح 

الدراماتيكي في الحرب الأهلية في سوريا، والنجاح 
المفاجئ في اليمن، والضعف السني البارز، كلها تبث 
ريحاً في أشــرعتهم. والجهة الوحيدة التي تنفخ في 
الاتجاه المعاكس هي إسرائيل. وهذه النفخة تضرب 
بهم المرة تلو الأخرى. ثمــة انطباع بأن ليس لهم نية 

في التراجع، بل العكس.
العقوبــات المتصاعــدة من الولايــات المتحدة لا 
تنجح، بعد، في الاتجاه المتوقع. الإيرانيون يرفعون 
مســتوى الفعل، ويحاولون خلق احتكاك متزايد مع 
إســرائيل لممارسة الضغط على واشــنطن وأوروبا 

وروسيا.
 أما إســرائيل فلا تتراجع. يواصل رئيس الأركان 
كوخافــي مــن النقطــة التــي توقف عندها ســلفه 
آيزنكــوت، فلا يقــدم تخفيضــات، ومركــز، وحاد 
وواضح. الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات 
الجانبية  الاعتبارات  أي  الخلفيــة،  ضجيج  تتجاهل 
والإزعاجات الأخرى. وحتــى الانتخابات المقتربة لا 

تشوش، حالياً، على الأعمال.
لقد أخذت إســرائيل أمس المســؤولية عن إحباط 
عملية الحوامات لسليماني في نطاق سوريا، ولكنها 
لم تتطرق لما حصل في ســماء بيروت. تعتبر ضاحية 
نصــر الله، حتى وقــت قصير مضــى، منطقة نقية. 
والقواعــد غير المكتوبة بين إســرائيل ولبنان منعت 
الجيش الإســرائيلي من الهجوم فــي مجالات لبنان 

وســمحت لنصر الله بوقف النار. فــي هذه اللحظة 
ليس واضحاً من هاجم الضاحية، ولماذا.

 نظريــات المؤامــرة المتطورة علــى نحو خاص 
تتحدث عن صرف وجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، 
وليس لهــذا تأكيد من أي مصدر. مهمــا يكن من أمر، 
فمن ناحية نصر الله تحطمت قواعد اللعب ووعد بأن 
يرد. وقد درج على الإيفاء بوعوده، وصرح بأنه من 
الآن فصاعداً ســيقيد حرية عمل سلاح الجو من فوق 

سماء لبنان. هذا وعد سيكون صعباً جداً الإيفاء به.
يدير رئيس الــوزراء نتنياهو هذه المعركة، حالياً 
علــى الأقل، برباطة جــأش وبحكمة. في المســتوى 
العسكري، يســمح للجيش الإســرائيلي بالاندفاع، 
ويأخذ بتوصيــات رئيس الأركان وهيئــة الأركان، 
ويقر العمليات والحملات. أما نقاط خلل نتنياهو فهي 
على المستوى السياسي. فهو لا يشرك الكابنت، ولن 
يشركه إلا إذا تشوشــت الأمور، ويثرثر، ويتبجح.. 
وهذه لا تتقدم أي نتائج، بــل تثير الهواجس وتكثر 
الحســابات. أحزاب المعارضة مقتنعــة بأن نتنياهو 
يقف وراء رد الفعل المتسلسل الذي نشأ في واشنطن 
ودفع الأمريكيين إلــى إدانتنا بالهجمات الخفية التي 
وقعت في العراق الشــهر الماضي. هــذا يعقد الوضع 
ويرفع فرص الاشــتعال. الردع الوحيد الذي يتحطم 
من هــذه الثرثرة هــو ردع بيبي لجنــرالات »أزرق 
أبيض«. وهــذا الاعتبار يحظر عليه أن يتســلل إلى 

هنا.
إن نتائج المعركة الإسرائيلية ضد قاسم سليماني 
مختلطــة. وتكتيكياً، تنجح إســرائيل في التخريب 
على المساعي الإيرانية لتحقيق إنجازات محلية ذات 
مغزى. واســتراتيجياً، تثبت إيــران محوراً يبدأ في 
طهــران وينتهي في بيروت، مــع تفرعات في هضبة 
الجولان. وتبينت وعود الروس والأمريكيين كوعود 
عابثة. فلا توجد مســافة 80 كيلومتراً بين الإيرانيين 
والحــدود. لقد انتصر المحــور الشــيعي، الذي هو 
آخذ في الإغلاق على حدودنا. هــذا واقع مقلق، غير 

بسيط، ومهدد.
تحاول إسرائيل دق إســفين بين سليماني ونصر 
الله، والجيش الإســرائيلي غير مقتنع بأن نصر الله 
قد عرف بعمل نشطائه في كفر عقربة، في ليلة السبت 
الأحــد، وغير مقتنع أيضاً إلى أيهــا ينتمي نصر الله 

أكثر: أهو حامي لبنان أم رسول إيران؟ 
ينتمي إلى الشــيعة الذين يســكنون في جنوب 
لبنان أم إلى قاسم سليماني؟ في إسرائيل يحاولون 
الرقص على هذه البلاطة، ويحاولون أيضاً الإيضاح 
لنصر الله بأنــه لن يصل بعيداً بمعونة ســليماني، 
وكذا الإيضاح لأسد بأنه ســيدفع الثمن إذا واصل 

تجاهل ما يجري في ساحته الخلفية. التتمة ستأتي.

معاريف 2019/8/26

شمريت مئير

■ كان خطاب نصر الله مقرراً مسبقاً، وكان يفترض أن يعنى بشؤون 
الجبهة الســورية بوجه عام، غير أن سلســلة الحوادث مــع حزب الله 
والحرس الثــوري الإيراني أفقد نصــر الله هدوءه. فقد حــاول تثبيت 
الصوت والخطابة كالمعتاد. وطالما عنــي بالمعركة الطويلة التي يخوضها 
حزب الله مع داعش والمنظمات المشــابهة في سوريا، ولكنه فقد هذا تماماً 
حين انتقل بالحديث عن العمليات الأخيرة الجريئة لإســرائيل في المجال 

السوري واللبناني.
بصوت مرتعد بالتوتــر، وعد نصر الله: لبنان لــن يكون العراق. لن 
ندع واقع الهجــوم الجوي مــرة كل يومين يصبح عــادة عندنا. حكومة 
لبنان، قال، يمكنها أن ترفع شــكوى إلى مجلــس الأمن، كله خير، وحزب 
الله هو الضامن بألا تحلق طائرات إسرائيلية في سماء لبنان بعد اليوم، 
وسيكون هناك رد لكل عملية إسرائيلية. ليس عملية ثأر هزيلة من مزارع 
شــبعا التي تملك إســرائيل طريقة محددة للتصدي لها، بل ثأر من داخل 
لبنان. ركز نصر الله النار على نتنياهو الذي يدير -على حد قوله- حملة 
انتخابات على حساب دماء الإسرائيليين. عندنا سيقولون رداً على ذلك: 
حسناً أيها الســيد الصارخ المتحمس، لا نزال ننتظر الثأر الذي وعدت به 

على تصفية مغنية في 2008  ـ  ولكن الحقيقة أننا قلقون جداً.
لا يختلف نصر الله عن زعماء آخرين ينــاورون بين قواعدهم وباقي 
العالم. فنشطاء حزب الله الثابتون طالبوا برد مظفر على العمليات التي 
جرت في الضاحية وفي ســوريا، وضغطوا في هذا الاتجاه كل اليوم. أما 
نصــر الله، مثل كثيرين منا، فيتراســل مع »تويتر« ومكشــوف جداً أمام 
تأثير وسائل الاتصال الاجتماعية على الحوار الذي ذكره مرتين في أثناء 
خطابه. بالمقابل، في أوساط الجمهور العام في لبنان، خارج معاقل تأييد 
حزب الله في الضاحية في الجنوب الشــيعي، هناك رغبة متدنية جداً في 
حرب مع إسرائيل، والتي تعتبر مغامرة هدامة لخدمة إيران. ولما كان حزب 

الله جزءاً مركزياً في الحكومة، فعليه أن يأخذ بالحسبان هذه الأصوات.
من الصعب أن نفوت حقيقة أن الأعمال المنســوبة لإسرائيل في العراق 
لمســت عصباً حساســاً لدى نصر الله. فتســليم الحكومة هناك، وحتى 
تسليم الميليشيات الشيعية، مع العادة الإسرائيلية الجديدة للهجوم على 
الأهداف داخل الدولة، يبدو له كالإفــلاس المطلق. ولن نكون مثلهم، قال 
في الخطاب. قواعد اللعب التي اعتادت عليها إســرائيل منذ حرب لبنان 

الثانية ألغيت، وابتداء من يوم غد سنبدأ بالرد.
في الوقت الذي صرخ فيه نصر الله من بيروت، ففي بلدة الاســتجمام 
الجميلة في بياريتس، حيــث اجتماع زعماء القوى الاقتصادية الســبع 
الأكبــر في العالم، هبط طيــف مفاجئ.. وزير الخارجيــة الإيراني جواد 
ظريف. ومن جــراء محادثات مع محافل محلية وفي واشــنطن، يُقدر أن 
ماكرون، الذي تناول طعــام الغداء في وليمة خاصــة مع ترامب، حصل 
بشــكل ما على موافقة على مجيء وزير الخارجية الإيراني، الذي فرضت 

الولايات المتحدة عقوبات شــخصية عليه وتربطه أكثر من أي شــخص 
آخــر بالاتفاق النووي مع إدارة أوباما. هــذا انتصار جميل لماكرون الذي 
اســتغل فهم ترامب المحدود كي يطبع تواجد ظريــف، ولكنه حدث مقلق 
من ناحية إســرائيل، وإذا لم تحذر ستجد نفسها مع إدارة أمريكية أخرى 
تعقد الصفقــات مع النظام الإيراني، وحينئذ ســيكون من الصعب عليها 

معارضتها.
يديعوت 2019/8/26

كيف للمحور الشيعي أن يحكم قبضته على حدود إسرائيل؟

إسرائيل... بين تهديدات نصر الله من لبنان و»انتصار« ماكرون في »بياريتس«
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د.محمد عبدالرحمن عريف ٭

إن الحركات الاحتجاجية السلمية الضخمة التي 
انطلقت في بعــض البلدان العربية خلال أواخر عام 
2010 ومطلــع 2011، متأثرة بالثورة التونســية التي 
نجحــت في الإطاحة بزين العابديــن بن علي، وكان 
من أســبابها الأساســية انتشــار الفســاد والركود 
الاقتصــادي وســوء الأحــوال الَمعيشــية، إضافــة 
إلــى التضييــق السياســي والأمنــي وعــدم نزاهة 
الانتخابــات فــي معظــم البــلاد العربيــة. ولا زالت 
هــذه الحركة مســتمرة حتــى هذه اللحظــة. نجحت 
الثورات بالإطاحة بأربعــة أنظمة حتى الآن. تميزت 
هذه الثــورات بظهور هتاف عربي ظهر لأول مرة في 
تونس وأصبح شــهيرًا في كل الــدول العربية وهو: 

»الشعب يريد إسقاط النظام«.

انطلاق الحركات

الواقــع أن أحــداث مــا بعــد الربيــع العربــي أو 
كمــا يُعــرف الشــتاء العربي، هو مصطلــح لصعود 
الاستبداد والتطرف، تتطور في أعقاب احتجاجات 
الربيــع العربي فــي البلــدان العربية. وفقًــا للعلماء 
في جامعة وارســو، انتقل الربيــع العربي تمامًا إلى 
»الشتاء العربي« من أربع سنوات منذ بدايته. يتميز 
الشــتاء العربي بظهور العديد مــن الحروب الأهلية 
الإقليميــة، وعــدم الاســتقرار الإقليمــي، والتدهور 
الاقتصادي والديمغرافية للبلــدان العربية، والفتنة 
الطائفيــة العرقيــة والدينية. وفقًا لدراســة أجرتها 

الجامعــة الأمريكية فــي بيروت، اعتبــارًا من صيف 
2014 أدى الشــتاء العربــي إلــى مــا يقــرب من ربع 
مليون حالة وفاة وملايين من اللاجئين. ووفقًا لمركز 
دراســات الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من أول 
كانون الثاني/ يناير عام 2014، تكلفة الاضطرابات 
الأحــداث ما بعد الربيــع العربي فــي العالم العربي 

حوالي 800 مليار دولار أمريكي. 
وســط كل مــا ســبق، كان لابــد من توثيــق هذه 
للبدايــات  المكتــوب  التاريــخ  فحســب  الأحــداث، 
المســجلة للتاريــخ الشــفهي، فقــد كانــت جامعــة 
اقة في هــذا المجال في عــام 1948  كولومبيــا الســبَّ
حــين أطلقــت مشــروعًا لتدويــن التاريخ الشــفهي 
لمجموعة مــن الشــخصيات الأمريكية، بتســجيلهم 
علــى أشــرطة تســجيل، وذلك علــى يد المــؤرخ في 
الجامعة )آلان نيفنز(، وقد ســبق جامعة كولومبيا 
إدارة رســمية  أمريكية في عام 1935 ســميت )إدارة 
تطويــر الأعمــال(، حيث قامت بإرســال مجموعات 
ة علــى الناس  مــن المحاورين لعمــل جــولات ميدانيَّ
وطرح أســئلة عليهم حول موضوعات محددة، مثل 
الحــرب الأهلية الأمريكيــة، والعبودية فــي أمريكا، 
لكــن البعــض لا يعتبر هــذه الإدارة من مؤسســي-
أو رواد- التاريــخ الشــفهي علــى اعتبــار أهدافهــا 
الأساســية كانت بعيدة عن تدوين التاريخ الشفهي 

نفسه.
 وفي خمسينيات وستينيات القرن العشرين قام 
عدد مــن المؤرخين البريطانيين بتســجيل جانب من 
التاريخ الشفهي للطبقة العاملة، ثم تم إنشاء جمعية 
التاريــخ الشــفهي البريطانيــة فــي ســبعينات ذلك 

القرن على يد  بول طومســون. كمــا قام الأمريكيون 
بتأسيس جمعية التاريخ الشفهي في العام 1967.

لقــد عانى المهتمــون بهذا النــوع مــن التأريخ من 
مقاومــة أو رفــض له مــن قبل عدد مــن الأكاديميين 
والمؤرخين لأســباب ليــس أقلها أهميــة عدم وجود 
ســند تاريخــي تقليــدي لــه، فقــد اعتــاد المؤرخون 
على نمط معين مــن المنهجية فــي بحوثهم المرجعية 
كالإشــارة إلى كتاب تاريخي، أو مجلة أو موسوعة 
للإشــارة إلى حدث ما، مع ذكر التفاصيل التوثيقية 
المعتــادة فــي هكــذا مــوارد. وإن اعتبــر بعضهم أن 
الاعتمــاد  علــى مراجــعَ شــفهيةٍ خروجًــا علــى ما 
اعتــادوا عليــه، وعلــى المســار العلمي فــي الجانب 
التوثيقــي للتاريخ، وهناك من قــال بأنه يمكن قبول 
ما يتم تدوينه من التاريخ الشــفهي كمصدر مساعد 
أو مكمل، أو في حال فقدان الوثائق الأصلية لحدث 
ما كما إن هنــاك من تقبل تدوين التاريخ الشــفهي، 
لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام قبول أو رفض أي من 

الروايات التاريخية المنقولة شفهيًا.
»الأرشــيف الشــفهي والتاريــخ الشــفهي جــزء 
مــن المنظومــة العامة للحيــاة، ولا يمكــن أن يرفض 
الأرشيفيون المشــاركة في هذا المجهود لتوثيق مواد 
مهمــة من الحياة من خــلال مهنتهم«.. عبارة أشــار 
إليها جان بيير والو ونورمــان فورتييه. وإذا أخذنا 
في الاعتبار أن التاريخ الشــفهي مصدر مكمل يحدد 
أو يصحح الوقائع التي وثقتهــا المصادر التقليدية، 
وفــى ظل عدم توفــر الوثائق لأســباب تتعلق بالمدة 
القانونيــة للاطــلاع أو لأنهــا فقدت، يســتدعى ذلك 
أحيانًا الاعتماد على الشهادات والروايات الشفهية 

لاعتبارات أنها ســتكون المصدر الأساســي للتوثيق 
التاريخي. 

ممــا لا شــك فيــه أن التاريخ الشــفهي يقــع على 
علــى  الاطــلاع  لديمقراطيــة  الأماميــة  الخطــوط 
الأرشــيف للأجيال المقبلــة، وينبغــي أن نكون على 
وعــى بالقيمة التاريخية لمثل هذا النــوع من الوثائق 
وبالتالي الوعــي بقيمة إنتاجها وحفظها وإتاحتها، 
ولابد فــي المقابل من تجنب إنتاج وحفظ شــهادات 
تافهــة حيث الاحتياج هنا إلى أرشــيفي ذي بصيرة 
تمكنه من تبين المصدر الشفهي ذي القيمة التاريخية 
الأصيلة، تمامًا كما هو الاحتياج لمؤرخ يســتطيع أن 
يكمّــل أبحاثه بمثل هذه الشــهادات عارفًــا بقيمتها 

مدركًا لأهميتها في الصورة التاريخية الأشمل.

من يحمي المجازر من فخ النسيان؟ 

الجديــر بالذكــر أن الاهتمــام بالتاريخ الشــفهي 
تجاوز الدوائر الأكاديمية وأصبح له مكانه الخاص 
فــي المجتمع وفــى الكيانــات المتخصصــة، وتحوّل 
بذلك إلــى أداة تتجاوز البحــث التاريخي في اتجاه 
تشــكيله كتراث تاريخــي. في حين لا يــزال التاريخ 
الشــفهي فــي الأرشــيف محــلًا للنقــاش والجدل، 
ومجالًا خصبًا للدراســات والأبحاث، حيث لا يزال 
أغلــب الأرشــيفيين يعتبــرون أن التأريخ الشــفهي 
نشــاط لا يدخل فــي نطاق عملهــم، ومعظــم المواد 
الشــفهية تضم إلى المكتبة الســمع-بصرية وليس 

للأرشيف المتخصص.
يفــرض الجدل القائــم منذ الثمانينــات من القرن 

الماضي نفســه فيما يتعلق بإشــراك الأرشيفيين في 
أعمــال إنتاج التاريخ الشــفهي، فإذا كان الهدف من 
الأرشــيف هو التوثيق، فبناء عليه فإن التركيز على 
اســتخدامات التاريخ الشفهي أرشيفيًا  أمر إلزامي. 
فلقد نشــطت حركة الاســتفادة من المأثور الشفهي 
فــي ميدان التاريــخ، بل وتدعــو إلى اعتِمــاد المأْثور 
الشــفهي مصدرًا من مصادر التاريخ. وهنا يبقىّ أن 
حمايــة الربيع العربي من الوقوع في فخ النســيان، 
يكون بفتح حوار حــر وحضاري في العالم العربي، 
وذلــك نحــو تأريخ أحــداث مهمة فــي المنطقة، ومع 
كون ذلــك ضرورة تُمليها وحدة المســتقبل والمصير 
بــكل أبعادها، تلك هي مســؤولية رجال السياســة 

والتاريخ وكتاب الصحافة والإعلام. 
نعــم الدولة الظالمــة لا تصنع عــدلًا للبعض حتى 
وإن ساندوها، وإن افتراض ديمومتها واستقرارها 
هو محضُ خيــال ينكره تاريخ البشــرية، والثورات 
التــي جــاءت نتيجة مســار نضــج طويلًا، مــا زالت 
مرادفــة منــذ عقــود لمواجهــة تاريخيــة بين شــبان 
ثوريــين ومجتمعــات مدنيــة ضــد أنظمة تســلطية 
وقمعيــة، شــاركت فيهــا القــوى الإســلامية التــي 
تمتــاز بقوة تنظيمية لافتة والتــي وصلت للحكم في 
تونس وليبيا ومصر. الأمــر الذي يقابله عدم تنظيم 
سياســي حقيقي عنــد جمهور المواطنــين، والتاريخ 
القريب المسجل بالصوت والصورة يدل على عفوية 

الحراك.. فمن يسجل هذه الروايات الشفهية؟.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية
والسياسة الخارجية

تعقيبا على مقال د.فيصل القاسم: الخديعة الروسية الكبرى في سوريا

عن أهمية توثيق الرواية الشفوية للربيع العربي

سياسة التبعية
حكم الأب وفق سياســة تبعية للإتحاد الســوفييتي ثــم تبعه الإبن 
على النهج نفســه ما ســهل عملية إحتلال ســوريا وبدل الإستفادة من 
تركة الإتحاد السوفياتي على غرار إيران اســتثمر كل منهما الإستبداد 

بالشعب السوري تم القضاء عليه.

دينارز

دين فلكي 
احتلت تركيا القســطنطينية وشــردت أهلها المسيحيين الأرثوذكس 
شمالًا فنشأت روسيا القيصرية واستعادت بعض أراضيهم فاستعانت 
تركيا بأموال الغــرب، وتراكم دين فلكي كما زحــف جيش عربي جرار 
ثائر بقيادة محمد علي الكبير اســتعاد مصر والشام وحاصر استنبول 
لكن أســاطيل الغرب أنقذت تركيا منه لتحفظ الديون، فتحالفت تركيا 
مع ألمانيا بحرب عالمية لإلغاء الديون لكنها خســرت وانسحبت للغرب 
من الوطن العربي. والآن عــادت وتراكمت عليها ديون فلكية 400 مليار 

للغرب فتحالفت مع روسيا لإلغاء الديون .

تيسير خرما
 

كيري ولافروف
روسيا ليست إلا احتلالا مثل أمريكا وإيران وحزب الله وميليشياتها 

وبالمناسبة تركيا أيضاً.
ومن ثم بوتين أي روســيا أتى بمباركة من أوباما أي أمريكا كما نعلم 
من اللقاءات التي جرت بين كيري ولافروف وســفير أمريكا في روســيا 
تحدث أكثر مرة وشــاهدته المــرة الأخيرة قبل فتــرة قصيرة على قناة 
المياديــن )التي تدافع عن النظــام وحزب الله وروســيا( حيث قال أن 

أمريكا لم تكن تخطط أبدا لتغيير النظام في سوريا.
ومن ثم روســيا لم تحارب إلا الشعب السوري والجيش الحر. ومتى 
كانت روســيا ليست صديقة لإســرائيل!، ومن حارب تنظيم الدولة في 
ســوريا أليس الجيش الحر ومن ثم قسد المدعومة من أمريكا. النظام لم 
يحارب الإرهاب بل يستغل الإرهاب بأشــكال مختلفة والقصة معروفة 
للجميع منــذ أن فتح أبواب الســجون لهم بينما مارس النظام نفســه 
أبشع أنواع الإرهاب والجرائم الأبشع في التاريخ على الشعب السوري 
وبمباركة روســيا وإســرائيل وصمت العالم. النظام وأعوانه وروسيا 
إيران هم أعداء الشعب الســوري، وتنظيم »الدولة« و»النصرة« أيضاً 

ومن يدعمهم طبعاً، ولنا الله ومالنا غيرك ياالله. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

مجرم الحرب
 

بوتــين مجرم الحــرب ليس له هم ســوى محاولة إنقــاذ الاقتصاد 
المتدهور وكل ما يصدعون رأســنا به من قــوة اقتصادية وتطور مذهل 
يذكر بالحقبة الســوفييتية صاحبة العــروض التنكية وكل ما يفعلونه 
اكة سوى  في ســوريا الأسيرة هو عروض آلة حربية ليســت فاعلة وفتَّ
في الشــعب الاعزل ليأتي الاغبياء ويشــتروها كما فعلت بعض الدول 
الفاشــلة ، وباقي المؤامرة هي إثقال كاهل البلــد بمعاهدات بدأها الأب 

ويكملها )الابن( وتســليم مقدرات من دخيل خائن لم ولن ينتمي للبلد 
يوما مــا لدخيل أو دخلاء حاقديــن وجدوها فرصــة للانتقام العقدي 
بمباركة وتصفيق أصدقاء وأعداء ســوريا خســة ووضاعة وخوفا من 
شــعب كان الحاضن لكل من لجأ إليه على مدى التاريخ ولا يفت عضده 

خونة ولا متآمرون والتاريخ سيشهد.

الهاشمي

 الحراس شيشانيون 
 

ما جاء فى مقالك صحيح 100 فــي المئة يا د. فيصل، روى لي صديقى 
قصة من مهندس من أهل الموصل )العراق(. المهندس كان مســجونا لدى 
تنظيم الدولة في الموصل ويتقن اللغة الروســية لأنه درس هناك. يقول 
إن الحراس يتكلمون اللغة الروســية وهم شيشانيون ولكن لا يعرفون 
أنني أتحدث الروســية بطلاقة. يقول في أحد الأيــام قال أحد الحراس 
لأصدقائه الحــراس إن إجازتي تأخرت لأن الطائــرة التي تنقلني إلى 

روسيا قد تأخرت كثيرا.

كريم السيدانى - العراق

وجه المعمورة 
 

المسلمون ينخدعون يومياً بسهولة ويُسر وبدون تفكير ولا تمحيص، 
فبريطانيا تخدع وفرنسا تخدع وأمريكا تخدع تارة وتدمر تارة وروسيا 
والهند والصين والفرس والعــرب والعجم وكل من هب ودب على وجه 

المعمــورة ومن كل لكع ابن لكع وضيع كافر أو قاتل محتل! والنتيجة: هل 
تعلمنا؟ 

عبد الرؤوف أحمد غزي

العقل النقدي
لأن العقــل النقــدي منعــدم أو يكاد فــي الثقافة الإســلامية. النقل 
وتصديق كل شــيء ذي علاقة ســيد الموقف، ذاك طبعا لــه مفعوله في 
ميادين أخرى. العقل المتطبع المتمرن على النقد يصعب اختراقه بسهولة 

حتى في السياسة.
عبد الكريم البيضاوي

علم اللاهوت 
واحدة من التي تدرس في علم اللاهوت على إثبات وجود الله تقول: 
الله أعلن نفسه من خلال التاريخ البشــري أو الإنساني. كيف سيكون 

التاريخ لو لم تكن هناك أديان وايديولوجيات؟
كل التاريخ هــو أديان وصراعات ونزاعات. تخيلوا المماليك في مصر 
هم ليســوا مصريين ولا فراعنــة وجدوا في مصر وقامــوا بأكبر معركة 
في تاريخ الإســلام معركة عــين جالوت انطلقت من مصــر. وكل القادة 
السياســيين في التاريخ حتى إلى يومنا هذا الجميــع يراوغ ويتلاعب 
بالدين حســب ما تتطلب المصلحة. وقدر الشــعوب العربيه أن تعاني 

هكذا فرض عليهم التاريخ.

أحمد- هولندا

مقال د. الشفيع خضر سعيد: »استعادة« جنوب السودان!

مظلة أمان
قــل جماعة العســكر الجهلة ولا تقــل جماعة الإنقاذ. العســكر 
ضيعوا الســودان كله وليس جنوبه، وأتاحــوا للعدو الصهيوني، 
والاســتعمار الغربي أن يعملوا على هدمه وتمزيقه، وللأسف سعى 
في هذا الســياق بعض الأحزاب والسياسية اليسارية، التي وجدت 
فــي التمزيق فرصــة لإثبات وجودهــا الضئيل علــى الأرض. لقد 
أثبتت أحداث الانفصال أن الســودان الكبير كان مظلة أمان ورخاء 
بالنســبة للجنوبيين، ولكن بعد الانفصال حدثت المذابح والمجاعات 

والخلافات التي لم تبق ولم تذر. 

علي

النيل الأزرق
أهم أسباب وحدة الشعوب هي المصلحة المشتركة و العادلة. 

أما اللغة و العرق و الدين فإنها تكميلية بمعنى أن هناك شــعوبا 
من العرق نفســه أو الدين أو اللغة في دول مختلفة و هناك العكس 

دول واحدة تحتوي تنوعا كبيرا.
انفصال جنوب الســودان كان للأســف كارثيا للطرفين و سببه 

الرئيسي كما قال الكاتب هو استئثار الشمال بالسلطة و الثروة. 
وهي الأســباب نفســها المعلنة لحركات دارفور و جبال النوبة و 
النيل الأزرق. و هذا مرشح للتكرار في معظم البلاد العربية )وحدث 
فعلا في العراق من قبل( لأســباب مشــابهة و التــي تهيئ الفرصة 

للتدخل الأجنبي.
الحل للســودان و العالم العربي كله هو الحرية و الديمقراطية و 

اللامركزية.
خليل ابورزق

تعقيبات
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عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

خدعة السيادة العراقية في تفجيرات الصواريخ الإيرانية
في ســابقة لم تحــدث منــذ عقود من 
الزمــن، يُظهر العديد من المؤشــرات على 
الأغلب، بان اسرائيل قد استهدفت مقرات 
ومخازن أسلحة ميليشيات الحشد الشعبي في العراق مؤخرا. 
وفي حين أنكرت الولايات المتحدة رســميا، أي مســؤولية لها 
عن الضربات، قائلة إنه يجب احترام ســيادة العراق، امتنعت 
عن تحديد الجهة التي قامت بالفعل العســكري. فعندما سُــئل 
المتحدث باسم البنتاغون شــون روبرتسون عن احتمالية أن 
تكون إسرائيل وراء الحادث، أجاب بضبابية قائلا »نحن نؤيد 
السيادة العراقية، وتحدثنا مرارا وتكرارا عن أي أعمال محتملة 

من جانب الجيران يمكن أن تؤدي إلى العنف في العراق«. 
كما كشــف المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الامريكية في 
بيــان، أن البنتاغون قال »يجب ألا تســتخدم إيران الأراضي 
العراقية لتهديد دول أخرى في المنطقة. أنشطة إيران المزعزعة 
للاســتقرار تقوض أمن العراق، وتزيد من خطر نشوب صراع 
إقليمي«. وفي السياق نفسه رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تأكيد أو نفي مســؤولية إسرائيل عن سلسلة 

الهجمات التي حصلت على مواقع الحشد الشعبي.
في هذه الاثنــاء اتهمت هذه الميليشــيات الولايات المتحدة 
بالمســؤولية عن الحادث، مدعية بأن ليس لديها »خيار سوى 
الدفاع عن أنفسنا ومقرنا باسلحتنا الحالية واستخدام أسلحة 
أكثر تطورا(. وقالــت إنها أبلغت وزارة الدفاع العراقية أن »أي 
طائرة أجنبية تُحلّق فوق مقرنا من دون علم الحكومة العراقية 
هي رحلة معادية« وإن قواتها سترد عســكريا. وفي ثنايا هذا 

الكلام الكثير من الاستقلالية عن كل سلطة عراقية.
وفي وســط كل هذه الضجة التي اعقبت أربع هجمات على 
مستودعات الأسلحة في الأشهر الثلاثة الماضية، ثلاثا منها تقع 
في محافظة صلاح الديــن، على طريق الحرير الإيراني الرابط 
بين طهران وســوريا عبر العراق، في حــين كانت الرابعة منها 
داخل بغداد، وســط حي سكني، التزمت حكومة بغداد الصمت 

المطبق ازاء هــذه الأحداث. وكل ما صدر عنهــا أنها تحقق في 
الهجمات، ومــن يقف وراءها. وهو موقــف دعائي لا قيمة ولا 
معنى له إطلاقــا، لأن المعلومة الاســتخبارية التي يفترض أن 
تعتمد عليها في موضوع التحقيق ليســت موجودة تحت اليد. 
فالامريــكان ومنذ عام 2003 وحتى اليوم هم الُمزوّد الاساســي 
للمعلومة الاســتخبارية للحكومة العراقية. وان ما موجود من 
أجهزة أمنية تابعة للســلطة الحالية يشــوبها الاختراق، ولا 
يمكن الاعتماد عليها في إيصــال معلومة حقيقية لصانع القرار 
في بغــداد. وبالتالي فان كل ما فعلته الحكومة هو إصدار قيود 
حول اســتخدام المجال الجوي العراقــي، وحصر الموافقة على 
ذلك بيد القائد العام للقوات المســلحة رئيس الوزراء. ويبدو 
أن ذلــك قد أغضــب الولايات المتحدة ، التي أرســلت رســالة 
شــديدة اللهجة ترفض فيها تطبيق هذه اللوائح على طيرانها 
في الاجواء العراقية، كما طلبت من سفيرها في بغداد توضيح 
موقفها الرافض للسلطات في بغداد. وحسب تصريحات نائب 

رئيس الوزراء السابق لقناة فضائية عراقية، الذي أكد على  أن 
اعتراض واشنطن لم يكن دبلوماسيا إطلاقا، بل كان عبارة عن 

تهديد ووعيد.
ان جعل العراق مســتودع عتاد عســكري ايراني، ومحطة 
تخزيــن لصواريخهم البالســتية، تمهيدا لنقلها إلى ســوريا 
ولبنان واماكن اخرى، سوف يزعزع اســتقرار البلد، ويدفعه 
إلى عمق صــراع لافتته المرفوعة هي العداء لاســرائيل، بينما 
هو في حقيقته صراع ايراني - امريكي من اجل تثبيت مناطق 
نفوذ لكل منهما. فالدعاية الإيرانية القائمة على أســاس الدفاع 
عن فلســطين مجرد اســتثمار سياســي في لعبة الصراع مع 
الولايات المتحدة الامريكية، إذ أنها تدرك أن امن اســرائيل هو 
ركيزة اساسية من ركائز الأمن القومي الامريكي، وبالتالي هي 
تعتقد أن تهديد أمن تل أبيب سوف يُعجّل في موافقة واشنطن 
على الســماح لايران بان تكون شرطي المنطقة العربية، ويبعد 
خطرها عن اســرائيل. فمن يدافع حقا عن فلســطين، ومن هو 
حقا ضد اســرائيل، لا يمكــن أن يدمر ويســتبيح دولا عربية، 
كانت تاريخيــا هي في عمق الصراع العربــي الصهيوني على 
مدى عقود. ولا يمكن أن يشــتت جهود الامــة ويبعثر طاقاتها 
في حروب طائفية يخلقها من خلال التلاعب بالنسيج الوطني 
في المنطقة. كمــا أن إدخاله في لعبة تخزين وتوزيع الســلاح 
الايرانــي، ســوف يجعله هدفا ســهلا ضمن أهــداف الحملة 
العســكرية التي تقوم بها اســرائيل ضد أهــداف ايرانية في 
سوريا ولبنان. فالمعلومات الاستخبارية المفرج عنها تشير إلى 
أن إحدى الهجمات اســتهدفت صواريخ إيرانية موجهة بمدى 
125 ميلا، كانت في قاعدة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني 
لنقل الأسلحة إلى سوريا، ما أدى إلى حصول انفجار كبير قتل 

فيه عدد من المستشارين الايرانيين واللبنانيين.
فإذا كان العراق ضيعة إيرانية يُقاتل من أجل إيران، ويضع 
كل خريطته الجغرافية والسياســية وإمكاناته وموارده تحت 
تصرفها، فعلام التبجح المستمر بالسيادة العراقية، التي تشير 

قراءة التصريحات الصادرة عن الناطقين باســم الميليشــيات 
المســلحة، وقراءة صمت الحكومة ايضا، إلى أن هنالك حلقات 
تعمل بشكل مســتقل ومنفصل تماما عن السلطات الحاكمة في 
بغداد. وان ارتباط هــذه الحلقات هو مصيري مع صانع القرار 
الايرانــي، لذلك اعتمد عليهم وباتوا وســيلة فعالة في تخزين 
ونقل الأسلحة إلى الميليشــيات المنتشرة في المنطقة. فالصمت 
الحكومي كان ابلغ تعبير عن عدم وجــود أي قاعدة معلومات 
ولو بسيطة عن تلك الاســلحة التي انفجرت. وإذا كان زعماء 
الميليشــيات والأحــزاب الفاعلة يريدون من ذلــك رد الجميل 
الإيراني بمشــاركتها في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية، 
كما يزعمون، فليست طهران وحدها من شاركت في ذلك الجهد. 
لقد شــاركت دول غربية وشــرقية فيها ايضا. فهل مطلوب من 
العراقيــين رد الجميل للجميع، والســماح لهم بــان يترجموا 
مشــاركاتهم، بمنافع سياســية واقتصادية وعسكرية وامنية 
علــى ارض الواقع العراقي كما هو معمول به لايران، التي نرى 

بوضوح المنافع الاستراتيجية الممنوحة لها اليوم؟
إن الحديث عــن أن طائرات اســرائيلية قد قامــت بالفعل 
المذكور يعطي احتمالية أن تكون قد مرت في الاجواء السورية، 
وأن وصولها إلى العراق كان لا بد أن يكون بموافقة روســية. 
وإن لم يكن هــذا هو طريق مرورها، فإن الطريق الآخر هو عبر 
تركيا، أو ربما الأردن أو الســعودية. وكل ذلك يشير إلى أن ما 
حصل ليس شــأنا داخليا عراقيا بل هــو دور إقليمي ودولي. 
بما يعني أن هذه الضربات ستســتمر وتتوســع في المستقبل 
على غرار ما يحدث في ســوريا. لكن من يقول إن القصف قد تم 
بالطائرات، أليس العراق ساحة مفتوحة لكل مخابرات العالم 
تلعب فيه كيفما تشاء، ويمكن لعملائهم أن يقوموا بالتفجيرات 
مــن دون الحاجة إلى طيران؟ فبعــض العملاء موجودون في 

السلطة أيضا.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الحرب المقبلة

المنطقــة  أن  الظــن  أغلــب 
حرب  علــى  مقبلــة  العربيــة 
ويظهــر  وخطيــرة،  جديــدة 
أن الحــرب المقبلــة ســتكون 
مفتوحة، ولا أحد يســتطيع أن 
يتوقــع حدودهــا الجغرافية، 
إذ أن كل المؤشــرات والأحداث 
الراهنة تشير إلى اتجاه واحد، 

وهو الحرب. 
تتجه المنطقة إلى مزيد مــن التصعيد والاحتقان 
مع التطورات المتلاحقة التي تشــهدها، إذ منذ أكثر 
من أربعة عقود لم تفتح إسرائيلُ على نفسها كل هذه 
الجبهات، كما أنها المرة الأولــى منذ أكثر من أربعين 
عاماً التي تهاجم فيها اســرائيل ثــلاث دول عربية 
بفارق أيام معــدودة، والهدف في الدول الثلاث كان 
مرتبطاً بإيران، أي أن بوصلة العدوان الاســرائيلي 

واضحة ولا تحتاج لكثير من التحليل.
العربدة الاســرائيلية في المنطقة العربية ليست 
جديــدة، بطبيعــة الحال، فقــد ســبق أن ضربت 
إسرائيل المفاعل النووي العراقي في عام 1981، كما 
ضربت موقعاً )أو مواقع( في الســودان عام 2012، 
ولاحقاً لذلك وجهت عدة ضربات جوية لمواقع داخل 
الأراضي الســورية واللبنانية، فيما تحدثت تقارير 
إعلامية غربية، عن شن الطيران الإسرائيلي العديد 
من الضربات ضد أهداف في ســيناء داخل الأراضي 
المصرية بشكل سري في السنوات الأخيرة. وإضافة 
إلى عمليات القصف الجوي المباشرة، نفذت أجهزة 
عمليات  مــن  العديد  الإســرائيلية  الاســتخبارات 
الاغتيــال في الــدول العربية على مدى الســنوات 
الماضيــة، بدءاً مــن تســميم القيادي فــي الجبهة 
الشــعبية وديع حداد ســنة 1978 داخــل الأراضي 
العراقية، ومروراً بمحاولة اغتيال خالد مشــعل في 
الأردن ســنة 1997، وليس انتهــاء باغتيال محمود 
المبحوح فــي دبي في دولــة الإمارات عــام 2010، 
واغتيــال المهندس محمد الزواري فــي بلده تونس 

عام 2016.
لا جديد مطلقاً في السياســة الإســرائيلية التي 
تقوم على اســتباحة كل الأرض العربية وكل الدول 
المحيطة، سواء تلك التي ترتبط مع تل أبيب باتفاقات 
ســلام وعلاقات رســمية، أو غيرها، لكــن الجديد 
هذه المرة أن اســرائيل تســتهدف إيران وحلفاءها 
وامتداداتها فــي المنطقة، في اللحظــة التي يعيش 
فيها هــؤلاء أفضــل أحوالهم، وفي لحظــة العيش 
في حالة من الاســترخاء ونشــوة النصر، وهذا ما 
يفسر تصريحات قاسم ســليماني، التي توعد فيها 
بأن تكون الهجمات الاســرائيلية الأخيرة هي »آخر 

تخبطات الكيان الصهيوني«.
بطبيعة الحال فإن الحرب المباشــرة والشــاملة 
بين إســرائيل وإيران غير متوقعة، لكن الأرجح أن 
الحرب بين إســرائيل وحــزب الله مقبلــة، خاصة 
بعد اســتهداف الحزب بشكل مباشر داخل الأراضي 
الســورية واللبنانية معــاً، وهو ما دفــع صحيفة 
»الأخبار« المقربة منه إلى الصدور بعنوان رئيس من 
كلمتين غطى صفحتها الأولــى كاملة وهو: )العقاب 
حتماً( مع صورة لمقاتــل من حزب الله ينظر باتجاه 
الأراضي الفلســطينية على ما يبدو استعداداً للرد. 
أغلب الظن أن الحرب المقبلة ســتكون بين اسرائيل 
وحزب الله وســوف تكون ساخنة، وذلك بالاعتماد 

على المؤشرات التالية: 
أولًا: إيران وكافة حلفائها في المنطقة يعيشــون 
نشوة النصر، واسترخاء ما بعد المعركة، وهذا على 
الأرجح ما يدفع اسرائيل لتوجيه أكبر قدر ممكن من 
الضربــات باتجاههم، إذ أن كل التهديدات الأمريكية 
لإيران ذهبت أدراج الرياح، وظهر جلياً أن واشنطن 
لا تملك من أوراق الضغط على طهران سوى تشديد 
العقوبــات، وقد اســتخدمت هــذه الورقة وقضي 
الأمــر. وانتهــى كل التصعيد في ميــاه الخليج إلى 
تثبيت الوجود الايرانــي مع تأكيد محدودية القدرة 

الأمريكية على الحركة.
ثانياً: كافة حلفــاء إيران في المنطقة يعيشــون 
نشــوة نصر، فالحرب فــي اليمن وســوريا انتهت 
تقريباً لصالحهم، ولصالح تثبيت قوتهم ووجودهم، 

ولم يعد هناك ما يدفع إلى القلق. 
ثالثاً: وهو الأهم، أن حــزب الله أصبح في حالة 
اســترخاء لأول مــرة منــذ عــام 2011، حيث كان 
منشغلًا بالحرب في سوريا طوال السنوات الماضية 
ولم يكن يملك رفاهية فتــح جبهة ثانية، كما لم يكن 
من الناحية اللوجســتية والتكتيكية يستطيع الرد 
على الاعتداءات الاســرائيلية، التي كانت تستهدف 
مواقعه، أما الآن فأغلب الظن أن الحال قد تغير، وأنه 
أصبح مســتعداً لخوض معركة جديدة مع اسرائيل، 
وهذا ربما يُفســر الضربات الاستباقية الاسرائيلية 
ضد مواقعه، وتكثيف إرســال طائرات الاســتطلاع 

التي تجمع المعلومات من لبنان.
رابعــاً: إذا صحّت التنبؤات بأن العالم مقبل على 
أزمة اقتصادية وموجة ركود، فهذا أيضاً سوف يعزز 
من الدافعية لاشعال حرب في المنطقة، إذ أن الحرب 
ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار النفط بما يزيد 
من إيــرادات دول الخليج، ويعزز مــن قدرتها على 
شراء الأسلحة، ودفع الأموال للولايات المتحدة. كما 
أن إيران ستكون مســتفيدة أيضاً من ارتفاع أسعار 
النفط بزيادة إيراداتها المالية منه، وهو ما يعني أن 
كل الأطراف في المنطقة ستســتعين بالحرب من أجل 

تجاوز الأزمة الاقتصادية أو التخفيف من تبعاتها.
ما يهمنــا في كل ذلك، هو أن الحــرب المقبلة ربما 
تعيد ترتيب المنطقــة بأكملها وربما تُحدث تغييرات 
كبرى، فالمنطقة اليوم ليست كما كانت في عام 2006 
ولا فــي 2008، ولا فــي أي وقت مضــى. إنها منطقة 
تغلي بالكامل وتتغير بسرعة كبيرة وغير مسبوقة، 

والأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت.

*كاتب فلسطيني

نعم بيتنا يحترق... ولكن؟

الانتقال الديمقراطي يتطلب مخاطبة
الجيش وتهميش الاستخبارات العربية

ربمــا يكون التعليــق الأفضل 
والأكثــر قدرة علــى التعبير عن 
قيمــة الحرائق التي تشــهدها غابات الأمــازون، هو تعليق 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون في 22 أغسطس 2019، 
الذي قال فيه: »منزلنا يحترق بالمعني الحرفي، غابة الأمازون 
المطيرة - الرئة التي تنتج 20% من الأوكسجين تحترق، إنها 

أزمة دولية«. 
التعليق الــذي أيده فيه رئيس الوزراء الكندي جاســن 
ترودو، مؤكدا على أهمية اســتمرار العمــل من أجل »حماية 
الأمازون وكوكبنا«. مضيفــا أن »أطفالنا وأحفادنا يعتمدون 
علينا« يمثــل رســالة تحذير مهمة، تضيع للأســف وســط 
تفاصيــل هامشــية وصراعــات يومية، ومحــاولات الفخر 
بالبحث عن كواكب أخــرى صالحة للحياة، في وقت تحترق 
الأرض وتموت الحيوانات، وتزداد معاناة البشر، بدون بذل 
المجهود اللازم لحماية ما نملك قبل المزيد من الخسائر التي لا 

تعوض.
يتحول العالم الكبير والصغير إلى صورة »يوتوبيا« أحمد 
خالــد توفيق عندمــا انقســمت الدولة إلى عالــم من يملك، 
القادر علــى العيش، وعالم من لا يملك بــكل ما يعبر عنه من 
مفهوم الإنسان المطحون والوطن المســتنفد من أجل الأقلية 
ومصالحها. أقلية لا تتوقف على حدود دولة واحدة، وحقوق 
رفاهية يدفع ثمنها أغلبية البشر عبر العالم، من أجل البعض 
في حالة تثيــر الكثير من الجدل، فلســفي الطابــع أحيانا، 
حول الحقوق والحريات في مفهومها الأوســع، عندما يكون 
علــى الفقراء دفع ثمن حماية البيئة بشــكل مزدوج، مرة من 
خلال تحمل التلوث الناتج من اســتخدامات الأغنياء وثمن 
الرفاهيــة التي يتمتع بهــا غيرهم، أو عندمــا يحاول هؤلاء 
الفقراء الاســتفادة بما لديهم من مــوارد ويكون الثمن تلوثا 
يضيف إلى معانــاة العالم، الذي يتذكر البيئة في تلك الحالة 
ويطالب الفقراء بحماية الأرض. يصبح السؤال المطروح من 
قبل البعض بوصفه كلمة حق يراد بها باطل أحيانا، حســب 
الطرح والســياق والنتائج التي يتم الوصول إليها، هو كيف 
يطالب من يلوث البيئة في خارج غابات الأمازون، الســكان 
في الدول التي توجد فيها تلك الغابات بالحفاظ عليها، حتى 
يتاح للذيــن لا يحافظون على البيئة بالضــرورة في دولهم 
المزيد من الفوائد الاقتصادية المصحوبــة بالمزيد من التلوث 
الذي يدفع ثمنه الجميع، بمن في ذلك ســكان الدول التي تقع 
فيها غابات الأمازون، رغم حرمانهم من المميزات الاقتصادية؟ 
بدون أن يطرح البعض الســؤال الأهم عن الثمن الذي يجب 
أن يدفعــه العالم إلى تلك المناطــق، إن كان من المهم الحفاظ 
على الواقع كما هو من أجل حماية الأرض؟ وكيف يتم الحفاظ 
على الهامش الرفيع بــين الحق في التنمية والرخاء لدى تلك 
الدول، والمســؤولية الأخلاقية في حمايــة البيئة، بدون أن 
يتحــول هذا الامتياز إلى عبء على الشــعوب في تلك الدول 

التي لا يشعر بها أحد حتى ترتفع أدخنة النيران عالية؟
تأتــي حرائق الأمازون بمثابة كاشــف مــن النوع مرتفع 
التكلفــة، أو »عصفــور النار«، كمــا في رائعة أســامة أنور 

مشعلا  المشــهد  على  العصفور  يحط  عكاشــة )1987( حيث 
النيران في أوضاع الفســاد والاســتبداد القائمة، ومقوضا 
الاســتقرار الهش القائم على تلك العلاقات الفاسدة، ومثيرا 
الكثير من التشبيهات بين العصفور البشري وتأثيره الضخم 
على »الحلوانية«، ســواء علــى طريقة طائــر العنقاء الذي 
يحتــرق قبل أن يخرج من رماده طائــرا جديدا، أو »عصفور 
النار«الذي يســاعد الأمير إيفان تشاريفيتش على التخلص 
من سحر قاشتشــاي أحد أســياد المنطقة الذي يسيطر على 
الأمــراء ويحولهم إلــى كتلة من الحجر في الأدب الشــعبي 

الروسي.
بطريقة عصفور النار نفسها في كلمات سيد حجاب، »بعد 
الســكون الرهيب.. تصفى النيران وتبــان حقيقة الدهب«، 
تأتــي النيران المشــتعلة في الأمــازون، خاصــة في الجزء 
البرازيلي، الذي يشــمل الجزء الأكبر مــن الغابات، بوتيرة 
متزايدة عن الســنوات السابقة، ووســط اتهامات مباشرة 
للرئيس البرازيلي الجديد يائير بولســونارو بالمســؤولية 
عما يحدث، في ظل تشــجيعه على قطع الأشــجار، وتقديم 
التنميــة الاقتصادية على البيئة، وكأن النــار هي العصفور 
القادر على كشــف تناقضات العالم، وحدود المثالية الزائفة 
أحيانا، والمســؤولية الحقيقة أحيانا أخرى. في وقت تشتعل 
فيه غابات الأمازون التي تعمــل بوصفها أكبر غابات مطيرة 
ومخزن إســتراتيجي للكربون، مســاهمة في هذا في إبطاء 
عملية الاحتباس الحراري، التي تــزداد التحذيرات العلمية 
من تأثيراتها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج 
وارتفاع منســوب البحار والمحيطــات، بالإضافة إلى فقدان 
جزء من التنوع البيئي القائم. وســط كل هذا تنشــر أخبار 
من نوعية مختلفة في عالمنــا العربي تحاول التقليل من قيمة 
ما يحدث في الأمازون، عبر التشــكيك في نســب إسهام تلك 
الغابات في توفير الأمطار أو تخزين الكربون، أو التركيز على 
الحق في التنمية على غيره، وهو ما يثير تساؤلات مهمة عن 
الأسباب الكامنة وراء مثل تلك المحاولات، قبل أن تكتشف أن 

الموضوع يتشابه تماما مع الوقوف مع النظم السلطوية وضد 
الديمقراطيــة، والحديث عن دعم طرف في صــراع إقليمي، 
فــي الوقت الذي تتم المطالبة فيه بمنع التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدولة المعنية نفســها، وكأن دعم طرف في الصراع 
ليــس تدخلا في الشــؤون الداخلية. تبدو النيران كاشــفة 
كما الســلطوية والتدخلات من أجل حمايتهــا، لأن الطريقة 
الأفضل لإخفاء جريمة، كما يقال لنا على لســان محقق أجاثا 
كريســتي الشــهير »هيركيول بوارو«، أن تكون واحدة من 
جرائــم متعددة. وبالتالي، إن أردت أن تحافظ على حالة من 
اللاديمقراطية، فمن الأفضل أن يكون المحيط الذي يحيط بك 
متشابه، حتى لا تتحول إلى حالة شاذة وسط المشهد. يصبح 
مــن الطبيعي أن تدعم الهند والصــين وغيرهما في صراعهم 
مع أقليات مســلمة، لأن الاســتقرار يتطلب ان تكون صاحب 

مصلحة مادية وليس قيما أخلاقية.
المصلحة المادية المباشرة هي التي تدفع الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب إلى الحديث عــن تقديم دعــم للبرازيل في 
مواجهة الحرائق، ليس للإيمان بأهمية حماية البيئة التي لا 
يؤمن بها ويتعامل مع التقارير عنها بوصفها من الخداع، ولكن 
بسبب فكرة المصالح والأضرار المباشرة التي يمكن أن تحدث 
بسبب تلك الحرائق، خاصة أن تأثيراتها واضحة، على عكس 
الكثير من المخاطر التي تتراكم تأثيراتها عبر الوقت، بما فيها 
جزء من الأســباب التي تؤدي إلى اشتعال تلك الحرائق عبر 
الســنوات. وفي الوقت نفسه تنشــر الأخبار عن تساؤلات 
جادة من قبل ترامب، في لقاءات مع فريق الأمن القومي داخل 
البيت الأبيــض عن إمكانية اســتخدام القنابل النووية، من 
أجل مواجهة الأعاصير في أماكــن بعيدة، بما يعيق وصولها 
إلى أمريكا. وبعيدا عن محاولة بعض المتحدثين باسم إداراته 
تقليل ردود الفعل الســلبية والســخرية المحيطة بنشر تلك 
الأخبار، فــإن النقطة المهمة هي كيف يــرى ترامب أن حماية 
المصالح الأمريكية المباشــرة ممثلة في منع حدوث الأعاصير، 
مبررا كافيا لاســتخدام قنابل نووية في مناطق أخرى بكل ما 
لها من انعكاســات مباشرة وغير مباشــرة على تلك المناطق 

والعالم بدون ان يهتم.
تناقض يطرح السؤال عن حق البرازيل وغيرها من الدول 
التي تتواجد بها غابات الأمــازون في التنمية، مقابل دورهم 
فــي حماية رئة العالم، والثمن الــذي يجب عليهم تحمله من 
أجل هــذا؟ فإن كان ترامب لا يمانع في اســتخدام الســلاح 
النــووي، يصبح من المنطقــي أن يطرح رؤســاء تلك الدول 
المال والمزارعــين والراغبين في زيادة مســاحات  وأصحاب 
تربية الماشــية تســاؤلات منطقية، عن حقهم هــم أيضا في 
الحياة والرخاء الاقتصــادي، وأن ترتفــع الأصوات لديهم 
ضد المدافعين عن البيئة وعن حقوق السكان الأصليين، لأنهم 
يطلبون منهــم التضحية من أجل عالــم لا يقوم بما يفترض 

القيام به من أجل تلك الأرض المشتركة.
خارج تلك المساحات نجد دولا وأطرافا في شبكات مصالح 
أخرى، تــرى أن مصالحهم تتطلب منهم الدفــاع عن الرؤية 
الرســمية التي يرفعها الرئيــس البرازيلي، بمــا فيها اتهام 

جماعات البيئة بالمســؤولية عن النيران، لسبب بسيط وهو 
أن تلك الدول ترفع شعارات العداء ضد المجتمع المدني المدافع 
عن الحقوق والحريــات والبيئة، لأنها في النهاية تمثل عائقا 
أمام الســيطرة المطلقة التي يغيب عنها التوازن الحقيقي بين 
الســلطات، في وقت تتحول فيه الدولة إلــى فرد والفرد إلى 

دولة والشعار فوق الإنسان.
تبرز نيران الأمازون الكثير مــن التناقضات التي تحتاج 
إلى رؤية نقدية للعالم والأســماء التي تشــغل المســاحات، 
والخطابــات المثالية التــي لا تطبق فــي الواقع. تناقضات 
عالم يوتوبيا تبدو في تفاصيل بســيطة مثــل إعلان الأمير 
البريطانــي هــاري أنه وزوجتــه قررا إنجــاب طفلين فقط 
للحفاظ على مســتقبل الأرض، ووصفه مــا يحدث للأرض 
بأنه مرعب، قبل أن تحيط به الانتقادات بســبب استخدامه 
لطائرة خاصة في رحلته لقضاء الصيف في فرنســا، مقارنة 
مع ســفر عائلة الشــقيق الأكبر وليام عبر الخطوط الجوية 
التجارية. وفــي حين اعتبر التصريح الخــاص بعدد الأبناء 
من قبــل البعض وســيلة انتقــاد للأمير وليام الــذي لديه 
بالفعــل ثلاثة أبناء، فإن الحدث الثانــي أظهر الجانب الآخر 
للواقع المشــابه تماما لما فعلته زوجة هاري، عندما ســافرت 
إلى أمريكا من أجل الاحتفال بطفلها الأول قبل الولادة، وبعد 
انتقاد تكاليف الرحلة التي تجــاوزت أكثر من نصف مليون 
دولار، تم إعــلان أنها دفعت مــن قبل أصدقــاء، وبالطريقة 
نفســها، أكد المغني إلتون جون توليــه تكاليف رحلة هاري، 
وأنه دفع »التعويض عن الكربون الذي انبعث من الطائرة«، 
وبهذا يتم بســهولة ترويج ما تشاء حول حماية الأرض، في 
وقت يتم في الممارســة الفعلية دفع بعــض الأموال بوصفها 
ثمــن تدمير الأرض أو فــارق الحياة في يوتوبيــا، وثمن أن 
يعيــش أغلبية العالم في الجزء المحتــرق من الحياة. ويحق 
للأســر الأخرى في الأمازون وغيرها التساؤل عن حقهم في 
الحياة، وحقهم في تلويث الحياة، خاصة أنهم يتحدثون عن 
دولهم وليس عن الأصدقــاء القادرين على دفع فارق التلوث 
عبر العالم. تبدو نيران الأمازون بمثابة اختبار فلسفي كبير 
للقيم والواقع، ووسيلة كشف حساب للجميع إن أردنا الدقة، 
ولكشــف الاهتمام والممارســات الحقيقية، وكشف ما تحت 
التصاريح البراقــة، أو إبراز الواقع بعــد إزالة تلك الأغلفة، 
حيث يمكــن أن نجد ما هو غث وما هــو ثمين حقا. هي لحظة 
فارقة قد يهدأ العالم بعدها في انتظار موســم حرائق أخرى، 
وفارق تلويث وخطابات مســتهلكة، وقــد تنتج عنه صحوة 
حقيقة تنطلق من حقيقة أساســية وهــي، أن ما يحترق هو 
بيتنا جميعا، وأننا نشــارك في هذا الحريق بصور متعددة، 
عندما لا نفرز حقيقة ما يحدث وكيف يروج خطاب الســيادة 
من أجل تمرير يوتوبيــا الداخل والخارج، بــكل ما فيها من 
فســاد وســيطرة ومعاناة للأغلبية لا تتوقــف على الحدود 
ولكن تتجاوزها إلى بيتنا المشترك الذي لا نواجه فيه معاناة 

ورفاهية مشتركة.

*كاتبة مصرية

 نجح الشعب السوداني بكل مكوناته السياسية والعسكرية 
في التوقيع هذه الأيام على اتفاق تاريخي حول تقاسم السلطة 
كمرحلــة انتقالية نحو إرســاء حكم مدني حقيقــي، وهذا ما 
ســيحدث في الجزائــر على المــدى القريب جــدا. وتأتي هذه 
التطورات لتبرز مجددا، أن المؤسســة العسكرية قابلة للتغيير 
من أداة قمعية إلى أداة وطنية، فهل ســيكون الدور على جهاز 
الاســتخبارات الذي يبقى العقبة الكبــرى أمام الانتقال نحو 

الديمقراطية.
عندما اندلعت الموجة الثانية مــن الربيع العربي في كل من 
الســودان والجزائر، ونجحت المؤسسة العسكرية في عزل كل 
من الرئيســين، عمر البشير في حالة الســودان وعبد العزيز 
بوتفليقــة في حالــة الجزائر، ظهــرت المقالات فــي الصحافة 
الغربيــة ومراكــز التفكير الاســتراتيجي، التــي تتحدث عن 
تكرار التجربة المصرية، أي ظهور نوع جديد من السيســي في 
البلدين. وتضاعفت هذه التكهنات في أعقاب الحديث عن أدوار 

معينة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية.
وجرى التعامــل مع هــذه التكهنات وكأنها من المســلمات 
المكتوبة على العالم العربي إلى الأبد. وتناســى أصحاب هذه 
المؤسســات  ودينامية  المجتمعات  دينامية  الجاهزة،  التحاليل 
مــن جيل الى آخر، ومنهــا كذلك تراجع دور الثــورة المضادة. 
وتعامل معظــم الإعلام العربــي مع هذه المســلمات بنوع من 
التقديــس، بينما ما كان يجري على أرض الواقع  شــيء آخر. 
وعليه، فرغم ســقوط القتلى والاحتجاجــات والاحتقان، فقد 
أبان الاتفاق الســوداني عــن نضج حقيقــي للمجتمع المدني، 

بالأخص للمؤسســة العسكرية الســودانية، حيث أكدت، بعد 
تنقية صفوفها مــن الانقلابيين، أنها كانــت تبحث عن الصيغ  
المناســبة لتحقيــق الانتقال. ويتكرر الســيناريو نفســه مع 
المؤسسة العســكرية الجزائرية، فجيش 2019 ليس هو جيش 
1992 الانقلابي ضد التجربــة الديمقراطية. ويغيب عن الكثير 
من الباحثين في الغرب التطــورات العميقة في العالم العربي، 
إذ يصعب عليهم رصد ما يجري مثلا في المؤسسة العسكرية من 
جنود كانوا تاريخيا في الثكنات والآن منفتحون على المجتمع، 
وأغلبهم يتوفر على حساب بدون هويته في شبكات التواصل 
الاجتماعي، ينتقد الســلطة التي يعمل لصالحها وينتظر ساعة 
التغييــر. عمليات الانتقــال الديمقراطي هــي مخاض يتطلب 
صبرا وزمنا، ومن أبرز تجارب الانتقــال الديمقراطي ما حدث 
في إسبانيا بعد رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو، فقط تطلب 
الانتقال ســنوات، بل تعرضت البلاد لعمليات انقلاب عسكري 
فاشلة آخرها يوم 23 فبراير/شباط 1981، علما أن إسبانيا بلد 

أوروبي.
 لقد بدأت المؤسسات العسكرية العربية تدرك أنه حان وقت 
التغيير، لقد رأت بأم أعينها، الشعارات الفارغة للزعماء الذين 
كانت تحميهم، وتبين لها لاحقا أن أغلبهم من طينة »اللصوص«، 
اغتنوا وأغنوا محيطهم من أموال الشــعب وفرطوا في الوحدة 
الوطنية وثوابت الوطن، بل لعبوا دورا لصالح القوى الدولية 
على رأســها تهريب ثروات الشعب الى الحسابات في الخارج، 
لقد كانوا بالنسبة لشــعوبهم بمثابة »بلاك ووتر« شركة الأمن 
- العســكري الأمريكي ســيئة الذكر في العراق وحرب اليمن. 

الجندي العربي الآن يكتســب تدريجيا وعيا سياسيا يختلف 
عن تلك الدروس مــن الوطنية الرخيصة، التــي جرى تلقينه 
إياها في الثكنات، وهي تجسيد العدو في القوى الحية الراغبة 
في الديمقراطية والشــفافية وليس في عدو خارجي. الجندي 
الآن وبفضل شــبكات التواصل الاجتماعــي والإنترنت يدرك 

فساد النظام الذي يعمل تحت مظلته. 
عموما، تنقص دراسات سوســيولوجية خاصة بالمؤسسة 
العســكرية العربيــة، لرصــد التطــورات التي تســجلها في 
ظــل التغيرات الحالية، وهي مؤشــرات قوية علــى تغييرات 
إيجابية، رغم بعض النكســات المحدودة بــين الحين والآخر. 
لكــن الأهم نحــو الانتقال هو ضــرورة تركيز الشــعوب على 
التغييــر في صفوف ومفهــوم عمل الأجهزة الاســتخباراتية. 
لقد نجحت الثورة الســودانية بعد تحييد نســبي وتدريجي 
لدور الاســتخبارات، من خلال اعتقال مدير هذا الجهاز صلاح 
قــوش. وتنجح الثــورة الجزائرية وســتنتهي بالديمقراطية 
نتيجة تقليص دور المخابرات باعتقال مديرها طرطاق وســلفه 
في المنصب توفيــق مدين، وإعادتها الــى الجيش. وليس من 
باب الصدف أن الرئيس المصري الراحل محمد مرســي لم يجد 
معارضة من طرف ضباط المؤسســة العسكرية، الذين أجبروا 
الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي، بل وجد المعارضة 
والانقلاب من عبد الفتاح السيسي القادم من صفوف المخابرات 
الحربية. واندلع الربيع العربــي بعدما وقف الجيش في وجه 
الاستخبارات التونسية، ونزل الى الشارع لحماية الشعب من 
نظام بن علي، إنها من اللحظــات المفصلية في التاريخ العربي 

خلال القرن 21، التي لا ينتبه لها الكثير من الباحثين.
هناك فرق بين المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، الأولى 
تكــون أحيانا علــى الهامش ولكــن تبقى وطنية فــي العمق، 
والثانية تتبنى وطنية شوفينية تنخرط في الدفاع عن النظام 
الحاكــم، وفي حالة العالــم العربي، النظام الفاســد في أغلب 
الأحيان، ولا تقوم بالدفاع عن الوطن، بل تؤمن بتعرض النظام 
الحاكم للمؤامرات، وبالتالــي تجتهد في إعداد ملفات الاعتقال 
والملاحقة والاغتيال. ومن خــلال الكثير من التجارب الدولية، 
كانت المؤسســة العســكرية هي التي وقفت في وجه جبروت 

الاستخبارات وقادت البلاد الى الانتقال الديمقراطي.
لضمان بناء الديمقراطية في العالــم العربي، يتطلب الأمر  
إعادة النظر فــي دور جهاز الاســتخبارات. إذ لا يتوفر العالم 
العربي على اســتخبارات وطنية مثل الغربية التي تدافع عن 
مصالح البلاد، بل ليست حتى في مستوى الروسية والصينية 
التي تمزج بين القمع وخدمــة الأهداف الوطنية الحقيقية مثل، 
التجسس الصناعي والاقتصادي، بل يتوفر العالم العربي على 
أجهزة تتنافس في القمع والاغتيال وتتبارى في خدمة الأنظمة 
الفاســدة. المرحلة الجديــدة  من الربيع العربــي بدأت تحمل 
معها، وفق التجربة السودانية والجزائرية وقبلها التونسية، 
تقزيم وتقليص دور الاستخبارات، بمفهومها الدموي السابق. 
وعليه، الثورات المقبلة في الدول التي تعاني من الديكتاتورية 

مطالبة بمخاطبة الجيش والعمل على تقزيم الاستخبارات.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

تبدو نيران الأمازون
 بمثابة اختبار فلسفي
 كبير للقيم والواقع،

 ووسيلة كشف 
حساب للجميع

جعل العراق مستودع
 عتاد عسكري ايراني 

تمهيدا لنقلها إلى سوريا 
ولبنان واماكن اخرى، سوف 

يزعزع استقرار البلد

الحرب المباشرة 
والشاملة بين إسرائيل 
وإيران غير متوقعة، 
لكن الأرجح أن الحرب 

بين إسرائيل
 وحزب الله مقبلة
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قمة السبعة بين احتراق الرئة الخضراء واحتضان الاستبداد
■ على غيــر العادة في دورات ســابقة، اختتمت قمة 
مجموعة الســبع أعمالها فــي منتجع بياريتز الفرنســي 
مــن دون بيــان ختامي، وذلــك تفادياً لما حــدث بعد قمة 
2018 التي انعقدت في كيبك الكندية وتوصلت إلى إعلان 
مشــترك تنصل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد 
ســاعات قليلة متهمــاً رئيس الــوزراء الكندي جســتون 
تــرودو بالضعف والخنــوع. لكن الســبب الآخر والأهم 
خلــف تغيير العادة هو الحجــم الهائل من الخلافات بين 
الدول الأعضاء المشــاركين في القمة، فرنســا وبريطانيا 
وألمانيــا وإيطاليــا والولايــات المتحدة وكنــدا واليابان، 
حول طائفة واســعة مــن القضايا الإشــكالية المطروحة 

على جدول الأعمال.
فمــن جانب أول هنالــك تباينات في قــراءة كل دولة 
لمســائل مثــل المنــاخ والبيئــة وتنظيــم اللجــوء وخروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي وحرب الولايات المتحدة 

التجارية مــع الصين والموقف في هونغ كونغ والتصعيد 
فــي كشــمير، بالإضافة إلــى التوتــر في مضيــق هرمز 
وانســحاب أمريكا من الاتفاق النــووي مع إيران. هنالك 
أيضــاً خلاف شــديد حــول مقتــرح الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون بفرض ضرائب على شركات الاتصال 
الرقميــة العملاقــة، الأمر الــذي ترفضه واشــنطن جملة 
وتفصيــلًا بالنظر إلــى أن معظم تلك الشــركات أمريكية 
الجنســية. يضاف إلى هذا حقيقة قدوم بعض زعماء الـ 
7 محملين بهموم داخلية تخص بلدانهم في المقام الأول، 
لكنهــا تنعكس بهذه الصفــة أو تلك على العالم بأســره. 
فالمستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل تودع السياســة، 
ورئيــس الــوزراء الإيطالي ضيــف شــرف لأن حكومته 
استقالت قبل مجيئه، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون غارق في متاهة الـ »بريكست« وأغلبية صوت 

واحد في البرلمان. 

من جانب آخــر، ورغم تباكي الزعماء المشــاركين في 
القمة على حرائق الأمــازون باعتبارها »الرئة الخضراء« 
للبشــرية، فــإن التوصيــات والتصريحــات لــم تتجاوز 
البلاغــة اللفظيــة وكادت أن تقتصــر علــى مناوشــات 
عبــر تويتــر بــين ماكــرون والرئيــس البرازيلــي جايير 
بولســونارو. كذلــك فــإن تصريحــات ماكــرون، حول 
ضرورة ألا تشــهد اجتماعات القمــة »قتل« ملف الحرب 
التــي يشــنها تحالف النظام الســوري وروســيا وإيران 
ضــد المدنيين فــي إدلب، لــم تلق آذانــاً صاغيــة وبدا أن 
ماكرون نفســه تجاهــل إثارتها خــلال اجتماعه مع زائر 
القمــة المفاجئ وزير خارجية إيــران محمد جواد ظريف. 
كذلك لم يجد الزعماء وقتاً لمناقشة عربدة دولة الاحتلال 
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، ولا اعتداءاتها المتكررة في سوريا والعراق ولبنان.

في المقابل وجد ماكرون وترامب وميركل وجونسون 

ورئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبي الوقــت الكافي 
للقــاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، المدعو إلى 
منتدى حول القمة يبحث في الشراكة مع أفريقيا. وبذلك 
اســتكمل زعماء الاقتصادات الديمقراطية الرئيسية في 
العالــم مفارقة الجمع بين الوقــوف مكتوفي الأيدي أمام 
احتراق رئة البشرية الخضراء، وبين احتضان أحد كبار 

ممثلي أنظمة الاستبداد والفساد في العالم.
والتاريخ يســجل أن فرنســا أيضاً، في بلدة رامبوييه 
قبل 55 ســنة، كانت أول مستضيف لقمم السبعة الكبار، 
وكان البند الأبرز على جدول أعمالها هو طرائق مواجهة 
منظمة أوبــك وإطلاق ما سُــمّي بـ »النظــام الاقتصادي 
العالمــي الجديد«، أي تقويض الشــراكة مــع اقتصادات 
تدشــينها  بــدل  خاصــة،  والناميــة  الأخــرى  العالــم 
وتحصينها. وهكذا يحدث مراراً أن يعيد التاريخ نفســه، 

ولكن مع وقائع أشد مضاضة وأبعد أثراً.

فلسطين... نضال الذاكرة

قصف الكيان الصهيوني للعراق ليس وجهة نظر

■ في »كتاب الضحك والنســيان« للروائي التشيكي 
ميلان كونديرا عبارة بليغة تقول أن نضال الإنسان ضد 

السلطة الغاشمة هو نضال للذاكرة ضد النسيان.
والفلســطينيون  العشــرين،  القــرن  بدايــات  منذ 
يناضلون ضد ســلطة غاشــمة نزلت ببلادهم فاحتلت 
الأرض وأنشأت عليها المستعمرات الاستيطانية، وأعملت 
القتل والتهجير في الناس، ثم أعلنت قيام دولة إسرائيل 
وفرضت على الفلسطينيين إما العيش دون دولة مستقلة 
وتحت الاحتلال في الجزء الشــرقي من القدس والضفة 
الغربيــة وقطاع غزة أو حياة الشــتات. تلك الســلطة 
الغاشــمة، وهي لم تتوقف لحظة عن اســتخدام القوة 
المفرطة ضد الفلســطينيين وضد جوارهــا العربي ولم 
تمتنع عن إشعال الحروب الكبيرة والصغيرة كتعبير عن 
غطرسة قوتها العسكرية وتحالفاتها الدولية ولم ترغب 
أبدا في التوصل إلى تســوية سلمية حقيقية تضمن قيام 
دولة فلسطينية مســتقلة وعودة اللاجئين من الشتات، 
تستكمل اليوم استعمارها الاستيطاني مستغلة الصمت 
العربي والعالمي ومواصلة العصف بقرارات الشــرعية 
التاريخية للفلسطينيين في  التي أقرت الحقوق  الدولية 

القدس.
إزاء تلك السلطة الغاشمة يناضل الشعب الفلسطيني 
نضال الذاكرة ضد النســيان. قتل وطرد الناس من المدن 
والقرى التي صــارت في 1948 »أرض دولة إســرائيل« 
ودفعوا إلى الجزء الشــرقي من القدس والضفة الغربية 
)تحــت الإدارة الأردنية بــين 1948 و1967( وقطاع غزة 
)تحت الإدارة المصرية بــين 1948 و1967( وإلى الجوار 

العربــي في لبنان وســوريا. فلــم يكن مــن العائلات 
الفلسطينية غير أن أخذت معها مفاتيح بيوتها وصكوك 
ملكية مزارعها التي طردت منها ظلما وقهرا، وتمســكت 
بالروايات الموثقة عن الحقــوق المغتصبة وحق العودة 
وتوارثتهــا عبر الأجيال دون أن تخبو في الأذهان أو في 

الضمائر ذاكرة المكان، ذاكرة فلسطين.
وحين احتلت السلطة الغاشمة في 1967 بقية القدس 
وكل الضفــة والقطاع وأعملت في النــاس مجددا القتل 
مقاومة  تــارة  الفلســطينيون  قاوم  والتهجير،  والطرد 
مســلحة وأخرى من خلال انتفاضات ســلمية واجهتها 
السلطة الغاشــمة بقوة مفرطة وعنف ممنهج لم يخجل 
ممارســوه من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات 
مفزعة وثقتها عديــد التقارير الدوليــة، حكومية وغير 

حكومية.
 واضطلع نضال الذاكرة ضد النســيان بدور أساسي 
الغاشمة،  الفلسطينيين للسلطة الإسرائيلية  في مقاومة 
وفي تثبيت الحق في العودة وحق قيام الدولة المستقلة 
وعاصمتها القدس الشــرقية إزاء تجاهل القوى الكبرى 
وعجز الحكومات العربية عن مواجهة غطرسة إسرائيل.

بين 1967 واليوم، دخل نضال الشــعب الفلســطيني 
في أطــوار كثيــرة ومنحنيات صعود وهبــوط لحركة 
التحرر الوطني التي قادتها منظمة التحرير الفلسطينية 
بفصائلها المختلفة قبل أن تتشــكل فــي الضفة الغربية 
وقطــاع غزة حركــة المقاومة الإســلامية حمــاس )في 
ثمانينيات القرن العشــرين( وقبــل أن تتبلور أحزاب 
وأحيانا  تعاقبــت،  إســرائيل.  داخل  العربية  المعارضة 

تواكبت، مراحل المقاومة المســلحة متبوعة بالانتفاضات 
الســلمية التي تلتها مفاوضات للتســوية السلمية على 
أساس حل الدولتين ووضعية القدس كعاصمة للدولتين، 
الجزء الشــرقي لفلســطين والغربي لإســرائيل. قامت 
سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية، ولم تقم بعد 
الدولة المستقلة ولم يتوقف لا إرهاب الدولة ولا الإجرام 

الاستيطاني لا في القدس ولا في الضفة.
 أنهــت إســرائيل بصــورة أحادية احتلالهــا لغزة 
وانســحبت عســكريا منها، غيــر أن صراعها المســلح 
مــع حماس لم يتوقــف وتكررت حــروب تدمير القطاع 

وتواصل الحصار الظالم لأهله.
تلاحقت الانتفاضات الســلمية للفلســطينيين داخل 
إســرائيل وفي الأراضي التي احتلت فــي 1967 وألهمت 
العرب وأيقظت بعض الضمائر علــى امتداد العالم بعد 
أن واجه الأطفال والشــباب والنساء والرجال آلة القتل 
الإســرائيلية وإرهاب الدولــة تارة بالحجــارة وتارة 
دونها.غير أن مقاومة الفلســطنيين لم يغب عنها التورط 
في جرائم عنف ضد مدنيين إســرائيليين على نحو أفقد 
نضالهم المشــروع شــيئا من مصداقيته الأخلاقية ومن 

التعاطف العالمي معه. 
فاوضت السلطة الفلسطينية الحكومات الإسرائيلية 
منذ منتصف التســعينيات دون أن يســفر ذلك عن قيام 
الدولة المستقلة أو إقرار حق العودة أو حتى مجرد إيقاف 
فدمر  عســكريا،  حماس  قاومت  الاســتيطاني.  الإجرام 

القطاع وحوصر أهله ولم تتراجع الجرائم الإسرائيلية.
تبدلت مواقع الحكومات العربية بين الصراع والحرب 

والتســويات  التفــاوض  وبين 
المقاومة  دعــم  بــين  الســلمية، 
الاكتفــاء  وبــين  الفلســطينية 

بتأييدها تفاوضيا أو التخلي عنها. وكذلك تبدلت مواقع 
القوى الكبرى بين دعم لإســرائيل وإلصــاق لاتهامات 
الإرهاب بالفلسطينيين، وبين اعتراف بالظلم الواقع على 
الشعب الفلســطيني وتأييد حقه التاريخي في العودة 
وفي الدولة المســتقلة. وفي الحالات جميعا، لم تتوقف 
الجرائم التي ارتكبتها السلطة الغاشمة في اسرائيل ولا 

اقترب الفلسطينيون من حقوقهم المشروعة.
وعلى امتــداد الأطوار الكثيــرة ومنحنيات الصعود 
والهبوط لحركة التحرر الوطني الفلسطينية، ظل نضال 
الذاكرة ضد النســيان، نضال الفلسطينيين للإبقاء على 
الحق في العودة وفي الوطن وفي الدولة المســتقلة حيا، 
نضالهم ضد الســلطة الغاشمة الإسرائيلية أمضى ما في 
جعبتهم إزاء واقع القتل والطرد والتهجير والاستيطان 
والاحتلال. نضال الذاكرة ضد النســيان داخل إسرائيل 
وفي الضفة وغزة وفي الشتات هو الذي حال إلى يومنا 
هذا دون أن تصفى القضية الفلسطينية المشروعة ومنع 
أن يتحول الاســتيطان والاحتلال، على الأقل في القدس 
الشــرقية والضفــة وغزة إلــى حقائق دوليــة معترف 
بها. بعد أكثر مــن 100 عام من وعد بلفور والاســتعمار 
الاستيطاني على أرض فلســطين لم تصف القضية ولم 

يغب نضال الناس.

٭ كاتب من مصر

■ الكيان الصهيوني يقصف مواقع منتقاة في العراق. 
ما كان سيشكل جريمة شخصية ووطنية لا تغتفر ضد كل 
مواطن عراقي، أيامنا، بات اليوم »وجهة نظر«، كما كان 
الاحتلال لديهم أنفســهم، تناقش علــى منصة مرفوعة 
الغضب،  وامتصاص  السريع  للاستهلاك  البرلمان  خارج 
بتصريحات سياســية منمقة، ســرعان مــا تم وضعها 
في خانات التقســيم الطائفي والعرقــي الجاهزة. فهل 
تجذرت هذه التقسيمات وأصبحت أعمق مما نظن فعلا؟ 

للتوضيح، لنأخذ نموذجا مصغرا. 
من الشــائع، على صفحــات التواصــل الاجتماعي، 
تبــادل التهانــي بالأعياد ومناســبات نجــاح الابناء، 
والاحتفاء بما يحققه الاصدقاء وابنــاء الوطن الواحد 
عموما. فما ان تفوز فتاة بشهادة رياضيات، مثلا، في بلد 
أوروبي، أو ان ينجز شاب ورقة بحث، حتى نسارع الى 
تهنئة بعضنا البعض بالفوز. وهذا أمر طبيعي في مواقع 
كانت مهمتها، في البداية، تشــجيع التواصل ومشاركة 
الافراح والاتــراح. الا ان صيغة التعامــل تغيرت حتى 
فيمــا يتعلق بتحقيق الانجــازات الفردية. اذ برزت، في 
الآونة الاخيرة، ظاهرة جديــدة، بين المتواصلين العرب 
والعراقيــين خاصــة. وهي ظاهــرة خطيــرة، في زمن 
تقســيم البلدان وتفتيت الهوية، وان بدت بريئة الغاية. 
إذ لم يعد ناشــرو أخبار النجاح والتفوق، حتى لو كان 
الانجاز تفوقا مدرســيا في مرحلــة الطفولة )الابتدائية 
والمتوسطة(، يكتفون بذكر اسم الشخص ونشر صورته 
ودرجــة نجاحه، بل وإضافــة قوميته ودينــه ومن ثم 
الاسترســال في تفصيل مدى تعــرض طائفته ومنطقته 
للعنــف. وكيف أنه حقــق النجاح علــى الرغم من ذلك 
كله. وغالبا، ما يلي نشــر الخبر السعيد، بهذه الصيغة، 
تعليقــات تزيد مــن جرعــة التمييز الدينــي والقومي 
والطائفــي، بلغة يُســتدل منها ما هو أبعــد من التهنئة 
بالنجــاح. فهــل يعكس هــذا درجة تغلغــل العنصرية 
الطائفية/ الدينية/ العرقيــة، في النفوس؟ والى أي حد 
ســتؤثر هذه اللغة وصياغتها في تكوين الهوية الفردية 

للطفل أو الشــاب، صاحــب الانجاز، وانعكاســها على 
الهوية الجماعية للمجتمع، مستقبلا؟

هناك عدة مستويات لقراءة هذه الظاهرة. فالاحتفاء 
بالنجاح المدرسي حدث مجتمعي تقليدي يعتز به الأهل 
والاصدقــاء يصل الى حــد اقامة الحفلات واســتقبال 
المهنئــين ومنح الناجح الهدايا. فنشــر اســم الناجح  ـ  
المتفوق وصورته، يحملان في داخلهما، مسبقا، النجاح 
في التواصل مــع الآخرين والاســتجابة التلقائية، بلا 

حواجز، للصورة والحدث. 
للتعاطف،  المجتمعي،  المــوروث  بحكم  مهيأ،  فالقارئ 
فهو يعــرف جيدا معنــى الاحتفــاء بالنجــاح وبوده 
المشاركة بفرحة الاهل والاصدقاء. تجعل، هذه الخلفية، 
من الســهل جدا على مــن يرغب بتمرير رســالة معينة 
القيام ذلك. وهنا يأتي دور اللغة. ولا أعني تعدد اللغات 
بــين قوميات مختلفة فــي البلد الواحــد، حيث احتمال 
ســوء الفهم موجود، بل استخدام اللغة الواحدة، ولكن 
بالتمايز في المفــردات للدلالة علــى ذات الحدث. وهنا 
تكمن خطورة تناقــل الاخبار وفق هيكلة لغوية جاهزة، 
بدون التمعــن بدلالة المفــردات، وامكانية تســخيرها 
للتشــظي، حتى حين تســتخدم لنقل خبر بسيط، هدفه 
الظاهر والمعلن تجميع الناس. فما هي ضرورة الاشــارة 
الى ان المتفــوق في امتحانات الاعداديــة هو يزيدي أو 
كردي أو تركماني، ثم التشــعب نحو المذهب بطريقة من 
الطرق، مع ملاحظة عدم اســتخدام مفــردة »العراقي«؟ 
قارنوا ذلك بنشــر صــورة طالبة فلســطينية وقد كتب 
تحتها »الطالبة الفلسطينية شــروق دويات، حكمت 16 

سنة في سجن اسرائيلي«. فلسطين، هنا، هي الهوية. 
اليس الأجدى نشــر صورة المتفوق واســمه واســم 

مدرسته، ومدح وتكريم مدرسيه؟ 
اللغة كســلاح للدعاية  طالما اســتخدم السياسيون 
والتحريض والتسويغ سواء اثناء الحملات الانتخابية 
أو أثنــاء الحــروب. وهــم الأكثــر حرفية ومهــارة في 
الاســتخدام الممنهج للغة الاقناع وتمرير المعلومات ذات 

الاجنــدة المدروســة »فاللغة السياســية مصممة لتبدو 
الاكاذيــب حقيقة والجريمــة محترمة، ومــا هو هوائي 
صلــب، وينطبق هذا علــى كل الاحزاب السياســية من 
المحافظة الــى الفوضوية« حســب الكاتــب الانكليزي 

جورج اورويل.
 الأمر الذي يضع على كاهل المواطن العادي مسؤولية 
كيفية تلقي المعلومــات واســتيعابها، والاكثر من ذلك، 
مســؤولا عــن تدويرها، في عصــر شــبكات التواصل 
الاجتماعي المشــجعة على التدوير بــدون تمحيص أو 
تدقيق للمعلومات، خاصة عند وجود صورة تســتقطب 

الاهتمام أكثر من اللغة المصاحبة لها. 
يســاهم التدوير الســريع، لأخبار بلغــة ذات دلالة 
معينــة، الى تصنيع هويــة معينة، تتدرج باســتخدام 
مفردات دالة ثقافيا، بالإمكان تشــبيهها بلغة الازياء أو 

اللحى، وان كانت اللغة أعمق بكثير.
 فالمســلم المتدين، مثلا، يكتب عند وفاة شــخص ما 
»الله يرحمه«، أما غير المتدين/ العلماني فيقول »لروحه 
الســلام«. ويلاحظ، في اوقات النزاع والصراع الاهلي، 
أو تســنم فئة معينة للســلطة، تغييرا في المفردات ذات 
العلاقة بالهوية، لتصبح مفــردات وطريقة نطق الجهة 
الأقوى هي السائدة. بالإضافة الى نمو الفجوة الدلالية 
الواضحة - الانقســام في معنى الكلمــات، مما يؤدي، 

تدريجيا، الى تفتيت الهوية الموجودة.
قد يكون تقديم صــورة المتفوق مصحوبــة بتحديد 
القومية أو الدين أو المذهب، ســواء بشكل مباشر أو غير 
مباشــر، عبر رموز تٌصنع هوية - هويات بديلة، تطبيقا 
لما يعرف بسياسات الهوية، والذي نراه بأوضح صوره 
في منظمات المجتمع المدني، حيث يتم تحديد الهوية التي 
يســتند عليها عمل المنظمة، حســب العرق أو الدين أو 
الجنس أو الإثنية أو الأيديولوجية...الخ. ويكمن الخطر 
الأكبر في الأجندات السياسية المرافقة لتصنيع الهويات، 
بعيدا عن المحيــط الاجتماعي ـ الثقافــي، والمؤدية الى 
تقسيم البلد وتخريب المشترك التاريخي الحضاري وفق 

» المظلومية« الدينية أو المذهبية 
أو العرقية. 

خصوصية  اللغة  وتكتســب 
ترتبــط  عندمــا  فارقــة 

بايديولوجيا حزب أو تيار سياســي. والامثلة كثيرة في 
معاناة العــراق والمنطقة، خلال حوالــي اربعة اجيال، 
من تيــارات ايديولوجيــة مزقت النســيج الاجتماعي 
الغنــي بخلطتــه التاريخيــة المتبدية فــي تركيبة كل 
عائلة على الإطلاق. فالتيــارات القومية العربية، مثلًا، 
تاجرت بمفاهيــم عنصرية واصول قبليــة نقية تقصي 
ولا تجمع، تحت شــعارات الوحدة، وجــاءت التيارات 
الإسلامية بالتقســيم الطائفي الاكثر خطورة، بالتكفير 
المتبادل، وباستدعاء المقدسات المزعومة وغير المزعومة، 
وفقــدت التيــارات العلمانية اليســارية، ومنها الحزب 
الشــيوعي مثلا، بعد عقود من تمثيلها الصراع الوطني 
ضد الاســتعمار مع النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية 
والمواطنة البعيدة عــن العنصرية والمذهبية، هذا التميز 

نتيجة فقدانها التدريجي للاستقلالية.
ليســت هناك براءة فــي اللغة. فكل مفــردة محملة 
بالمعانــي، وتعتمد علــى كيفيــة اســتخدامها، لا لفهم 
الماضــي والحاضر ولكــن، وهذا هو الاخطــر، في حال 
البلدان المهددة بالتقســيم المجتمعي، في تصنيع الذاكرة 
لمن ســيحل محلنا مســتقبلا. وقد يكون الطفل المحتفى 
بنجاحه هو حامــل ذاكرة ما يوصف به حاليا من انتماء 
طائفي او عرقــي، ليواصل حمل هويــة فرعية مصنعة 
تنأى به عن الآخرين وان شــاركهم بقعة الارض ذاتها. 
وهنا تكمن مسؤوليتنا، جميعا، في الانتباه الى ما تحمله 
اللغة من رســائل، وتجنب تدويرها المباشر، لأنها قادرة 
على تدوير ما هو أكثر من التهنئة البريئة. وقد تكون هذه 
خطوة بسيطة جدا لاستيعاب »وجهة النظر« حول نجاح 

الكيان الصهيوني في قصفنا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

ريكاردو كريستيانو

■ كان الحــر لاهباً في الخامس عشــر 
مــن شــهر آب/ أغســطس فــي إيطاليــا، 
ولا شــك أنــه لم يكن أقــل لهيباً فــي معرة 

صيدنايــا، المدينــة القريبة من ســجن صيدنايا )المســلخ البشــري 
للنظــام الســوري(، حيث يوجــد أيضاً دير مــار أفرام الســرياني، 
إلا أن الأجــواء التــي اجتمــع فيها المطارنــة والبطاركة الســوريون 
كانــت مريحة ومكيفة بدون أي شــك. هــذا لم يؤثر إيجاباً بشــيء 
على بطريرك الســريان الأرثوذكس أفرام الثانــي، وبطريرك الروم 
الأرثوذكــس يوحنا العاشــر، وبطريــرك الروم الكاثوليك يوســف 
العبســي، وكذلك رؤســاء كنائس دمشــق الحاضريــن. فجميعهم 
قــرروا تكرار شــكواهم وتألمهم لتناقص عدد المســيحيين المطّرد في 

سوريا.  
معهم كل الحق في ذلك، لكنهم لم يتساءلوا أبداً عن السبب، فإذا 
كان النظــام قــد انتصر بمنظورهم، فلماذا يســتمرون فــي التباكي 
دون الإشــارة ولو بكلمــة واحدة إلــى مصير الآخريــن؟ أي مصير 
الســوريين المعتقلين أو المختطفين من تنظيم داعش والذين لا يعرف 
عنهم شــيء، أو ملايين الســوريين المجبرين على الفرار إلى الخارج 
والذيــن إذا عــادوا كانت الســجون أو معتقلات المــوت بانتظارهم، 
وكذلك ملايين السوريين المهجرين والنازحين داخل سوريا الذين لا 
يستطيعون العودة إلى بيوتهم. كل هؤلاء لم يرد ذكرهم ولو بكلمة، 

شأنهم شأن من قتل على يد النظام، وفقاً لابن عم الأسد نفسه. 
»إن المســيحيين مكــون أساســي أصيــل مــن مكونات النســيج 
الوطنــي لهــذه المنطقة« ومعهــم كل الحق فــي ذلك، لكــن كنا نأمل 
بأن يذكــروا ملايين المعذبين وآلاف المغتصبات في ســجون النظام 
السوري باعتبارهم أيضاً من مكونات النسيج الاجتماعي الوطني.  
لقــد صلــى البطاركة »مــن أجل عــودة الأســقفين المخطوفين: 

بطرس يازجي ومار غريغوريوس يوحنا إبراهيم«.
 أمــر لا غبار عليــه ويحظى بموافقــة الكثيرين، ولكــن ماذا عن 
رجال الدين المســيحيين الآخرين المختطفين في سوريا، بمن فيهم 

الأب باولو دالوليو؟
 أليس من حقهــم أن يُذكروا في صلاة أو بكلمة على أقل تقدير 

وحتى ولو لم يكونوا من الأساقفة؟ 
قد لا يوافق الأب باولو على أن يُذكر اســمه من قبلهم، والمقطع 
الثانــي من البيــان الصادر عنهم قد يوضــح إمكانية رفضه لذلك: 
»عبّــر الآبــاء المجتمعــون عــن اعتزازهــم بانتصار ســوريا قيادة 
وجيشــاً وشــعباً على جميــع أشــكال الإرهاب الــذي يهدف إلى 
إضعافهــا وتجزئتهــا، مؤكديــن علــى تكاتــف الشــعب المخلص 
والتفافه حول دولته ومؤسســاتها الشــرعية«. لكــن ما هي هذه 
المؤسســات الشــرعية؟ أهــي المؤسســات المنبثقــة عــن انقــلاب 
عســكري جرى قبل نصف قــرن، وعن الأجهــزة المخابراتية التي 
لا تُعــدّ ولا تحصــى. لــم ترد فــي البيــان أي كلمة عــن إدلب وعن 
ملايين المهجريــن، ولا عن القرى التي دمرها القصف العشــوائي 
أو المستشفيات والمحاصيل التي أحرقتها »المؤسسات الشرعية« 

وجيشها النظامي.
إن هدف البيان الوحيد هو الالتفاف على رســالة قداسة البابا 
فرانســيس الموجهــة إلى الأســد حــول مدينــة إدلــب والمهجرين 
والنازحــين والمعذبــين والمغتصبــين في الســجون والمســعفين. 
إن خــوذ البطاركة صلبة شــأنها شــأن كل الخوذ، لكــن يبدو أن 

صلابتها موجهة ضد رسالة البابا فرانسيس. 
يمكننا أن نســتثني فقــط الجملة الأخيــرة الواردة فــي البيان 
والتــي يبدو وكأنهــا كتُبت بقلم آخــر ومن منظــور مغاير وفكرة 
مختلفة حول معنى كون الإنسان مســيحياً، فهذه الجملة خففت 
من وطأة ما ورد إذ يُقرأ في البيان: »هناك حاجة لرؤية مستقبلية 
لدولــة وطنيــة تقوم علــى أســس الديمقراطيــة وحكــم القانون 
والمســاواة في المواطنة واحترام التنوع«، أي على أســس لا يمكن 
أن تتوفــر طالما بقي نظام الأســد والمســؤولون عــن الجرائم ضد 
الإنســانية. إنهــا الجملــة الوحيدة التــي تعترف وتذكّر برســالة 
قداسة البابا من أجل سوريا وتدافع عن هذه الرسالة التي غيرت 
العالم. هــذه الجملة بالذات توضح الجهد الهائل الذي بذله البابا 
لإنقاذنــا أيضاً مــن الكنائس المحليــة المنغلقة على نفســها، وعن 

خضوع السلطة الدينية للسلطة الدنيوية والسياسية.

ترجمه من الإيطالية: سامي حداد
أستاذ الأدب العربي في جامعة نابولي ـ  إيطاليا 

خوذ البطاركة السوريين
 وأناشيد النصر للأسد
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■ كاتمنــدو ـ د ب أ: نجحت ســلطات حماية الحياة 
البرية في نيبال في الســيطرة على نمر ببر آكل للبشــر 
يعتقد أنه قتل رجــاً عمره 71 عاماً خارج منطقة محمية 

في جنوب غرب نيبال.
وقال أشــوك بهانداري، مدير متنزه بارديا الوطني، 
أمس الإثنين، إنه تم نشــر فريق مكون من 30 شــخصاً 

منهم حراس غابات وقوات أمن في المتنزه، مع استخدام 
أربعة أفيال لتعقب النمر المتهم. وقال: »لقد أصبنا النمر 

بطلقة مخدرة، ونقلناه إلى مركز الإنقاذ الخاص بنا«.
وكان الحيوان البري، الذي يُعتقــد أنه أنثى عمرها 
15 عاماً، قد انقض على الرجل المسن، الأحد، عندما كان 
يطعــم الخنازير خارج منزله بالقرب مــن المتنزه، وبدأ 

البحث بعد ذلك مباشــرة. وذكر بهانــداري إنه من غير 
المرجح إلى حد كبير إعادة أنثى الببر إلى البرية. وقال: 

»الببر في حالة سيئة للغاية«.
وأضــاف أن هذا الحيــوان النادر ربمــا اضطر إلى 
الهجرة من موطنه بعد أن خســر معركة على الأرض مع 

نمر أصغر سناً وأكثر قوة.

وسوف يتم الحفاظ عليه داخل حظيرة لمدة شهر، ثم 
يتم اتخاذ قرار بشــأن ما إذا كان سيتم إطاقه أو، على 

الأرجح، منحه لحديقة حيوان.
يوجد فــي نيبال 235 حيواناً من نمــور الببر البرية 
المهددة بالانقراض التي تعيــش في المناطق المحمية في 

السهول الجنوبية على طول الحدود مع الهند.

إندونيسيا ستنقل عاصمتها إلى شرق جزيرة بورنيو

نيبال تحتفل بـ»ليلة القبض على نمر آكل للبشر«

استخدام الدقيق وشريط لاصق
للعثور على كوبرا سامة هاربة

غراب المدن يعاني هو الآخر
من ارتفاع نسبة الكوليسترول

خبــراء  اســتخدم  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
الحيوانات الألمان الدقيق وشــريط لاصق 
مــن أجل تقفي أثــر كوبرا ســامة فرت من 

قفص مغلق في بلدة هرن، الأحد.
وقال متحدث إن المســؤولين طلبوا من 
المدينة،  أربعة منازل متجاورة في  ســكان 
ويبلــغ عددهــم ثاثين شــخصاً، مغادرة 

منازلهم كإجراء احترازي.
وتم تغطية الأرضيات في المنازل الأربعة 

بشريط لاصق ودقيق، على أمل أن يساعد 
ذلك في تتبع مكان الأفعى السامة.

وكانــت الأفعى، التي فــرت يوم الأحد، 
قد شــوهدت في وقت لاحق في مدخل أحد 
المبانــي، ما دفع لاعتقــاد بأنها لا تزال في 

المنطقة.
وطلب المســؤولون من السكان المحليين 
عدم الاقتراب من المنطقــة أكثر من الازم، 

وإبقاء أبواب ونوافذ منازلهم مغلقة.

■ نيويورك ـ د ب أ: من الممكن أن تتسبب 
الوجبات السريعة في عواقب صحية، ومن 
الممكــن أن تعاني من هــذه العواقب أيضاً 
الحيوانــات التي تفضل التهــام بقايا هذه 
المدن،  التي تعيش في  الوجبات. فالغربان 
مثاً، تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول 
في الــدم، مقارنــة بأقرانها التــي تعيش 
فــي المناطق الريفية، وذلك حســب ما ذكر 
باحثون من الولايات المتحدة في دراستهم 
التي نشرت في العدد الحالي من مجلة »زي 
أبليكيشــنز«  أورينتولوجيكال  كونــدور، 
المعنيــة بالدراســات ذات الصلــة بعلــم 
الوقت  في  أكــدوا  الباحثين  ولكن  الطيور. 
ذاته أنهم لم يجدوا مشاكل صحية لدى هذه 
وراء  الســبب  يكون  أن  ورجحوا  الطيور، 
الدهون والســعرات الحرارية  أن  ذلك هو 
الكثيــرة فــي الوجبات الغذائية تحســن 
في المقابل فــرص بقاء هــذه الطيور على 
قيد الحياة. أخذ الباحثون تحت إشــراف 

أندريا تاونســيند، من كلية هاميلتون في 
مدينة كلينتون، عينــات دم من 140 غراباً 
من 66 عشــاً فــي مناطق ريفيــة ومناطق 
ذات طابع مدنــي آخذ في التزايد في مدينة 
دافيس فــي ولاية كاليفورنيــا. وتبين لهم 
أنه كلما كانت ســمات حيــاة المدينة تغلب 
على الوسط المحيط بالعش، ارتفعت نسبة 
الكوليسترول لدى أفراخ الغربان، ما يعني 
-حسب الباحثين- أن هذه الأفراخ غذيت 

ببقايا الوجبات السريعة.
بقاء  فرص  معدلات  الباحثون  رصد  كما 

هذه الغربان الأمريكية على قيد الحياة.
البشري  الطعام  بقايا  تأثير  ولدراســة 
على الطيور، بشكل مباشر، جمع الباحثون 
إضافة إلــى ذلك بيانات عــن 86 فرخاً من 
ولاية  كلينتــون،  بمدينة  الغربــان  أفراخ 
نيويــورك، تغــذت بشــكل منتظــم على 
سندوتشــات اللحم تشــيز برجــر، التي 

يضاف إليها جبن.

■ جاكرتــا ـ أ ف ب: أعلــن الرئيس الإندونيســي 
جوكو ويــدودو، أمس الإثنــين، أن موقعاً في شــرق 
جزيرة بورنيو اختير لنقل العاصمة السياسية للباد 
إليه، وذلك بدياً مــن جاكرتا، المدينة الضخمة المكتظة 

والمهددة بارتفاع مستوى المياه.
وأوضح أن الموقــع اختير أولًا »لأنــه ليس معرضاً 
كثيراً للكــوارث الطبيعية« مثــل الفيضانات والهزات 
علماً  البراكين،  وثوران  تســونامي  وموجات  الأرضية 
بأن جزءاً كبيــراً من الأرخبيل الإندونيســي يقع على 

حزام نار المحيط الهادئ.
وأشــار الرئيس إلــى أن الموقع الجديــد في ولاية 
كاليمانتان الشــرقية )الجزء الإندونيسي من جزيرة 
بورنيو( اختير«لأن موقعه اســتراتيجي، في وســط 

إندونيسيا«.
ويقــع المــكان المقتــرح بــين مدينتــي باليكبابان 
وســاماريندا فــي منطقــة غابــة اســتوائية تتمتع 

بتنــوّع بيولوجي كبير. ولــم يتمّ بعــد اعتماد الموقع 
رســمياً كعاصمة للباد. وقال الرئيس الإندونيســي: 
»العــبء الــذي تتحملــه جاكرتــا ثقيل جــداً كمركز 
سياســي واقتصادي ومالي، وكذلك بالنسبة للتجارة 
والخدمات«. وذكّر بأنه »منذ أن أصبحت مســتقلة، لم 

تختر إندونيسيا عاصمتها«.
وفكرة نقل عاصمة إندونيسيا مطروحة منذ عقود، 
وقد أيدها أحمد سوكارنو، أول رئيس لإندونيسيا بعد 

الاستقال.
ويســمح نقل العاصمة إلى بورنيو بإعادة التوازن 
إلى النمــو في الأرخبيل الذي تتحمل فيه جزيرة جاوة 
العبء الأكبر، فهــي تضم نصف ســكان الباد البالغ 
عددهم 260 مليون نسمة وتجري فيها 60% من الحركة 

الاقتصادية.
ورأى المحلــل السياســي، كيفــن أوروك، أن »نقل 
العاصمة إلى خــارج جزيرة جاوة سيســمح بتعزيز 

وحدة الباد«.
وأضاف: »ســتبقى جاكرتا مدينة ضخمــة ومركزاً 
ماليــاً وتجارياً، لعقــود عديدة، لكنها مهددة بســبب 

التغير المناخي«.
وســتعدّ الحكومة قانونــاً يتمّ طرحه فــي البرلمان 
لإقرار تغيير العاصمة، وفق الرئيس الذي قدّر أن تصل 

كلفة العملية إلى 33 مليار دولار.
التخطيط، بامبانغ برودجونيغورو،  وأوضح وزير 
أنه بعــد مرحلة تحضيرية عــام 2020 يُفترض أن يبدأ 

نقل الهيئات الحكومية اعتباراً من عام 2024. 
وتضم جزيرة بورنيو التي تتقاســمها إندونيســيا 
وماليزيا وبروناي غابة عــذراء تعدّ موطناً للعديد من 

الأنواع الحيوانية النادرة.
ويخشــى مدافعون عن البيئة مــن الخطر الذي قد 
يشكله مشــروع نقل العاصمة على هذه الأنواع المهددة 

بالانقراض.

ركاب طائرة مغربية يهربون منها
■ الربــاط ـ »القدس العربي«: أظهر شــريط فيديو 
ركاب طائــرة تابعة لشــركة الخطوط الجويــة الملكية 
المغربية »لارام« وهم يهرعون للهروب منها عبر السالم 

والزلاجات، بعد تعرضها لحادث كاد يودي بحياتهم.
ونشرت الشــركة على صفحتها الرســمية في موقع 
البوينغ 737  التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أن طائرة 
التي كانت تقوم برحلة اعتيادية يوم الأحد، خرج دخان 
من أحد محركاتها بعد وصولها إلى مطار باريس الدولي.
وقالــت إن ربان الطائــرة اضطر إلى إعــان حالة 
الطوارئ، حيت تم فتح جميع أبواب الطائرة واستعملت 

المزالج من أجل تسريع عملية إفراغ الطائرة من ركابها.

الشرطة النمساوية 
تبحث عن لصوص أجراس البقر  

■ فييناـ أ ف ب: تبحث شرطة ولاية تيرول النمساوية 
عن لصوص غامضين يقومون بســرقة الأجراس المعلّقة 
بالأبقار كثُرت سرقاتهم في الأســابيع الأخيرة. وتحيّر 
دوافع هؤلاء اللصوص الســلطات، علمــاً أن الأجراس 
التي توضع حول أعناق البقر »تكتســي خصوصاً دلالة 
عاطفية بالنســبة إلى المربين«، حســب ما قال برنهارد 
غوربر، الناطق باســم الشــرطة المحلية في تصريحات 
لوكالة فرانس برس. وأشــار إلى أنها المرة الأولى التي 

تسجّل فيها حوادث من هذا القبيل في تيرول.
وتقدّر قيمة الجرس الواحد بحوالي 500 يورو.

وقد ســرقت ســبعة أجراس، الجمعة والسبت، من 
أبقار تابعة لمواش مختلفــة ترعى على علوّ أكثر من ألف 
متر، بعد سرقة ثاثة أجراس في مطلع آب/أغسطس من 

مرعى آخر.

يسحب مركباً وزنه 200 طن
 بإصبعه الوسطى

■ باتومــي )جورجيــا( ـ رويتــرز: ســحب الرباع 
مركباً  روستوماشــفيل،  جيورجي  القــوي،  الجورجي 
وزنــه 200 طــن في المــاء بإصبعه الوســطى، وتحرك 
المركب تمارا 2 ببطء مســافة خمسة أمتار نحو الشاطئ 
بمجهود روستوماشــفيل. وقال اتحاد الأرقام القياسية 
في جورجيــا إن الرجل ســجل بذلك رقماً قياســياً في 
ســحب أثقل مركب بإصبع إلى الآن. وقال ممثل لاتحاد 
إنه سيتصل سريعاً بموسوعة غينيس للأرقام القياسية 

لتسجيل الرقم الجديد باسم الرباع الجورجي.

مقتل 7 أشخاص في تصادم 
بين هليكوبتر وطائرة صغيرة 

■ مايوركا )إسبانيا( ـ رويترز: قالت حكومة جزيرة 
مايوركا الإســبانية إن سبعة أشخاص، بينهم قاصران، 
لقوا حتفهم فــي تصادم بين هليكوبتــر وطائرة خفيفة 
في الجزيرة. وقالت على »تويتر« إن خمســة أشخاص 
كانوا في الطائرة الهليكوبتر، بينهم القاصران، والمرجح 
أنهم جميعاً ألمان. وكان إســبانيان شــابان في الطائرة 

الخفيفة. وقُتل جميع من كانوا في الطائرتين.

• تســتعد نجمة الغناء المغربية ســميرة سعيد لطرح أغنية 
جديدة منفــردة انتهت من تســجيلها بعنوان »إنســان آلي« من 
كلمات شــادي نور وألحان بال ســرور والتوزيع الموسيقي 
لهانــي يعقوب، وتم تنفيذها تحت إشــراف مهنــدس الصوت 

أمير محروس.

• مكتبــة المســتقبل التابعــة لجمعية مصر الجديــدة نظمت أمس نــدوة تحت عنوان 
»العلاج النفســي لحالات الاكتئاب لدى الشــباب« تحدث فيها الدكتور علي ســليمان، 

أستاذ علم النفس الإرشادي في كلية الدراسات العليا للتربية في جامعة القاهرة.  

• صدر عن مؤسسة الدراســات الفلسطينية كتاب جديد بعنوان »الطب الشرعي في 
فلســطين: دراسة أنثروبولوجية« من تأليف الباحثة الفلسطينية سهاد ظاهر- ناشف، 

وترجمه عن العبرية الكاتب عاء حليحل. 
ويتقصــى الكتــاب تاريخ وحاضر ممارســات الطب الشــرعي في فلســطين المحتلة، 

وتحديدًا في الضفة الغربية. 

• اســتمراراَ لعروض ســينما دول البحر المتوســط عرضت قاعة ســينما »الهناجر« 
في ســاحة الأوبــرا المصرية، أمس فيلم »دمشــق .. حلــب«  بطولــة دريد لحام، صباح 

الجزائري، سلمى المصري، إخراج باسل الخطيب.

إلياس خوري

كما في بيروت كذلك في رام الله، وكما في جبيل كذلك في 
أم الفحم. إنه قوس الانحطاط، تامر نفار الفنان الفلســطيني 
الرائــع وفرقتــه »دام«، يمنعــون مــن الغنــاء فــي أم الفحــم، 
وســط حملة تتســتر بالقيم الاجتماعية والأخلاق، والشرطة 
الفلسطينية تقرر ملاحقة أفراد جمعية »القوس«، الذين دعوا 
إلى ورشة عمل في نابلس تناقش مسألة التعددية الجنسية.

كلام شــيخ جامــع اللــد يوســف البــاز علــى صفحته في 
الـــ »فيســبوك« ذكّرنــي بالكاهــن عبدو أبــو كســم والمركز 
الكاثوليكــي للإعلام في بيــروت، كأن العتمــة تلف الرجلين، 
بحيــث تخالهما رجلًا واحداً ينطق بلســان الدفاع عن الأديان 
والقيــم، كأن على الأديــان أن تُبتلى، كمــا ابتليت المجتمعات، 

بمدافعين هم أسوأ من الخصوم.
أما بيان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، 
فعــدا عــن أخطائه اللغويــة، فإنــه يتضمن دعوة إلــى العنف 
الاجتماعي وإلى تحويل المواطنين إلى مخبرين ضد نشاطات 
المثليــين، كما يلجأ إلى قاموس القيــم الاجتماعية والأخلاقية 

في سبيل تبرير قرار ملاحقة جمعية »قوس« في فلسطين.
هــذه الممارســات والمواقف تثير الخــوف والضحك في آن 
معــاً، فمجتمعاتنــا تواجه لحظة تفكك في نظام قيمها ســمح 
للأصــوات الآتيــة من قعــر الانحطــاط بــأن تتســيّد، وتقود 

مجتمعات يائسة إلى الخراب.
 تعالــوا نقرأ بهدوء ماذا يجري وســط فوضــى القيم التي 

نعيش فيها.
في لبنــان اتخذ الانهيــار الأخلاقي »كســم« تحويل الدين 
المســيحي إلى أداة لقمع الفن، ولسان حال المرجعيات الدينية 

يقول إن النموذج الأصولي يجب أن يشمل المسيحيين أيضاً.
 )للتوضيح فكلمة كســم، حســب المعلم أنيس فريحة، في 
»معجم الألفاظ العامية« يونانية الأصل دخلت في السريانية 
قبــل أن تصير جزءاً مــن العربية المحكية، وهــي تعني »الزي 
والقالــب والشــكل، فيقولون كسّــم الثــوب، أي جعله يلائم 

شكل لابسه«(.
انطلقــت هســتيريا الدعــوات إلــى القتــل في لبنــان تحت 
مظلــة الدين، من أجل منع فرقة غنائية مــن تقديم حفلتها في 
مهرجانات جبيل. ووصلت الأمور إلى ذروتين، الأولى مخيفة 
عبــر تعريض اثنين مــن أعضــاء الفرقة للاعتقــال والتحقيق 
والضــرب، والثانيــة مضحكة عبر الطلب مــن الفرقة الاعتذار 

عن إساءتها لرموز مسيحية.
لا تفســير لهــذا الانهيار ســوى أنه أحــد تعبيــرات انهيار 
النصاب السياسي والأخلاقي في لبنان. فلبنان يواجه واقع 
كونفدراليــة الطوائــف واللصــوص التي أوصلتــه إلى حافة 
الانهيــار الاقتصادي من جهــة، كما يتلقى ضربــات قيادات 
عنصريــة تعتقــد أنها تســتطيع الوصــول إلــى الزعامة عبر 

خطاب طائفي معاد للاجئين والغرباء من جهة ثانية.
هكــذا تحولــت الرقابــة التــي يمارســها الأمن العــام على 
المصنفــات الفنيــة إلــى أداة فــي أيــدي المؤسســة الدينيــة 
الإســلامية والمســيحية التي لا تفقه معنى الثقافة، ولا علاقة 
لهــا بتاريخ الثقافة في بيروت، التي كانت وعاء حرية الثقافة 

العربية في زمن الديكتاتوريات العسكرية.
واللافــت أن هــذا الزمــن الأحمــق يســتند إلــى المفاهيــم 
الأخلاقيــة البطريركية، ولا يعرف أن الأخلاق هي رؤية كاملة 

لاحترام الحريات الفردية، وأن مقياسها هو النظر العقلي.
الخــراب الأخلاقــي اللبنانــي الذي يضــرب اليــوم ثقافة 
الحرية ليس ســوى انعكاس لحالة الانهيار العربية الشاملة، 
حيث فقد المشرق العربي وزنه السياسي، وتحوّل إلى حقول 

للموت والخراب.
أما في فلسطين، فالحكاية لها نكهة أخرى. 

ففي الوطن المحتل، حيث يقول المنطق البسيط إن على قوى 
المجتمع التوّحــد من أجل مقاومة احتــلال يصنع في كل يوم 
نكبة فلســطينية جديدة، يأتي بيان الشــرطة ليضفي شــكلًا 

غرائبياً على الموقف.
لن نقــول ما يعرفه الجميع عن كيفيــة تصرّف رجال الأمن 
الوطنــي عندمــا يدخــل الجنــود الإســرائيليون إلــى المنطقة 
المسماة ألف. مشهد رجال الأمن المهين وهم يديرون وجوههم 
إلى الحيطان وينزلون أســلحتهم هو المشهد. بدلًا من أن يرفع 
المتحدث باســم الشــرطة صوت الأخلاق ضــد منظمة مدنية 
تضع فــي رأس أولوياتها مقاومة الاحتلال، كان عليه أولًا أن 
يرفع رأسه في مواجهة جحافل المحتلين. هل إدارة الوجه إلى 
الحائط موقف أخلاقي، كي يحق للمتحدث باسم الشرطة أن 

يعطينا دروساً في الأخلاق؟
العلامــة الأولى للأخلاق هــي الكرامة، من يســفح كرامته 
وكرامة سلاحه لا يحق له أن يعطي أحداً دروساً في الأخلاق.
أما حكايــة تامر نفار ومنعه من قبل بلديــة أم الفحم، فهي 
تحمل »الكســم« نفسه لمنع »مشــروع ليلى«. خطاب التعصب 
والاســتبداد ورفــض الحرية باســم الأخــلاق والدين واحد، 
ونــص الشــيخ اللداوي حــين وصف تامــر بأنــه »أوطى من 
الكندرة«، يشــبه نصوص المدافعين عن العذراء التي انتشرت 
ونشــرت التهديــدات في لبنــان. لم ينتصــر تامــر نفّار حين 
حكمــت المحكمة بحقه في الغنــاء في أم الفحــم، لكنه انتصر 
حين أعطى درساً في الأخلاق لبلدية أم الفحم، التي استقبلت 
زعيم حركة »شــاس« اليمينية الدينية أرييــه درعي، معلناً أنه 

يرفض الغناء بحماية شرطة المحتل.
هــذا هو الفرق بــين أخلاقنــا وأخلاقهم، في بيــروت أقيم 
حفــل غنائي كبيــر احتجاجاً على المنع، وفي فلســطين رفض 
المغنّــي أن يغنــي، لأنه يمثّــل قيمــاً أخلاقية عميقــة الجذور، 

ترفض الانحناء للاحتلال، أو التعامل مع رموزه.
المســألة أكبر من حفل غنائي أو قمع جمعية مدنية، المسألة 
تتعلق بمناخ ثقافي- اجتماعي خانق، يتسيّد فيه الانحطاط، 

وتخترقه التماعات ضوء فنية وثقافية، تبني أفقاً للحرية.
المعارك الثقافية، على الرغم من أنها تبدو هامشــية، تشكل 
اليــوم ميدان نضال حقيقي، إذ إن شــرط الخــروج من قوس 
الانحطاط، هو تأســيس مبنى أخلاقي %ثقافي جديد يرســم 

أفقاً لإعادة الروح إلى بلادنا.

»قوس« الانحطاط

عاشت العاصمة البريطانية لندن أمس يوماً جديداً في موسم لندن في كرنفال شديد الحرارة
صعود درجات الحرارة إلى ما فوق الـ30 درجة مئوية.. وعاشت 
أيضاً احتفالات راقصة في شوارعها تمثلت في الدورة الجديدة 
لكرنفال »نوتينغ هيل جايت« السنوي.

تكريم المخرجة الفلسطينية
مي المصري في مصر

وقع اختيار المشــرفين علــى إدارة مهرجان »الجونة« الســينمائي 
الدولــي علــى المخرجة الفلســطينية مــي المصري لتكريمهــا مع نجم 
الكوميديــا المصري محمد هنيــدي بجائزة المهرجــان الكبرى. تنطلق 

الدورة الجديدة للمهرجان في الفترة من 19 إلى 27 من الشهر المقبل.


